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لايعدو بحث ( الرأي العام في القرن الثالث الهجري) إلا ان يكون محاولة 
متواضعة للكشف عن نواح مهملة من تاريخنا » تتعلق بالجماعة والامة » اومالسميه 
بالرأي العام بالاصطلاح العصري . اغفلتها دراساث المحدثين » وحفلت كتب 
التراث التاريخية والادبية والفقهية بشواهد ووقائع عليها » فها من حدث اوعمل الا 
وله ردود فعل او مواقف معينة تحددها المصالح العامة والخاصة . 

وينبغي ان نؤكد منل البداية » ان المجتمع العربي ‏ الاسلامي . لم ينفك 
خلال فرون عديدة عن مناقشة وبحث اخطر المسائل التي تدخل ضمن دائرة المعرفة 
الانسانية » وهذه الاحداث والمسائل سواء أكانث سياسية او دينية او اجتماعية » 
تمدنا بنماذج عديدة تساعدنا على فهم اتجاهات ومواقف الرأي العام الاسلامي . 

يشمل البحث قرئا من الزمن . هو القرن الثالث الهجري ابتداء بخلافة 
المأمون وانتهاء بخلافة المكتفي بالله ( 194 -48؟ ه / ١074م‏ ) وهي 
حقبة من اخطر حقب التاريخ الاسلامي ١‏ زائصرة بالاحداث والتناقفسات 
والسلبيات . كما انه يكاد يفتصر على بغداد باعتبارها حاضرة الدولة العياسية وشريحة 
غنية بالاحداث وجامعة لكل شاردة وؤاردة . | 

يقع البحث في خمسة فصول » .خصصت الفصل الاول منه لدراسة مفهوم 
الرأي العام » عرضت فيه مختلف الآراء والتعريفات لاشهر المفكرين الاجانب 
والعرب . ول اببخل في هذا المجال من صياغة تعريفف عولت عليه ولم انسب لنفسي 
صفة الانفراد به . 

وقد ظهر لي من خلال هذا الاستعراض ان كل الآراء سواء ما كان منها ماديا او 
مثاليا . تتفق على أن الرأي العام ظاهرة تلازم كل المجتمعات المكتظة_بالسكان » 
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وان هذه الظاهرة تعتمد الفرد اساسا لقيامها » فمن اتحاد رأي الفرد مع الآخرين 
المحيطين به ينشأ الرأي العام » ويصبح قوة مؤثرة في مجحرى الاحداث وله قابلية التغير 
الاجتماعي حيزا يتخ موقفا معيئا . ,وتؤكد ما للرأي العام من خخطر كبير في حياة 
الانسان العامة » السياسية » والاجتماعية » والاقتصادية » والفكرية. » ومن تأثير 
واضح على سلوك الفرد والجماعة » وهذا مايفسر اهتمام الدراسات الحديثة به . 

وبحثت في نشأة الرأي العام التي كمنت بداياتها في المجتمع العربي قبل 
الاسلام وتطورت خلال العصور الاسلامية المختلفة » فبظهور الدعوة الاسلامية » 
توسعت رقعة الدولة ؛ وحدث الامتزاج والافتباس الحضاريين واصبح المجتمع 
الاسلامي اكثر عصرية . واحتقدم الصراع الطبقي وتعمق الانقسام الديني 
والقومي . والسياسي وكل هذه الامور عملت على بلورة الرأي العام الاسلامي ' 
وجعلت منه قوة مؤثرة'في الاحداث وبخاصة احداث القرن الثالث الهجري / القرن 
التاسع الميلادي . 'ْ 

ويتمثل الرأي العام في الاسلام بتعابير شائعة انذاك . كالاجماع . والرأي 
والفياس والامة » والجماعة والاستحسان , والاستصلاح . وشرع ماقبلنا » وهذا 
ماتناولته بشيء من التفصيل .خلال هذا الفصل في دراسة فقهية . وقد وجدت ان 
المسلمين انقسموا في نظرتهم الى مصادر التشريع من غير القران والسئة الى : 

فريق يرفض كل تأويل او اجتهاد بحجة ان الاسلام دين متكامل لاينحصر 
كماله في زمن معين وهم يستندون في ذلك الى قوله تعالى « اليوم اكملت لكم دينكم 
واتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » وفريق فزع الى الاجتهاد واعتبره 
حجة تخدم التشريع ولاتخرج عنه » تعمل على ديمومة الدين وتجنبه تهمة الغجز 
والقصور , وفريق ثالث يعولون على القرآن والسئة » ويتهيبون الاجتهاد الا عند 
الضرورة القصوى وهناك من يأخذ به وفق مواصفات ' معينة . 
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اما الفصل الثاني . فقد اقنصر عل دراسة طبيعة المجتمع العباسي في القرن 
الثالث الهجري وذلك من خلال استعراض سمات هذا المجتمع وال مجتمعات 
الاخرى التي سبقته . كنشوء الفرق الدينية والاحزاب السياسية وماتبعها من 
فلسفات . ومبادىء . بعضها انتهج نبجا متطرفا ومعارضا'ء والبعض الاخخر كان 
تبريريا وتوفيقيا مساندا للسلطة » ومنها ماكان ابزاميا عاجزا وجد في التصوف متنفسا 
له ؛ بالاضافة الى ماشهده المجتمع الاسلامي عموما ومجتمع القرن الثالث على وجه 
الخصوص . من انقسامات سياسية ودينية وفومية » وضعف السلطة المركزية وضياع 
هيبة الخليفة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ٠‏ وبروز التفاوت الطبقي 
وقيام نظام الاقطاع واللجند المرتزقة الاجانب وما تبع ذلك من ركود في الرراعة . 

يتكون المجتمع العباسي في القرن الثالث الهجري من طبقتين رئيستين » 
نتفاوت في الثروة والنفوذ واسلوب العيش . فاللى جانب الخليفة واتباعه وكبار موظفيه 
الذين تركزت بأيديهم كل الامتيازات » يقف الفقراء والمعدمون الذين يؤلفون 
الغالبية الساحقة من الناس » وبين هاتين الطبقتين فئات عاشت على افضيال طبقة 
الخاصة فاحترفت: الوظائف وتكسبت بالشعر والآدب . فمهم من فاز بالمحظوة وعد 
من الاغنياء ومنيم من انحدر في مستواه المعاشي الى سحد المتوع وتتمثل هذه الفئات في 
الكتاب والشعراء والقصاصين والفنانين . 

ومن الجدير بالملاحظة ان حدة التمايز الطبقي وتردي الاحوال الاقتصادية 
والسياسية قد ولدت رأيا عاما متذمرا وساخطا وجدت فيه حركابت المعارضة تربة 
خصبة لبث افكارها ونشر مبادثها وحشد المؤيدين والانصار لما 

ويشكل الفصل الثالث العمود الفقري الذي استند عليه البحث » وذلك 

لسعته ولخطورة المواضيع التي تناوها . درست فيه عوامل تذمر الرأي العام 

الاسلامي الاقتصادية والسياسيية والاجتماعية والفكرية والدينية » كأر تفاع 
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| الاسعار , وندرة الاقوات وتأخر ارزاق الجند ومشاغباتهم الى اضعفت سلطة 
الخليفة العباسي واودت:به في بعض الاحيان الى العزل او القتل » كما جرى للمعتز 
بالله على يد الامراء الاتراك الذين تسلطوا على امور الدولة ومناصبها الحساسة 
وخاصة في النصف الثاني من القرن الثالث ال هجري حتى تلمر منهم اهل بغداد 
وسامراء بالاضافة الى تذمرهم من سوء الاوضاع العامة والانحلال الاداري 
واضطراب الامن وفداحة بعض الضرائب وسوء جبايتها وما يرافق ذلك من طرق ' 
قسرية واساليب غير عادلة . 1 
ومن عوامل تلمر الرأي العام الاسلامي ماشهده القرن الثالث الهجري من 
فتن كالفتئة بين الامين والمأمون والتى استحالت الى صراع قومي بين العرب والفرس 
والفتن الاخخرى ذات الطابع الشعوبي وبحركات العوام العفوية من الشبطار والعيارين 
وحركات المعازضة متمثلة بالعلويين وبقايا الحوارج » بالاضافة الى المدازعات 
الفكرية والدينية النى مزقت وخدة المسلمين وقسمتهم الى شيع واحزاب ومذاهب 
نجد تفصيلا لها في ثنايا البحث . 
اما الفصل الرابع فقد تناول موقف الرأي العام الاسلامي من المؤسسات 
الرسمية كالخلافة والقضاء » هذا الموقف الذي اتسم بالنقد اللاذع الساخر.. 
تأني الخلافة في مقدمة المسائل التي شغلت الرأي العام بعد وفاة رسول الله 
(ص) لما لمنصب اللخليفة من اهمية دينية وسياسية منحه اياها الاسلام الحنيف . 
وارى ان الخلافة الراشدة لم تخرج عن مبدأ الشورى الاسلامي والرضا 
الجماهيري المتمثلين بالبيعتين الخاصة والعامة الا ان الخلاف بشأنا قد احتدم في 
العهد الاموي لما استحدث الامويون نظام التوريث الذي اضعف الدولة وقسم الامة 
بين مؤيد ومعارض » ومعارض متطرف يعوم الخلافة لكل الئاس انى كانت طبيعتهم 
لني ينتمون اليها كما يقول بذلك المنوارج . وخلال القرن الثالث ال هجري تدنت 
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الخلافة سحتى اصبحت منصبا ثانويا لايحتفظ منه صاحبه الا بالمركز الظاهري 
الدعائي , والى -جانب ذلك فقد القضاء , اداة العدالة القوية » قدسيته واصببحت 
احكامه عرضة للاهواء والرغبات وسمخر منه الرأي العام الاسلامي ؛ ومصادر 
التاريخ الاسلامي مليئة بالحكايات والنوادر والاشعار والاخبار غن القضاة وقد 
ذكرت:طرفا منبا في هذا الفصل . 

تميز الرأي العام الاسلامي طوال القرن الشالث الحجري ٠‏ بطابع التذمر 
والسخط والثورة في بعض الاحيانٌ وهو مالمسته من نخلال البحث . وقد استلزم ذلك 
وجود مراكز واماكن يأوي اليها المتذمرون . يعبرون فيها عن آرائهم وما يشغل 
اذهانهم ؛ كالاسواق والسجون والمساجد ومراكز انصرى متفرقة . كالمناسبات 
ومجالس المناظرة والطب والعتبات المقدسة واللحمامات وما الى ذلك من اماكن كان 
الرأي العام الاسلامي يتجمم فيها ؛ تناولها الفصل اللقامس والاخبير من هذا 
البحث . 
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قفوم أرأي العام في السام 


١‏ معنص الرأي العام وانواعه. 
؟ ‏ نشأة الرأي العام في الإسلام وتطوره. 
٠"‏ مفهوم الرأي العام في الإسلام. 
(دراسة فقهية) 


| .الاجماع. 

ب الرأي والقياس. 

ج ‏ الاستحسان, 

د . الاستصراج أو المصالح المرسلة. 
ه . الجماصة والامة والاكثرية. 

و - شرع ما افبلنا. 


معئى الرأي العام وانواعه : 


الرأي العام (دهاامه مناطام) . اصطلاح شائع عل السنة الكتاب والمفكرين 
ورجال السياسة » وهو يتردد على ألسنة العامة في احاديثهم من محال الاحكام التي 
تصدرها الجماهير على عمل ما سلبا او ايجابا » سلخطا اورضى . 

ترجع ظاهرة الرأي العام , الى عهود تاريخية سحيقة » تعاصر وبجود الجماعة 
الانسانية او الظاهرة البشرية في صورة مجتمع(١)‏ » فقد عرفه الفكر السياسي 
والاجتماعي ممفاهيم مختلفة : كارادة الامة » ومشيئة الشعب . والروح العامة , 
وصوت الشعب » وروح الشعب(؟) » وعبر عنه المسلمون الاوائل بمصطلحات 
عدة هي : الاجتهاد , والاجماع . والشورى » وجمهور الامة . والقياس . 
والاستحسان » والمصالح المرسلة وغير ذلك من التسميات الفقهية الشائعة 
انذاك (9) , | 

والرأي العام بمفهومه الحديث . يرجم الى القرن الثامن عشر الميلادي (؟) ؛ 
وعلى وجه الدقة الى عهد الثورة الفرنسية ع ونمو الحركات الشعبية والادبيات المرتبطة 
بها (0) » وقد تضاعفت قوته بتأثير التجمعات التماهيرية الكبيرة في المدن بعد الثورة 
الصناعية ١‏ وقيام النظم الديمقراطية كالتوسع في حق الانتخاب . وتحرر المرأة وتحرير 





(1)د لاض ون كلقا العام ورسالته الديمقراطية . القاهرة 1418 ١‏ ص 18 . 
(؟) سعد الدين خضر :. الرأي العام وقوى التحريك ؛ الموصل » ص8١‏ . 

(9) محمد عبد الرؤوف ببئسي : الرأي العام في الاسلام ؛ مصر "145 , ص8١‏ . 

(4) فؤاد ذياب : الرأي العام وطرق قياسه , القاهرة 19519 , صص»١‏ . 

(9) الفريد سوفي ! الراي العام » ترجمة كسروان شدياق , مطبعة عويدات ؛ بيروت 1931 ؛ صه , 
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العبيد . وانتشار التعليم » وتطور الطباعة » وتقدم وسائل الاتصال ؛ واخخصراع 
الآث التصوير والاذاعة والسينا والتلفزيون . وغير ذلك من اوجه التقدم العلمي 
والتكنولوجي )١(‏ . 

والرأثي العام » اصطلاح لايخلو من النموض ويجتمل اكثر من معنى والحد . 
وقد اختلف المفكرون في تعريفه . وسأتعرض هنا الى بعض هذه التعريفات : 

فالباحث الامريكي ( ليونارد دوب ) يرى : انه اتجاهات الناس ازاء قضية 
ماحينما يكونون في نفس الفصيلة الاجتماعية او اللدماعة المحلية ويتأق عن طريق 
عملية النقاش الديمقراطي (؟) . في حين يرى ( هاروود تشيلدز ) بانه : مجرد 
مجمرعة من الآراء الفردية . وهو عنده -حاصل جمع هذه الآراء (1) , 

ويعرف الصحفي الالمني (اميل دوفيفان ) الرأي العام بأئه : الخط الواحد 
لسير الدماعة بأكملها . وهو عند الفيلسوف (فيلاند) : رأى طبقة ها الغالبية والقوة 
بين طبقات الشعب الاخترى ١‏ وعند القانوني (بنتشلي) : رأى الطبقة المتوسطة(4) . 
في حين يعتبره السياسي (بسمارك ) : التيار اليومي الذي يغلب صوته صوت 
الآخرين في الصحافة وجلسات البرلمان ؛ اما المؤرخ (رائكا) فيقول انه : و اقرب 
تعبير عن الحركات او التيارات الداخلية غير الظاهرة في الحياة العامة*'. 





. ممتار التهامي : الرأي العام والحرب النفسية . دار المعارف بمصر ط 1951 ؛ منة‎ )١( 
#قممقوهمم2 0مة موامام0 عالطبا8 , اموم . لا لتهدمة ا‎ , 2 , 95 . 

ر* . 5 . 5 . ممامامة عااطباع أه وماكا أه ومااقالا قط , قنك تقهم8 . ومممع 

(1) مختار التهامي : الرأي العام والححرب النفسية ؛ مس١7 ٠‏ 

(4) نفس المصدر السابل . ن١؟‏ . 
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والرأي العام عند ( توماس كلار ) يعني : مجموعة الاحكام التي تصدرها - 
الجماهير على عمل ما . وهو عنده يطابق رأى الاغلبية(١)‏ » اما ( جيمس رسل 
لاول ) فيعرفه : بالفكرة السائدة بين جمهور من الناس تربطهم مصلحة مشتركة ازاء 
مسألة من المسائل العامة التي يثور حوها الجدل(؟) . ْ 

اما العالم السيكولوجي ( فلوريد البورت ) فيرى ان الرأي العام : تعبير جمع 
كثبر من الافراد عن أرائهم في موقف معين معارضين او مؤيدين ببحيث تكون نسبتهم 
مع الكثرة كافبة للتأثير على افعالهم بطريق مباشر اوغير مباشر تجاه الموضوع الذي هم 
بصدده (9) . 

ويرى ( وليام البيج ) : ان الرأي العام ينتج عن تفاعل افكار الاشخاص في 
أي شكل من اشكال الجماعة(4) » والى مثل هذا ذهب (هربرت بلومر ) في ان كثيرا 
من التفاعل الذي يتكون خلال الرأي السام يحدث من تضارب آراء الجماعة 
واوضاعها » شأنه شأن زميليه البيج ودوب . يقلل من اهمية الدور الخطير الذي يقوم 
به الافراد البارزون اصحاب الافكار الجديدة(8) . 

يقدم جوفان دجور جفتش تحليلا منطقيا وعلميا لمفهوم الرأي العام 
الاشتراكي ؛ ويلطلق في تحليله من كون الانسان صاحب الحق الاول في الرأي 
العام ٠‏ باعتباره الكائن الاجتماعي الفعال الذي يتكون رأيه باتحاده مع افراد آخرين 
من طبقته الاجتماعية ذاتها تربطهم مصالح مشتركة وتحت تأثير مدطق الاجتماع 
والصراع الطبقي فان الرأي العام يصبح قوة سياسية . ش 
)1١(‏ محمد طلعت فيسى : الشائعات وكيف تواجهها , القاهرة ط 41 0. ص2 . الحامش . 
(؟) احمد محمد ابو زيد : سيكلوجية الرأي العام ورسالته الدمقراطية » صلا . 
(؟) حسنينٌ عبد القادر : الرأي العام والدعاية ط ١‏ . مطبعة الرسالة , مصرلاة4١‏ . صل . 


(5) . 31 . 2 صمامه عتلؤيم , واطام مق لابلا 
(5) سعسئين عبد القادر : الراتي العام والدعاية . صؤة , 


١ 


ومن هنا فانه يمكن القول ان الرأي العام هو الفكرة المفصح عنها » وحركة 
الافراد بصفتهم مخلوقات اجتماعية وفعالة » وهو تعبير عن مجموع الروابط 
الاجتماعية التي يدخل فيها الفرد طرفا والتي تؤثر عليه ويؤثر فيها(١)‏ . 

ويشترط. جوفان لوجود الرأي العام . وعي الانسان لمصالحه ولصالح القريبين 
منه وصولا الى تطبيق بعض هذه المصالح تطبيقا علميا له قوة القانون(؟) . 

ان الرأي العام ليس مجموع الآراء الفردية المنعزلة : وائما هو الرأي السذي 
يعرب عنه الافراد بصفتهم ممثلين لنظمات اجتماعية وسياسية هم اعضاء فيها او 
يرتبطون بها عضويا او اقتصاديا أو اجتماعيا أو ايديولوجيا(”) . 

ان المواقف العقلية والروحية النى يتخذها الافراد ازاء المشاكل الاساسية في 
الحياة الاجتماعية والسياسية ٠‏ تتأثر بعناصر اجتماعية ايديولوجية ونفسية وعاطفية . 
موروثة ومكتسبة . والتي تعطي خخصائص الطبقة التي ينتمون اليها . والني يعيشون 
ويناضلون ويموتون في احضانبها ٠‏ كما تتأثر بعناصر ذاتية تكمن في صفات الافراد 
الشخصية فيا يتعلق بطاقاتهم واراداتهم . وهذا مايفسر لنا وجود اراء متنوعة في 
المجتمع (؛) . 

والرأي العام عند الاشتراكيين يتنامى تأثيره وتطور مفهرم الديمقراطية , 
ولايصبح قوة انسانية حقيقية وحرة كليا الا عندما تزول الدولة(ة) . 

ويقول جوفان في تحليل اخخير عن الرأي العام : « هو الرأي المشروط اجتماعيا 
لاكبر عدد ممكن من الافراد حول القضايا العامة . والذي يعبر عنه علئاً . والموبججه 





(1) جوفان دجور جفتش : الرأي العام في النظام الاشتراكي . ص42 - "1 ٠‏ 
(؟) نفس المصدر السابق . صس46 .: 
(*) نفس المسدر السابق . ض"1 . 


(؛) نفس المصدر السابق ١‏ مم41 . 
(0) نفس المسدر السابي ؛ "86 . 
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لانحو التأثيرعلٍ, الشؤون العامة فحسب » وائما ايضا نحو المشاركة » اي نحو تحويل 
هذا الرأئ الى سياسة عملية » الى قانون(١)‏ . 
اما الكتاب العرب الذين بحثوا في الرأي: العام » فقد تأثروا بكتابات الباحثين 
تلك الكتابات 8 ومنهم من رجح تعريفا لباحث اجنبي دون سواه(؟) 3 وفريق ثالث 
اكتفى بعرض مختلف الآراء والتعريفات وهم كثرة في هذا النبج . 
فالدكتور احمد محمد ابو زيد ٠‏ اخمل بنظر الاعتبار تعريف الباحثين (جيمس 
رسل لاول ) و(توماس كلار) » فكان الراجح عنده » أن الرأي العام : و هووجهة 
نظر اغلبية الجماعة الذي لايفوقه او يجبه رأي ار » وذلله ني وقت معين ازاء مسألة 
تعني الجماعغة تدور حوطا المنافشة صراحة او ضمنا 5 اطار هذه الجماعة١8)‏ مق 
وذهب مذهبه باحث عربي ائخر هو الدكتور تختار التهامي » فوضع التعريف التالي : 
«هوالرأي السائد بين اغلبية الشعب الواعية بالنسبة لموضوع او اكثر يوس مصالح 
هذه الاغلبية مسأ مباشرا » او يشغل بالا ويحددم فيه الجدل والنقاش في فتسرة 
معيئة(4) ) . 
اما الدكتور احمد سويلم العمري فقد تاثر بآراء (غوستاف لوبون ) و(ليونارد 
دوب) و( الفريد سوفي ) التي تؤكد على ظاهرة السلوك الجمعي وأثرها في سلوك 
)١(‏ جوفان دجور جفتن : الرأي العام في النظام الاشتراكي ٠‏ ص40 , 
(؟) اعتبر فؤاد ذياب في كتابه الرأي العام وطرق قياسه . صم » تعريف ١‏ ليوتارددوب » لي الرأي 
العام من اوضصح التعريفات في محين ان سعد الدين نحضر في كتابه الرأي العام وقوى التبحريك ؛ ص :* 3 
اعتبره ادق تعريف على حد قوله , : 
(؟) د . أحمد محمد ابو زيد ؛ سيكولوجية الرأي العام ٠‏ ورسالته الديمقراطية » ص8" . 
(4) د . مختار التهامي : الرأي العام والحرب النفسية » ص77 , 


الفرد(؟) » فاستنبط ان الرأي العام : « هو ظاهرة فكرية ناجمة عن الحشد الذهني 
للجساعات التي يترتب عليها اقوى العلاقات الاجتماعية والنفسية للفرد ثم 
للجماعة(7) » . 

وتأثر الدكتور محمد طلعت عيسى بالباحث ( توماس كلار ) وعسرف الرأي 
العام بانه : مجموعة الضغوط والاحكام التي تسهم في عمليات التغير الااجتماعي 
التي تمر عبر الجماهير(؟) . 

ان الرأي العام كثيرا مايفسر احداث الماضي ؛ كما ان سلوك الانسان في 
حاضره ومستقبله يفسره ماضي حياته » ولكن هذا لايعني إن الماضي يشكل العامل 
الوحيد المؤثر في تكون الرأي العام » بل ان هناك مؤثرات خارجية وعوامل اخرى 
حددها ( سبروت) بالحوادث الجديدة . وتغير شروط الحياة . وتغير السلوك . 
والشخصيات البارزة(4) . وهذا يعني ان السرأي العام ينبت في ظطرف ووقت 
معينين » وقد يستمر متوارثا مع شيء من التحوير والتطور والتبدل شأنه في ذلك شأن 
الحياة الانسانية , 

ان وقوع اية جماعة من الناس تحت ظروف موضوعية متشاببة او متقاربة » 
يولد لديا رأيا عاما له صفة الغلبة على اي رأي آخر وله قابلية التطور والحركة وفاعليه 





سه سمس لساعاس اس اوساو 


(1) يرى غرستاف لوبون في كتابه روح الجماعات . ترجمة احمد نحي زغلول ط ؟ . الممطبعة 
الرحمائية 18:4 ١‏ مس77 : يفقد الفرد عصائصه العقلية الذائية ينها يندمج في اللدماعة ويفكر في العقلية _ 


الكلبة لهذ امماعة , . 
اما الفريد سوفي في كتابه الرأي العام ؛ من07-5اء نقد عبر عن الرأي العام » بالخفل القرى . 


والراي المماعي . والرأي الوطني ٠‏ وكل هذه التسمبات تؤكد السررة اللدماعية للرأي العام . 
(0) احبد سويلم العدري : الرأي العام رالدعاية ؛ من2ة . 

)د . محمد طلعت عيسى : الشالعات وكليف تواجهها ص0 . 

(4)و. جم . ه . سيروت ؛ بملم النفس الاستماعي » ترجمة سعافظ اللعمالي ح ١‏ ؟ مطبعة جامعة 
دشل 5156لا هت صر هذا . 


التغيدر . والتاريخ حافل بالادلة الى تعزز هذا القول فسوء اوضاع العرب قبيل 
الاسلام في ظل القبيلة والوثنية لقت رأيا ناقها ورافضا لذلك الواقع » ومتحفزا او 
متهيئا وقادرا في نفس الوقت لقبول حالة جديدة من الانبعاث القومي تثمثل في رسالة 
الاسلام وشخصية الرسول العربي » وبذلك تمازجت عوامل القدرة في الامة مع 
الظواهر السلبية لتكوين ارضية صالحة لانبعاث وقبول الاسلام )١(‏ . كما ان 
الاوضاع الفاسدة التي عاشتها فرنسا في ظل اللحكم الاقطاعي ابان القرن الثامن عشر 
المبلادي . هي التي ساعدت المفكرين والساسة الثوريين على خلق رأي عام سائخحط 
اطاح بالملكية والاقطاع في الثورة الفرنسية الكبرى . 
ان الرأي العام يتتخذ اشكالا مختلفة وصورا متعددة تبعا لاختلاف الظروف 
والاوضاع التي تكتشف وجوده في فترات معيئة » وقد ذكر الباحثون في هذا المجال 
انواعا متعدد له » فمنهم من يقسم على اساس البيئة والوطن ومنهم من يقسمه على 
اساس الظهور والوجود والاستمرار والتمثيل والشمول والتأثير والوعي » ولكل 
اساس من هذه الاسس انواع من الرأي العام , لامجال للخوض في تفاصيلها فقد 
افاض فيها من سبقبي الى الكتابة في هذا المجال" , 
ومن المفيد ان ميز بين ميول الئاس نحو قضية معينة والتعبير عن هذه الميول 
بالفعل , فاذا لم يفصح الرأي العام عن تلك الميول لظروف قاهرة وطارئة سمي ب 
(الرأي العام الباطني ) » اما اذا عبر عنها ومن ثم تكون هي التي قررت الفعل فانه 
بتاريخ 1910/11/١‏ . 
(1) انظر : فؤاد ذياب : الرأي العام وطرق قياسه .» ص١١‏ 1 . وحسئين عبد القادر : الرأي 
العام والدعاية » 9/7١‏ . وسعد الدين خحضر : الرأي العام وقوى التحريك » 8١‏ 4” , واحمد 
مد اأبوزيد : سيكولوجية الرأي العام » 8-137 . 
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يسمى ب (الرأي' العام الصريح او الظاهر"" . 


اذا لم يتدخل موقفا معينا فهو ( رأي عام ساكن او كامن"' . فتحسس الئاس للاوضاع 
الفاسدة في مجتمع ما يعتبر رأيا عاما ساكنا . في حين ان الثورة على هذه الاوضاع 
يعتبر رأيا عاما فعليا او واقعيا لانه اتخذ موقفا عمليا . 

ان التغيرٌ صفة الموجودات . التي تتفاوت في مدى استجابتها لعامل التضير 
والتطور تفاوتا نسبيا » ففي -حين تتغير الامور الثقافية والمحضارية كالعادات والتقاليد 
ببطء وبمضي الزمن » نجد ان هناك مواقف منطقية مبنية على ظروف طارئة تتغير من 
وقت لآخر وقد تزول بزوال السبب كالمناهج المرحلية والبراميج الدعائية لبعض 
الاحزاب والهيئات السياسية , 

ان الرأي العام الذي يقوم على اساس العوامل الحضارية يسمى ب (الرأي 
العام الدائم ) او (الرأي العام الثابت ) او ( الرأي العام الجامع ) او ( الاجماع ) 
الذي عرفه المسلمون الاوائل واعتبره الفقهاء مصدرا من مصادر التشريع الاسلامي 
بعد الكئاب والسئة'" . 

اما الرأي العام الذي يقوم حول ححوادث طارثة فيسمى ب ( الرأي العام 
المؤقت(4) . وهو غير الرأي العام اليومي . الذي يتأثر بمجريات الامور والحوادث 





(1) حسئين عبد القادر : الرأي العام والدعاية » مره . 
(؟) د . احمد ابو زيد : سيكرلوجية الرأي العام ررسالته الدمقراطية .عمنى؛لا , 

() اجناس جولد يستهر : العقيدة والشريعة ني الاسلام . نقل يرسف موسى وجماعته .» مصر 
أفخلط ط؟ ‏ 1فلا, 
(4) فؤاد ذياب : الرأي العام وطرق قياسه . من؟١‏ . 


اليومية"' » والى جانب ذلك هناك رأي شخصي » يعبر به الفرد عن وجهة نظره ١‏ 
اما اذالم يجاهر به لسبب او لآخرء فهو رأي خاص يحتفظ به لنفسه باعتباره جزءا من 


الرأي الشخصي"" . 


(١)د‏ . امد محمد ابو زيد ؛ سيكولوجية الرأي العام ورسالته الديمقراطية » ص ل/ا#7 . 
(؟)د . حسئين عبد القادر ؛ الرأاى العام والدعاية » ص١"‏ . 


؟ ‏ نشأة الرأي العام في الاسلام وتطوره : 


كا يقترن تكون المجتمع بوجود الفرد . فانه لابد لهذا الفرد من اطار اجتماعي 
يتحرك فيه سلبا او أيجاسا » سخطا اورضئٌ . وحركة الفرد في هله ليست عفوية . 
انما هي وليدة الظروف المحيطة به . التي تتأثر بعوامل اجتماعية وتاريخية . وهذه 
الحركة قد يعبر عنها الفرد بنفسه او من خلال اتحاده مع الاخرين الذين يرتبط واياهم . 
بمصالح مشتركة . هي التي نكون البداية النييتطور عنبها مفهوم الرأي » وعلى هذا 
الاساس » فالرأي العام ظاهرة اجتماعية وتاريخية » تتكون من تفاعل الفرد 
بالمجتمع”" . 

والرأي العام كأية ظاهرة اجتماعية » يخضع لعامل الوراثة » كيا يخضع لعامل 
التغير والتطور' , فالزمن يعمل على تنامي قوته وتبلور مفاهيمه » كا ان الظلم 
الاجتماعي والشعور به . يخلقان فيه قابلية التأثبر المباشر والتغير الجذري » وما 
التخيرات التي مرت بها الحضارة الانسانية » سواء ما كان منها بالتأثير الاجتماعي 
البطيء او بالفعل البشري المباشر » الا ادلة واضحة لتلك القابلية التى يعض عليها 
الرأي العام . 

لم يكن الرأي. العام في الاسلام » وليد فترة زمنية محددة » بل ان بعض صوره 
لإتخلو من ملامح قومية تعارف عليها العرب قبل الاسلام* » ولذلك فان المنطق 
العلمي يشير على الباحث في موضوع نشأة وتطور الرأي العام الاسلامي ؛ ان يدرس 
المجتمع العربي قبل الاسلام عموما والمجتمع الممكي على وجه الخصوض . على 
(1) جوفان دجور جفتش : الري العام في النظام الاشتراكي » ص45 , ' 
(؟) حسئين عبد القادر : الرأي العام والدعاية » ص١١‏ . 
(") احمد امين : فجر الاسلام صضص ام , 

"5 ْ 


افتراض ان المجتمع العري في صدر الاسلام امتداد للمجتمع العربي السابق له 
فكبا أن الاسلام دحض سلبيات العرب الاول فانه اكد على الفطرة الخيرة التي جبل 
عليها هؤلاء العرب » كالصدق والامانة والكرم والشجاعة”' » وغيرها من الصفات 
الحميدة التي مازلنا نتمسك بها ونحرص على بقائها . 

تعتبر القبيلة قبل الاسلام الوحدة السياسية والااجتماعية والاقتصادية التي 
يقوم ليها المجتمع: العربي قبل الاسلام . ووفق مفاهيم القبيلة وعاداتها وتقاليدها 
تتحدد افكار الفرد العربي وتصرفاته وتطلعاته وبالتالي اراؤه التي ابتليت بمرض 
الجماعية وذوبان الشخصية « فالمجتمع العري القديم اسوة بالمجتمعات البدوية » ' 
كانت وحدته الاساسية هي الجماعة لا الفرد” » » فهو يشعر بأهميته وعزته مادام في 
كنف قبيلته » وخخارجها يشعر بالضعف الى حد الضياع » وبالغربة الى حد النبذ , 
وبالخوف الى حد الخطر » فمن تتخلى عنه قبيلته لسبب او لأخخر يعرف بالخليع الذي 
لاحميه قانون القبيلة ولايتعصب له افرادها , وهذا مايفسر لنا ارتباط العري قبل 
الاسلام بقبيلته ارتباطا يكاد يكون مصيريا . 

تبلور الرأي العام العري قبل الاسلام من خلال بعض المؤسسات القبلية 
كمجلس املأ او مجلس شورى القبيلة » المتكون من رؤساء الاقوام او الاسر الممثلين 
لقبائلهم ؛ كدار الندوة التي اتخذت مركزا يجتمع فيه شيو قريش اذا ماطرأ لهم امر 
ما" . وهذا الرأي يتجسد بطريقة اختيار ( السيد ) او رئيس القبيلة كها يتجسد في 
حرص شيخ القبيلة على الابتعاد عن مظاهر الاستبداد ودأبه على استشارة مجلس 


. ص6"‎ ٠ الفرد جيوم : الاسلام‎ )١( 

(9) احمد امين : فعجر الاسلام ٠صسةم؟.‏ 

(7) دافيد سائتلانا ؛ القانون والمجتمع » ببحث ضمن ( تراث الاسلام ) ج ١‏ ء ترجمة فتح الله 
جه ريس ا صض” . 

(4) اسعد طلس : عصر الاتبثاق . صلكم؟١‏ . 


؟ 


القبيلة كصورة مبسطة للشورى التي اصبحت مبدأ شرعيا في الاسلام!" . 

ويعتبر الشعراء والمخطباء والحكراء قادة الرأي العام المعبرين عله ٠)‏ وببخاصة 
بشعر جيد لازلنا نستعلذب سماعه ولم تمل تكراره 3 سجلوا فيه -حياة القبيلة وعاداتها 
وتقاليدها ودياناتها والحدائثها المهمة ولذلك فيل « الشعر ديوات العرب”) 4ه 

لقب كات لازدهار التجارة الداخلية والنارجية قِ المجتمع المي قبل الاسلام 
اثر في تعميق التناقضات الاجتماعية التي شغلت الرأي العام الجاهلي , كأنتشار الربا 
والاحتكار وتجارة العبيد وبالتالي بروز التفاوت الطبقي الذي كان مبعثا لتذمر السواد 
الاعظم من الئاس 5 

وجد عرب التاهلية في الاسواق الكثيرة والكبيرة ؛ التي بلغ عددها العشرة او 
مايزيد"' » مجتمعات تعقد فيها المعاهدات والاتفاقيات القبلية والعائلية . ومثبراً 
لاعلان كل ماله اثر بالجماعة ؛ ومراكز يتتجمع فيها الرأي العام » بالاضافة الى 
وظيفتها الاقتصادية في البيع والشراء" . 

ازاء ذلك كله » فان المجتمع العربي قبل الاسلام لم يخل من وجود افكار 
وتطلعات تعبر عن اراء فردية تخدم المصالح الشخصية في اغلب الاحيان ٠‏ وآراء 
ذات صفة جماعية شاركت في التخفيف عن كاهل المتذمرين والمظلومين واثرت الى 








)١(‏ استنادا الى قوله تعالى « وأمرهم شورى بيغهم » سورة الشورى : 128 . وقوله « وشاورهم في 


الامر» سورة ال عمران : ١٠68‏ , 
(1) فيليب ني : تاريخ العرب المطول . جه ١‏ . ص1"1 . 


(؟) أحمد عباس صالح : اليمين واليسار ني الاسلام ت٠ص78؟.‏ 
(4؛) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب . جل . ص الا" . 
(4) نفس المصدر ., جدلاء ص86" , 
رف 


حدما في مجرى الاحداث » ويبرز في هذا المجال (حلف الفضول ) , الذي عقد قبل 
الاسلام وشهده الرسول (ص) قبل البعثة واثنى "'' عليه كأحد الامثلة على تلك 
الاصوات الساخطة التي رفعها الرأي العام العري احتجاجا وانصافا للمظلومين ٠‏ 
والغرباء . | : 
لقد هدم الاسلام شكل القبيلة والاسرة المعروف أنذاك » وما منه الشخصية 
الفردية والموالاة والجماعاث المشتحالفة” » واصبح بح الفكر الاسلامي لايعمل الا ضمن 
النطاق الذي حدده الدين الحديد المتمثل بالقرآن والسنة وم يقبل المسلمون سلطة 
اخرى » لذلك كان العرب في صدر الاسلام ينظرون الى تنظيمات الدولة الحديدة 
سياسية وادارية ومالية بعين الرضى » بأعتبارها مطابقة لمبادىء العدالة ؛ التي اوجبها 
الاسلام » اما التشريعات العصرية التي اقتضتها سنة التطور , والبدع التي ابتدعها 
بعض المسلمين تحقيقا لمصالحهم ورغباتهم وحفاظا على مراكزهم السياسية » فقد 
اظهر الاثقياء من المسلمين تذمرهم منها ويجاهر بعضهم بمعارضتها لانها في نظرهم 
لاتتفق ومبادىء العدالة الاسلامية . 

فقد عارض بعض الصحابة في امر محاربة المرتدين الذين مانعوا في دفع 
الزكاة ؛ وحجتهم في ذلك قول (ص) : امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله 
الا الله واني رسول الله فاذا الوها عصموا منى دماعهم وأموالهم'الا بحقها وحسابهم 
على الله2 . . | 

وتعتبر الفتئة ايام عثمان بن عفان تعبيرا عن عدم رضى بعض المسلمين من 
المهاجرين والانصار على سياسته وتصرفاته التي وجدوا فيها نقضالمبدأ العدالة الذي 


لله 


55 ابن هشام ] السيرة النبوية بجا١ا.‏ ص1"4 , 


سالتلانا : القانون والمجتمع » بسحث ضمن ( تراث الاسلام ) ج١1‏ ص" . 
8.8, السيوطي : الجامع الصغير في احاديث البشير الندير » ج ١‏ » ص59 . 
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ارتضاه دينهم » من ذلك لينه وتقريبه لابناء عشيرته وبالتالي ماصارت اليه الدولة من 
| عصرية تناني العيشة البدوية التي عاشها الصحابة » بالاضافة الى ان بعضهم طلب 
الخلافة لنفسه "" ْ 

ويشكل منصب النلافة الذي شغر بعد وفاة الرسول الاعظم (ص) هاجس 
الناس الاول الا ان مجيء الخليفة ابي بكر الصديق (رض) بطريقة شرعية مطابقة لمبدأ 
الانتخاب والشورى قل ارضى الجمهور الاعظم من المسلمين وصار هذا الانتسخاب 

تقليدا سارت عليه الخلافة الراشدة . 

وثي العصر الاموي « ظهرت طريقة اخرى لنصب الخليفة , ومن بعده 
اطردت ؛ فاصبحت عادة ؛ هي ان يعين الخليفة المجاكم خليفة أو ولي عهد وهذا 
التعيين يساوي في جوهره ( العقند ) فان قبل اصبح عقدا » والمراسيم التي يتم فيها 
العقد تدعى ( البيعة )''' . ويعتبر معاوية بن ابي سفيان اول من استحدث نظام 
الوراثة في الخلافة'" عندما عهد بها لابنه يزيد من بعده » وحاول اقناع الرأي العام 
| الاسلامي لاجابة هذا العهد"” 3 فارسل الوفود الى الامصار 2( واستفتى الفقهاء 5 
ورغب الناس بذلك . 1 
هذه الاجراءات والمستحدثات ١‏ ترق جمهور المسلمين » ووجدوا فيهسا 
استبداداً وعدوانا يتناق ومبادىء العدالة والمصلحة العامة . 
وهكذا نرى ان مسألة الخلافة بعد وفاة الرسول (ص) » وماتلاها من 

ا طه حسين : الفتئة الكبرى ١‏ » ص/ا١؟‏ . 
.. سائتلانا : القاثون والمجتمعم ؛ بحث ضمن ( تراث الأسلام ) ج ١ . ١الرص . ١‏ 

.0 نقصد بنظام الوراثة لا التعيين مطلقا بل التوريث ضمن العائلة الواحدة » والا فالتعيين سابقة 
عرفت في العصر الزاشدي فقد اوصى, ابو بكر بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب ‏ المصدر المكور اعلاه - | 
بينها يرى الامامية من الشيعة ان التعيين حدث زمن الرسول وكان للامام علي ولاله من بعده ‏ انظر 
ليشي : فرق الشيعة م6 . ظ 
... ابن قتيبة : الامامة والسياسة » ج ١‏ , ص 6" وما بعدها . المسعردي التنبيه والاشراف 
ص 1117 ا 

؟” 


صراعات ومناورات استهدفت السلطة بالدرجة الاولى » قد استأثرت باهتمامات 
الرأي العام الاسلامي وادت الى حدوث انقسامات في الرأي اثرت بشكل او بآخر في 
اتجاهات الرأي العام الاسلامي طوال العصرين الاموي والعباسي . 
تعاظمت قوة الرأي العام الاسلامي في القرن الثالث الحجري الذي ضم 

جماهير الصناع وذوى الحرف واللتنود والموظفين على مختلف مراتبهم والمثقفين بأفاطهم 
وهواياتهم المختلفة والملاكين والتجار والاغنياء والفقراء المعدمين وباقي الفئات 
الاجتماعية » وبعبارة اخحرى ضم هذا المجتمع الفئات المرفهة التي تشكو التتخمة ع 
وتلك التي تعيش على الكفاف » كما شهد صراعات وانقسامات وتجمعات دينية: 
وفكرية ومهنية » وصيحات مؤيدة واخرى معارضة وصرخات استنكار ونغمات 
رضى واستحسان . وجماعات تشهر السلاح واخرى تطرق الابواب وتقبل الاعتاب 
وتعصر الفكر واللباب لتصوغ كلمة مدح او عبارة شكر او قصيدة استجداء . 

' كل هذه المفارقات والمتناقضات زنحر بها مجتمع المدن الاسلامية الكبيرة 
وبالاخص بغداد حاضرة الدولة العباسية . وقد برز الرأي العام الاسلامي في هذه 
المجتمعات حقيقة ملموسة واتخل اشكالا مختلفة » فهو يبدو تارة رأيا عاما علنيا مجاهرا 
به كما في الحركات الاجتماعية والانقسامات المذهبية والمناظرات الفقهية والحركات ٠‏ 
الشعبية التي قد تلجأ الى الاساليب المتطرفة والوسائل غير المشروعة كما في حركات 
الشطار والعيارين » وفي تارة اخرى يتخذ الرأي العام شكلا مؤثرا شفهيا غير مباشر 
قد يعبر عنه بالنادرة والظريفة والحكاية والشائعة والخطابة الدينية عن طريق النصح 
والارشاد , 
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ان مصطلح الرأي العام وان كان مصطلحا حديثا كما رأينا » الا اننا نجد ما 
يقابله في التراث الاسلامي » ولكن بتسميات تختلف عن التسميات العصرية . 

الحق ان كل انواع واشكال الرأي العام التي سبق ان استعرضناها يمكن أن 
نجد لما امثلة في مجتمعات المدن الاسلامية المكقظة بالسكان في القرن النالث 
المجري » تحث هذه المصطلحات والتسميات : الاجماع . والقياس » 
والاستحسان والمصاليح المرسلة » ويعبر عنها بالاستصلاح ؛ او مصلحة الامة » 
ورأي الاكثرية والامة او الجماعة وشرع ماقبلنا . . . وسنتعرض لاهمها بايجاز . 
/ الاحماع : 
الاجماع في اللخة العزم , يقال اجمع فلان على كذا إذا عزم عليه"» » ومنه قوله 
تعالى : ١‏ فأجمعوا أمركج" ) اي اعزموا عليه وقوله (ص) : « لاصيام من لايجمع 
الصيام في الليل" » اي لم يعرم » ومن معانيه « الاتفاق ) ومنه قوهم اجمع القوم 
على القئال اي اتفقوا عليه » وهذا المعنى الاخير هو الذي بهمنا » لانه لاينعقد الاامن 
اثنين فا فوقهم| » فهو متعلق بأتفاق الجماعة على امر ما » وهذا الاتفاق يعني اتفاق 
الكثرة الذي يعبر عنه في الوقت الحاضر بالرأي الجامم” . 


ببب 0 


(1) الرازي : مختار الصصحاح » ص ١١اضصء‏ ط ؛ بولاق . 
)١(‏ سورة يونس ؛ الآية الا , ٠‏ 
أرم) لابي حجر العسقلاني في بلوم المرام في ادلة الاحكام » ص7 1١‏ . « رواه الخمسة » وفي رواية 
اخرى « لاصيام لمن لم يغوضه في الليل » , 
(؛) الفيروز ابادي: القاموس المحيط . مطبعة البابي الحلبي 1487 ع جد" . ص5١‏ . 


(5) وهو مابسمى بالانكليزية .(مدأمام0 لقوم68) 
يف 


ويعني الاجماع بأعتباره احد منصادر التشريع الاسلامي : اتفاق اهل النظر في 
المصالح وهم رجال الشورى الذين تعرض عليهم الحوادث ويتناولوبها بالبحث » 
وتتفق اراؤهم فيها ولاعبرة لمن يخالفهم عليها لان الجماعة احق بالاصابة واولى 
بالحجة » قال (ص) : عليكم بالسواد الاعظم ؛ واوصى ابو بكر الصديق احد 
امراء المديئة فائلا : « اذا وبجدث اهل المديئة على امر مستجمعين عليه فلاتشك انه 
الحق" 2 

والاجماع على ضر بين احدهما اجماع الخاصة والعامة مثل اجماعهم على القبلة 
انها الكعبة وعلى صوم رمضان ووجوب الج والوضوء والصلوات وعددها واوقاتها 
وفرض الزكاة واشباه ذلك . والضرسب الاخخر هو اجماع الخاصة دون العامة مثل ما 
اجمع عليه العمل من ان الوطء مفسد للحج وإن البيئة على لماعي واليمين على 
اللاعي عليه وان لا وصية لوارث وان لاتدكم المرأة على عمتها ولا على خخالتها وما الى 
ذلك ٠‏ ظ 
اما الأجماع الذي يصور : بائه اتفاق جميع الامة مجتهديبا وغير بجتهديها 
خواصها وعوامها » فليس بالاجماع الذي يعتبر مصدرا من مصادر التشريع . واما 
هو اجماع على العلم بما اجمعت عليه الامة . لثبوته وشيوعه عند جميع المسلمين؛ ‏ 
كأن نقول : تولى ابوبكر الخلافة بعد وفاة الرسول » وان بغداد كانت حاضرة الدولة 
العباسية » فهذا اجماع شائع ومجمع عليه وهولايدخل في باب التشريع الاسلامي . 

والاجماع تبعا لزمنه يقسم الى نوعين : اجماع الصدر الاول الذي يستنذ على 











3 ١ :1/ البزدرى : علي بن محمد « اصول الفقه » هامش كتاب كشف الاسرار » طبع في‎ )١١ 
, 556 ص‎ 
, محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة » ط 7 , دار العلم ؛ المقاهرة 14514 م256‎ )1( 
, ١ال؟لص‎ . إفة الفقيه والمتفقة ح ه‎ 
٠ (؛) الأسلام عقيدة وشريعة » ص*8‎ 
. ١17لص ءا‎ ١ وكيع القاضي : اخبار القضاة ج‎ (0) 
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نص فهو اجماع ولكنه ليس حجة شرعية » واجماع متأخر يستند على نص واشتهر بين 
الناس انه حجةٌ شرعية واعتمدت عليه عصورٌ التقليد في سد باب الاجتهاد ع 
وعصور التعصب في الرمي بالتضليل والخروج عن سبيل المؤمنين . 

ان فكرة الاجماع في الاسلام مستمدة من نظام الشورى الذي فرضه الاسلام 
على اولي الامر في الا يستبدوا في تدبير شؤون المسلمين بأنفسهم . بل عليهم اشراك 
بقية الصحابة » فمن ذلك قوله تعالى « فأعفٌ عنهم واستغفر لحم وشاورهم في 
الامر" » » وقوله : « وامرهم شورى بينهم أ . 

وكها ان الرأي ‏ الذي يعتبر الاجماع في بدء امره طورا من أطواره © . لم 
يتحدد بمفهومه الشائع الا بعد ان تحولت الدولة من دور البداوة الى صور الحكم 
المنظم .» كذلك فان الاجمباع وضح وزال ابهبامه » ونظمت قواعله . بتدوين 
العلوم » وشبوعها . وتطور الشريعة الاسلامية » واتساع دائرتها . ونخملال ذلك 
اصبحت فكرة الاجماع عنصرا من عتاصر التوفيق والتقريب بين السنة المستتحدثة 
والبدع » وذلك ان المسلمين اذا اتبعوا عادة من العادات » او الفوا تقليدا من التقاليد 
وارتضاه جمهورهم زمنا طويلا » ولم ينكروه اصبحت هذه العادة او التقليد في الماية 
جزءا من صميم السئة" . وهذه البدع يعم تطبيقها ويعتاد الناس على استعماها كلما 
طال الزمن عليها » وانعقد اجماع المسلمين على اتباعها » حتى يوصف من ينكرها من 
الفقهاء بأنه « مبتدغ » يطالب بأحياء السئن القديمة » وعليه فالاجماع هنا اصبح اداة 
في اقرار بعض البدع المستحدثة اذا سكت المسلمون عليها بادىء امرهاا» . 


. ١84 سورة آل عمران" : الآية‎ )١( 

(9) سورة الشورى : الآية 8" . 

() مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » ج ؟ . لحئة التأليف والترجمة ‏ 
التاهرة 19814 » صآالا١‏ , 

(4) اجئاس جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فيالاسلام» ص507 

(6) نفس المصدر السابق » ص588؟ . 
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ويعرف الاجماع بانه : « اتفاق المجتهدين في عصر على حكم شرعي ”4 » او 
١‏ اتفاق مجتهدي عصر من امة محمد على امر ديني "*" ) . وبناء على ذلك فان الشرط 
الاول لتحقيق الاجماع » هو حصول اتفاق المجتهدين » لان اتفاق غيرهم لايكون 
اجماعا'” . 

والمراد بالاتفاق : الاشتراك في القول او الفعل او الاعتقاد » كما ان اصطلاح 
مجنهدين » قد يعني الفقهاء أو علباة الامةٍ او اهل الحل والعقدٍ او اهل الرأي 
والاجتهاد"". اي كل من كان بالغاً عاقلا قادرا على استخراج الأحكام من غير 
العوام الذين لايشترط بالضرورة موافقّتهم او تخالفتهم . غير ان هذا لايعني ان كل 
الفقهاء ينكرون موافقة العوام » فمنهم من يعتبر موافقتهم شرطا لانعقاد الاجماع . 
واصحاب هذا الرأي يعرفون الأجماع بانه : « اتفاق امة محمد بدلا من اتفاق 
المجتهدين'” » . ش 

وهناك من يرى في الاجماع « اجماع الصحابة والتابعين ” » . ويشترط هؤلاء 
وجودٌ مستئد يستندون عليه او سابقة يقيسون عليها .. ومثلهم على ذلك مبادرة 
الصحابة والتابعين الى بيعة ابي بكر (رض ) وتسليم النظر في امورهم اليه » وقد 
استندوا على امتناع نخلو الوقت من امام بعد وفاة الرسول (ص) » ونصهم في ذلك 





. 5 ٠ 541/ علي عبد الرازق ؛ الاجماع في الشريعة الاسلامية » دار الفكر العربي سلة‎ .٠١ 

55 القمي : المقالات والفرق ‏ التعليقات - ص4 ١4‏ . 

.*. دائرة المعارف الاسلامية » ج ١‏ ء ص421 . 

محمد عبد الرؤوف مبئسي : الرأي العام في الاسلام . دار الجيل » التاهرة.1455 . ص67 . 
5 علي عبد الرازق : الاجماع في الشريعة الأسلامية » صرل/ا . 


. علي عبد الرزاق : الاسلام واصول الحكم ط؟ . سئة 1558 .ا ص١١‏ . 


يو 


خحطبة ابي بكر ١‏ الاان تحمدا قد مات ولابد لمذا الدين ممن يقوم به '”) . حتى اصبح 
هذا التقليد احماعا دالا على وجود تولية الأمام -”” . وعليه فان هذا الأجماع استند على 
مبادرة ابي بكر . كما ان اجماعهم على توليته الخلافة , استئد عل أمامته ف الصلاة 


اثناء مرض رسول الله *" . ' 
ان كثيرا من الاذكار النظرية ذات الطابع الديني قل وجدت قي الأجماع فاعدة 


شرعية مقبولة » قد تكون في بعض الاحيان واجبةٌ الاعتقادٍ . 

ودائرة الاجماع في مبدا الامر اقرب الى الاحساس الجمعي منها الى المعنى 
الديني المحدد » ومن العبث حصره بزمانٍ أو مكانٍ معينين . كأجماع الصحابة اواهل 
المدينة القدامى . ولايكفي من جهة اخرى ان يترك الاجماع حرا كالاحساس 
الغريزي للجماعة . واخيرا وجدت قاعدة تقول ان الاجماع : « عبارة عن التعاليم 
والافكار المجمع عليها من اهل الل والعقد في زمن معين , فهم الذين لحم الحق في 
بيان الفقه والعلم واستنتاج ذلك » وهم حكمون بصحة استعماطا” » . 

وبمعنى آخر : اتفاق القادرين على الحكم في المسائل الدينية . فاصبح بذلك 
يعني اتتفاق من اهل العلم . ولما كان من المتعذر حصول مثل هذا الاتفاق في مسألة 
انية او مستقبلة » فقد اقتصرت احكامه على الماضي وكون العامل الفاصل فيه 
استرجاع الاحداث الماضية *:. ومن امثلة ذلك الاجماع » : أن لغة العبادة في 


-٠‏ ابن هشام : السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا وجماعته . ط؟ . مصطفى البابي الحلبي 
واولاده بمصر ١9868‏ . ق 5 . صرلةة" . 

.». ابن خلدون ؛ المقدمة ؛ دار احياء التراث ‏ بيروت » ص91١‏ . 
..*. أبن قيمية : منهاج السئة النبوية . ح ١‏ ء ص45 . 
جولد تسيهر ؛ العقيدة والشريعة في الاسلام » ص57" . 


ه. جرونيباوم : حضارة الاسلام » دار مصر للطباعة ١465‏ , صن ص197- 194 . 


ضين 


الاسلام هي العربية وكل شعائر العبادة تقال وتؤدى بلغة القرآن , والاجماع شأنه 
شأن الامور والاحداث والآراء الي شهدها المجتمع الاسلامي . والتي لابد لها من . 
نص تستلد عليه من الكتاب والسنة اللبوية تثتلوها الاسانيد الاخرى . 

لقد اجهد انصار الاجماع » ومنكروه انفسهم في الحصول على مثل هذه 
النصوص ؛ فقد روى ان الامام الشافعي وهو اول من بسّط نظرية الاجماع في 
الاسلام قد اجهد نفسه كثيرا للوصول الى آية قرانية يستند عليها :في حجية 
الاجماع” » وهي قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول بعدما تبين له ال هدى ويتبع غير 
. سبيل المؤمنين نُولّه ماتولى ونْصلِه جهنم وساءت مصيرا” » . 

واورد الفقهاء آياث قرآنية اخرى تدلل على حجية من ذلك قوله تعالى : 
« وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الئاس ويكونٌ الرسولٌ عليكم 
شهيدا” » وقوله : ١‏ لا اكراه في الدين » . اضافة الى الاحاديث العديدة التي 
يعتمد عليها هذا المبدأ فقد روى الشافعي ان النبي (ص) قال : « ثلاث لايغل 
عليهن قلب مسلم : اخلاص العمل لله تعالى » ونصيحة المسلمين . ولزوم جماعة 
المسلمين فان دعوتهم تحيط من ورائهم:*' وقوله (ص) « لم يكن الله ليجمع امتي 
على لال" » و «يد الله مع الجماعة” » و «عليكم بالسواد الاعظم" و« من 








. "١ص العقيدة والشريعة في الاسلام ؛‎ ٠ جولد تسيهر‎ )١( 

(؟) سورة النساء (4) : الآية ١١6‏ . 

(5) سورة البقرة (9) : الآية ١47“‏ . 

(4) سورة البقرة (؟) : الآية 865؟ , 

6 جرويئباوم : سحقبارة الاسلام ٠‏ صه198 . 

(5) ابن عثمان الخياط : الانتصار » صل/ا5 . 

07 السيوطي الجامم الصغير في احاديث البشير النذير » مطبعة البأبي الخلبي 81 2 حدأ , 
ص 5١9‏ , 1 
(8) يوضح البردوى هذا الحديث في كتابه « اصول الفقه » هامش ص 450 بقوله : ان النبي (ص) 
جعل اجماع الامة حجة فهي احق بالكرامة والاصابة . 

الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه دار احياء السنة النبوية القاهرة ه/41احه ص7١‏ 


بض 


خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فَمُيتَه ميتةٌ جاهلية؟ » . 

اما دليلهم العقلي على حجة الاجماع : فان الفقهاء اجمعوا على القطع بتمخطئة 
المخالف بل ان بعضهم حكم بالكفر على من انكر المجمع عليه » « بأعتباره عملا 
تلقته الكافة من الكافةٍ ما لاشبهة في ثبوته عن صاحب الشرع” » . 

اما المنكرون حجية الاجماع فقد اعتمدوا على أيات قرأنية منها قوله تعالى : 
١‏ تببانا لكل شيء”هوقوله « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسبول » . 

وهناك من وقف من الاجماع موقفا وسطا كالشيعة الذين لم يرفضوه بالمرة وم 
يأخحذوا به كأنصاره ٠‏ فهو علدهم لايبلغ حجة الصواب ولاينعقد من غير معاونة 
الامام المعصوم » والسلطة الشرعية المخولة له . 

لقد اختلفت المذاهب في تفسير حقيقة الاجماع فمنهم من رأى انه « اتفاق جميع 
المجتهدين على حكم شرعي » ومنهم من رأى انه اتفاق اكثرهم او طائفة منهم” 
ففي الوقت الذي ذهب الشافعي الى ان « الاجماع هو اتفاق جماعة المسلمين'” » ء 





. » ابن جعفر العسقلاني : بلوغ المرام في ادلة الاحكام » ص١7 « وقد اخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة » ص44 . 

(*) سورة الئحل (15) الآية 9م ٠‏ في نبج البلاغة , ح ١‏ ؛. ص.مه ان الامام علي استئد على هذه 
الآية في الرد على الآخذين بالرأي . 

(4) سورة النساء (4) ؛ الآية هه . 

(6) جولد تسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام » ص١7‏ . 

شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة » ص١8‏ . 


538 الشافعي : رسالة اصول الفقه ؛ ص160 , 


وف 


ذهب مالك الى انه يعني اجماع اهل الحرمين مكة والمديئة "0 كالذي روى عن محمد 
بن ابي بكر انه « كان اذا قضى بقضاء محالف للحديث استند على ما اجتمع عليه اهل 
المدينة "6 . وعند الحنفية هو اجماع اهل الكوفة". وهذا النوع من الاجماع 
المحلى:: . في حين ان الامام احمد بن حنبل لم يعتد بالاجماع حتى فضل عليه الحديث 
الضعيف” وعنده ان من ادعى الاجماع فهو كاذب“ . وجاء العلماء المسلمون فيما 
بعد فأجهدوا انفسهم في تعريف معبى الاجماع . فقال الامام الغزالي انه : اتفاق ام 
محمد خخاصةً على امر من الامور الديئية * . 

ويقدم الطبرى مفهوما جديدا للاجماح فيعتبره » اجماع اهل كل عصر وليس 
لاحد من بعدهم ان يقول بمخلافه وهذا ما سماه ب( مذهب الجمهور ) » الذي يرى 
في الاجماع حقيقة واقعة متفق عليها* . وهذا التعريف الذي يقدمه الطبري من 
اقرب التعريفات الى مغهوم الرأي العام السائد , اذ انه قد اكد على اساسين يحددان 
الرأي العام : اوها : تشابه الظروف المؤضوعية التى تعيشها الدماعة والتي تولد رأيا 
عاما كليا يطبع هذه الجماعة » وقد سماه بمذهب اللجمهور . وثانيهها : امحذه بمبدأ 
التطور الاجتماعي الذي يعني ان الرأي العام يتحدد وفق المفاهيم السائدة في 
المجتمع فا يعتبر اجماعا في مجتمع من المجتمعات قد لايعتبر كذلك في مجتمع آخر » 
وقد سمى الطبرى ذلك بأجماع اهل كل عصر . 





ا جروليباوم 4 حضبارة الاسلام 3 ص” ١5‏ . 
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وفي الوقت الذي اجمع اكثر اهل السنة على ان الاجماع حجة شرعية . ذهب 
الامامية من الشيعة مذهبا آخر , فقد قللوا من اهمية الاجماع وقيمته كمصدر للعلم 
الديني » وسلموا نظريا بقيمته في الفصل بالمسائل الدينية "". 


ب / الرأي والقياس : 


والرأي هو الاعتماد على الفكر في استنباط الاحكام الشرعية » حتى لقد ذهب 
بعض الفقهاء الى ان الرأي مرادف للقياس والاجتهاد . بل والاستحسان 
والاستنباط فجمعرها كلها في معنىّ واحل-. وهناك من يرى ان الاجتهاد اعم من 
القياس والقياس داشمل فيه وهو ححجة في اثبات الاحكام العقلية” . 

لقد اتفق الصحابة على استعمال الرأي في الوقائع التي لم يرد فيها نص 
شرعي ؛ ثم توسعت دائرة استعماله في زمن التابعين وتابعي التابعين حتّى اصبح 
يعني الاجتهاد.:.. فكان اكثرهم اخخذا به الحنفية وأقلّهِم الحنابلة . واما المالكية 





, ١5ص الانتصار‎ ١ ابن عثمان الملخياط‎ .٠. 


:.». الامدى : الاحكام في اصول الاحكام . سح 4 . ص5 1658 ؛ وقد اوضح فيه كل مايتعلق 
بالقياس من اقسام واسانيد ومسائل . 

.". الفقيه والمتفقه ح 6 . ص8لا1 . 

والقياس في اللنة : تقدير الشيء عل مثاله . الرازي : مخثار المنحاح . ص 2688 , 


سائرة المعارفب الأسلاميه ؛ هي 1"6 ؛ مادة ااجتهاد , 


والشافعية فوقفوا بين الفريقين" » ومن جوز الرأي في الاحكام فرقةٌ النجدية من 
الخوارج”' . بنسب لابي حنيفة الفضل في ازدهار مدرسة العراق التي عولت على 
الرأي بالدرجة الاولى حتى عرفت بمدرسة الرأي؟ . وهكذا غدا الرأي في التشريع 
الاسلامي مصدرا رابعا بعد القرآن والسئة والاجماع”؛ . 

ويعتبر القياس مرادفا للرأي" » ومصدرا من مصادر التشريع الاسلامي » 
فزع اليه الخلفاء والصحابة ودعاة الرأي ووجدوا في القرآن والحديث مايبرر للجوءهم 
للقياس والاخخل به في الحالات التي لم يرد فيها نص من القرآن والسنة” . كقوله تعالى 
« فاعتبروايا اولي الابصار” ؛ وقولهِ « اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الآمر منكم 
فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كلتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير واحسن تأويلا" » . ووجدوا في السنة مايعزز مبدأهم من ذلك أيضاً مانسب الى 
رسول الله (ص) قوله «اذا حكم الحاكم فاجتهد قاصاب فله اجران واذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله اجر )© ومن ذلك ايشا حديث الرسول (ص) لمعاذ بن “جيل لأ 
بعثه الى اليمن ٠‏ قال له : « كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ؟ قال : اقضي 
بكتاب الله » فان لم اجد فبسئة رسول الله فان لم اجد اجتهد برأي ولا آلوء فضرب 
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ك8 


الرسول صدره وقال : انمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا يرضي رسول 


الله" ع , 
ولعل مابعنينا هنا انهم قاسوا الخلافة على الامامة في الصلاة وبايعوا ابا بكر لان 


النبي قدمه للصلاة في الئاس" » « فمن ارتضاه الناس لدينهم صالح لدنياهم” ؛ . 
وان ابا بكر قاس قتال ممائعي الزكاة على ناركي الصلاة وقال : « والله لاقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة"' » » ذلك ان كليهها من اركان الاسلام واستنادا الى قوله 
(ص) : « من بدل ديه فاقتلوه "© » . « ومن ذلك قياس ابي بكر تعيين الامام بالعهد 
على تعيينه بعقد البيعة حتى انه عهد الى عمر بالخلافة ووافقه على ذلك 
الصحابة"؟ ‏ . وكذلك ماقاله عمر بن الخطاب لابي موسى الاشعري »ء لما ولاه 
قضاء الكوفة « الفهمَ الفهمّ فيا يتلجلج في صدرك ويشكل عليك مالم ينزل في 
الكتاب ولم تجربه سئة » واعرف الاشباه والامثال ثم قس الامور بعضها يبعض" »2 . 
وكتب عمر (رض) الى شريح « اذا حضرك امر لابد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض 
به فان لم يكن فبها قضى به الرسول (ص) فان لم يكن فبها قضى به الصاحون وأئمة 
العدل . فان لم يكن فانت بالخيار فان شئت ان تجتهد رأيك فاجتهد رأيك الى 





. ١18١ص‎ » ١ق‎ » الماوردى : الاحكام السلطانية » م5 . الشهرستان : الملل والئحل‎ )١( 

ايفا : الفقيه والمتفقه , حه . صر188 » ايضا البرزدري : اصول الغته هامشن م158 . 

(؟) لي صحيح البخارى ج 4 ؛ ص ١ 1١‏ ان رسول الله (ص) قال في مرضه مروا ابا بكر يصلي 
بالناس , . . فالها ثلاث مرات الى ان -جيء به فامره بالصلاة » وفي ج"؟ . ص4 روى البخاري « الرسول 
خرج مرة من حجر عائشة وابو بكر يصلٍ بالئاس فظنوا انه يريد الصلاة فاشار اليهم بيده ان اموا 
صلاتكم » , 

(0) ابن خلدون : المقدمة , ص 919 ١‏ 51 . القمي : المقالات والفرق » ص/ , 

(4) صحيح اليخاري , ج ع » ص1686١‏ . 

)62( ابن حجر العسقلاني : بلوم المرام في ادلة الاحكام «٠‏ صه١؟‏ . 

(58) الاأمدي : الاحكام في اصول الاحكام جاخ اص" , 

(17) وكيم القاضي : امخبار القضاة » جا » ص الا . 

(8) الفقيه والمتفقه حم" صن 5١١‏ . 


ذا 


وروى البيروني : انه لما رفع الى عمر بن المخطاب صك محله في شعبان فقال 
عمر اي شعبان الذي نحن فيه او الذي هوات ثم جمع اصحاب رسول الله صلى 
عليه وآله فاستشارهم فيا دهمه من الخيرة في امر الاوقاف فقالوا يجب أن نتعرف في 
ذلك من رسوم الفرس » فاخذ برأيهم وما اشاروا به عليه "““ولما اراد عمر أن يجتهد في 
تحديد صداق المرأة اعترضته امرأة قائلة له : مااعطاك الله ذلك ياعمر والاية تقول 
دوان اردئم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيثا 
اتأخذونه مبتانا وإثياً مبينا ؟ » فسكت عمر ثم قال : ان كل الناس اعلم منك ياعمر 
حتى هذه المرأة العتجوز وتراجع عن رأيه: ٠"‏ وعن: الامام علي (رض) قوله وهو يسلم 
الراية الى زياد بن النظر : قدر هله الفئات واستعذ برأي عالمهم وعلم جاهلهب”"" 
وف هذا المجال روى : ان رجلا من اشوارج دخل على المأمون فقال له المأمون : 
ماحملك على خلافنا ؟ قال آية من كتاب الله وهي « ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك 
هم الكافرون-- . قال : الك علم بأنبا منزلة ؟ قال : نعم ! وما دليلك ؟ قال : 
اجماع الامة قال : فكما رضيت باجماعهم في التشزيل فارض باجماعهم في 
التأويل” » . واستدلوا على القياس بالعقل اذ لولاه لتصل مايقابله من وهم وشك 
ولاحجم الفقهاء عن حل المسائل الشرعية التي لم يرد فيها قران او سئة ولتعرض 
الدين الاسلامي لتهمة العجز والقصور . 
.٠‏ اليبروني : الاثار الباقية عن القرون الفالية ليبرك 1519 صة" . 
انتاج المستشرفين دار الآثار بيروت 1459 صة" . 
٠‏ المصدر نفسه ص١4‏ . 
١‏ سورةالمائدة : الأية 44 . 


ٍ السيوطي : تاريخ الخلفاء . ص ١؟"‏ . 5 


الكو 


اما الذين انكروا حجية القياس ٠»‏ فقد اعتمدوا على قول رسول الله (ص) : 
« تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله ثم تعمل بسنة رسوله ثم تعمل بالرأي فاذا 
اعملوا بالرأئي ضلواوأضلوا"”» وقوله : « ستفترق امتى على بضع وسبعين فرقة 
اعظمهم فتئة قوم يقيسون الامور برأهم فيحرمون الخلال ويجللون الحرام ' ) 
وقوله : ١‏ ان الله لاينزع العلم بعد ان اعطاهموه انتزاعا » ولكن ينتزعه منهم مم 
قبض العلباء بعلمهم ناس جهال يُستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون "» . كما 
استند المتكرون على قول نسب للامام علي ( رض ) وهو : « لو كان الدين بالرأي 
لكان اسفل الخف اولى بالمسح من ظاهره:* 1 . د وان القلاف بهدم الرأي في 
«والرأي قد يزل » والقياس يحلل كثيرا مماحرم » " . 
وذهب المنكرون الى الطعن في صحة ماروى عن عمر في وصيته لاي موسى الاشعري: 
«و... أعرف الاشباه والامثال وقس الامور عند ذلك » وحجتهم في ذلك أن هذه 
الرواية انفرد ببا عبد الملك بن الوليد بن معد ان عن ابيه وهو ساقط وأبوه اسقط منه 





سبي و 





... السيوطي : اللجامع الصغير في اسحاديث البشير النذير . ج١‏ ء ص17 . ايضا الفقيه والمتفقه 
حهة ص 18١‏ . 

, التاج في الحديث اج . وم , الامدى : الاحكام في اصول الاحكام‎ ١ ملصور تاصيف‎ ٠ 
. اج ص58 . ايضا كشف الاسرار ؛ جح" . ص؟55‎ 

.ا١ةاصص«٠ صحيح البخارى :ج14‎ ٠ 

.. الامدى : الاحكام في اصول الاحكام . ج؛ . كه . 

«ببع البلاغة للامام علي شرح محمد عبدهج" . ص 186 . 

1 الفشيه والمتفقه . جه . ص "اها . 


و يسبب البخاري في كتابه قشف الاسرار جح" 5 ص7 11 . هذا القرن ان عدائله بن مسعود . 


8 


وقد سماها ابن حزم بالرسالة المكذوبة”" . كما ذهبوا الى ان القياس يبعد التقوى وان 
اول من قاس هو ابليس أذْ امره الله بالسجود لآدم فقال انا خير منه خلقتني من فار 
وخلقته من طين© . وممن ١‏ انكر الرأي والقياس وتمسكوا بظاهر القرآن واحكامه 
الازارقة” . 
ج / الاستحسات : 

وهو مصدر من مصادر التشريع الاسلامي » وباب من ابواب الاجتهاد 
الففهي» . ويطلق الاستحسان « على مايميل اليه الانسان ويهواه في الصور 
والمعاني . وأن كان مستقّبحا عند غيره » وهوفي اللغة استفعال من الحسن”” ) وهو 
«كالرأي يعتمد على الفكر في استنباط الاحكام الشرعية” » . وقد اختلف الفقهاء 
في تعريفه » فهو عند الحنفية والزيدية متقارب . فهم يقولون كما قال ابو الحسن 
الكرخي : والاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ماحكمٌ به في نظائرها الى 
خلافه لوجه هو اقوى , ويدخل فيه العدول عن حكم العموم الى مقابله للدليل 
الخصص ؛ والعدول عن حكم الدليل المنسوخ الى مقابلة للدليل الناسخ" و 
ويتأق عندهم بالقياس ولذلك اعتبروا القياس استحسانا» . ومثل ذلك جاء تعريفه 
في كتب الزيدية « وأساسه العدول عن مقتضى القياس الظاهر الى قياس أشدّ تأثيرا 


. ابن حزم : المحلى » ج١1 ء ص21‎ )١( 

(1) الفقيه والمتفقه ب جه صن 1١86‏ ايضا كشف الاسرار ح"؟ .ص؟ 15 . 
(5) الاشعري : مقالاات الاسلامين ج١1‏ ٠ص١9١‏ ., 

« والازارقة فرقة من فرق الخنوارج اصحاب ابي راشد نافع بن الازرق ؟ . 
الشهرستاتي : الملل والنتحل .ق١‏ . ص؟١٠‏ , 

(4) محمد ابو زهرة : الأمام الصادق ٠‏ ص/170 © , 

(ه ) الامدى : الاحكام في اصول الاحكام . ج4 ؛ ص١٠١5‏ , 
(5) مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية . ص/ا١‏ . 
(1) الأمدى : الاحكام في اصول الاحكام ؛ ج4 » ص7١7‏ ايضا كشف الاسرارح؛ . 
ص؟١١١‏ . 

(4) كشف الاسرار » حغ . ص 1١78‏ . 


اك 


وان كان انحفى أو الى نص » أوالى اجماع » او الى ضرورة"" » ء وهوعند المالكية » 
و الاخل بالاستدلال المرسل في مقابل القياس بأن تكون ثمةٌ مصلحة اقتضت العدول 
عن موجب القياس فانه يحكم يموجب المصلحة الملائمة لمقاصد الشارع” » . وعرفه 
ابو الحسين البصري : « بانه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ 
لوجه اقوى منه وهوفي حكم الطارىء على الاول" » . 

ااحتج بالاستشتحسان الحنفية والحنابلة والمالكية والزيدية » ورفضه الشيعة 
الامامية لانه فائم على القياس ؛ والقياس مبد] لايسوغونه في جملته » فا قام عليه 
لايسوغونه"؟ » وانكره الشافعي والغزالي"' . فقد نقل عن الشافعي قوله : « من 
استحسن فقد شرع وعمل بالهوى”"؛ فهو يعتبره تشريعا . وهو عند الغزالي اصل 
موهوم من ظن انه اصلّ حامس فقد انط" . والشيعة تشترط في قبوله صدوره من 
امام معصوم ابعاداً للمفسدة والهوى" . 

امستند دعاة الاستحسان » على الكتاب كقوله تعالى : « واتبعوا احسن ما 
انزل اليكو" وقوله : « الذي يستمعون القول فيتبعون احسنه"" » وقول الرسول 
)١(‏ محمد ابر زهرة : الامام الصادق ؛ ص57 9 . 


(؟) نفس المصدر السابق ٠‏ 
(م) الامدى : الاحكام في اصول الاحكام اج ؛ صن7١7513-7‏ . و وهو يعتبر القياس لفظا 
شاملا , والاستحسان اصل مع انه قياس ترك له الاستحسان » ٠‏ ش 
(4) محمد ابو زهرة : الامام الصادق ؛ ص75 ة ٠.‏ 
(ه) الحيدري : اصول الاستئباط » 714 , 
(5) الشافعي : الرسالة في اصول الفقه » ص ٠‏ , ايضا كشف الاسرار ح؛ . م75١١‏ . 
(9) اللدسني : المبادىء العامة للفقه التعفري ص١ "١‏ , 
(م) النضري : تاريخ التشريم الاسلامي ٠ص"735‏ . 
زة) سورة الزمر (ة") : الآية 58 , 


٠ 18 سررة الزمر (4" ) : الآية‎ )1١( 
4١ 


(ص) : »ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنٌ » . وقد برع فيه فقهاء 
العراق » ونقل عن ابي حنيفة قوله : « حجج الشرع » الكتاب والسئة والاجماع 
والقياس والاستحسان": وكان في بعض الضرورات يرجح الاستحسان على 
القياس” من ذلك قول محمد بن المسن الذي يأتي بعد ابي حنيفة تسلسلا في مدرسة 
الرأي ؛ « استحسن وادع القياس » : لان قياس مسألة على حكم سابق قد 
لايحقق حلا مقبولا لهذه المسألة في ظرفها الآني » وعليه فالاستحسان ضرب من 
ضروب الحكم الشخصي الذي يذهب بالمسألة الى اصل خاص او عام يرى فيه 
المجتهد اتفاقا وواقع الخال ولذلك اعتبره الشافعي عملا با هوى وبالغ في انكاره وقال 
من استحسن فقد شرع" , 

د الاستصلاح او المصالح المرسلة : 


في اللغة استصلح شيء وجد فيه صلاحا وهو نقيض استفسد" . وفي 
الشريعة الاسلامية يعني : الحكم في مسألة لاحكم فيها لمصلحة يبتدى اليها المجتهد 
برأيه فيضع لها الحكم المناسب . وسميت ب ( المصالح المرسلة ) لانها « مطلقة غير 
مقيدة » وموردها كل مايخدم مصلحة اللجماعة ء او غالبية الناس » او لمصلحة 
خخاصة يتوصل اليها بالرأي والاجتهاد » وهذا قد يتطلب التخلي عن القواعد التي 
قررتها الشريعة او اهمالحا وصولا الى مايحقق المصالح . أو المنافع » وما ينسجم 
)١(‏ علي عبد الرازق : الاجماع في الشريعة الاسلامية . ص4" . 
ادي ؛ عبد العزيز كشف الاسرار ؛ » طبع حسن حلي الريزوي الال اس . 


() المصدر السابق نفسه باح ا عن5"؟١١‏ . 

(؟) المضري : تاريخ التشريع الاسلامي »ا ص 7١٠١‏ , 

(5) كشف الاسرار ح4 3 ص"1 ١١‏ . 

(5) الفيروز ابادى : القاموس المحيط عج١ ٠»‏ ص"1؟ , الرازي : مختار الصحاح 7 
(/1) جولد تسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام : ص66؟ . 

(6) في ص ”لاوص 74 اوضحت امثلة تعزز هذا المبد! . 


. 


وحاجات ومتطلبات الافراد ؛ الِي تتحدد وتتطور .حسب البيئات والظروف 
الاجتماعية . فهو بالاضافة الى كونه احد مصادر التشريع الاسلامي فائه ايضا عامل 
مهم من عوامل ديمومة الدين ومسايرته لموكب التطور . 

ان كثيرا من المسائل والقضايا التي يقف تجاهها التشريع بطابعه الجامد 
عاجزا ؛ كيا ان كثيرا من الامور الشرعية الني تتعارض ومصالح الفرد الااجتماعية » 
يأني مبدأ الاستصلاح ليضع لها حلولا قد تكون مقنعة لاصحاببها في الاغلب . من 
هذا كله يمكن ان نجد للاستصلاح كمفهوم تشريعي مايقابله في الوقت الحاضر . 
كمصطلح ١‏ الصالح العام ؟ . و( مقتضيات المصلحة العامة » . وهو مايعرف -“اانا) 
(وهاطده مها "١‏ . أن أقرار هذا المبدأ في ذاته دليل على المرونة المباحة في دائرة الشريعة 
الاسلامية ؛ ويأتي في طليعة المعترفين به الحنفية والمالكيه" » فالامام ابو سدنيفة يأشجل 
بالحكم الشرعي المبني على المصالح . والمالكية تجوز اتخاذ ااحكام -جديدة في الظروف 
الي تطرأ عليها حوادث جديدة » اي تبعية الاحكام للاحوال ؛ ولذلك ترى في 
الاستحسان استصلاحا" . 

اما الامام الشافعي فقد رفض الاستصلاح كيا رفض الاستحسان واعتبره 
ضربا من الهحوى : دهن استصلح فقد شرع وعمل بالحوى!" » . واشد منهم رفضا 
الحنابلة دعاة مذهب القديم على قدمه . وحذر الغزالي من خطر المغالاة في الاعتماد 
عليه واعتبره خطأ لايقره الشرع , ولكنه مع ذلك لاينكر الاخل بالمصالح التي تلائم 
منبج الشارع الاسلامي " . وهذا ما اقرته واجمعت عليه معظم المذاهب الاسلامية 


سوسس نه بس !يمه روا ممح دمصت مديه ا مماه جقاد 77 لاوط ل د له نذا نود جره لوا جل املق 07 د لطت اط سل سبسسه مسدب سيوج جب جا لا ااا اناه بساوح عد مطا ببست لاط 10ت الطداا ا :نه لا لطا وو ...ا 


. حسئين عبدالقادر : الرأي العام الدعاية ؛ م8"‎ )١( 

(؟) جولد تسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام . 785 . 

(*) جرويئياوم ؛ حشيارة الأسلام . من157 . 

(4) الشافعي : رسالة في اسول الفقه . سن'لا. 

(0) الحسني : هاشم «تاريخ الفقه الجعفري » دار النشر للجامعين بيروت بلا س١ ٠ 5١‏ 


و 


باعتباره تشريعا ضمن التشريع الذي مانطق به الشارع العام لفظا او معنى » الا 
خدمة لمصالح الجماعة الاسلامية » وهذا الرأي قد يصطدم بواقع هذه اللتماعة 
المتطور بتطور المجتمع الذي تعيش فيه . 
اما الشيعة عموما والامامية منبم على وجه الخصوص فقد انكروه الا اذا صدر 
من الامام المعصوم”" . او المجتهد الجامع للشرائط" . وحجتهم في ذلك ان 
الاجتهاد حسب المصالح لاتكون احكاما شرعية لانها لاتستند على جعل شرعي 
صادر من المشرع فهي في نظرهم احكام وضعية . كما ان الانسان عرضة للاخطاء 
وقد يغلب عليه هواه فيرى المفسدة مصلحة ء والطالمَ صالخا » فهم لم يهملوا 
المصالح التى تحقق مقاصد الشرع التى ينطق بها الامام المعصوم المدسجمة مع نصوص 
الكتاب والسئة . وهو الى حدما يشابه رأي الشافعية والحنابلة » الا وهو لاتشريع مع 
اموى7 . 
ان من يتصفح التاريخ الاسلامي . يجد فيه تطبيقات كثيرة لهذا المبدأ من ذلك 
اعتبار موقف ابي بكر من حروب الردة » استصلاحا منه يخدم مصلحة الدين وجماعة 
امسلمين"' . ومثل ذلك ما استحدثه عمر بن الخطاب عندما اسقط حق المؤلفة قلوييم 
في الصدقات لان الاسلام لم يعد يهاب جانبهم” , مع انه تشريع منصوص عليه في 
القران الكريم” . وكذلك ماحدث لمسجد الرسول الذي وسع واشترى الزائدٌ من 





, أبن تيمية » منهاج السئة النبوية اج ص ألا"‎ )١( 

(؟) تحمد رنبا المظلفر : عقائد الامامية » ص4" . 

إفية الشافعي : رسالة في اصول الفقه » ص ١٠ل‏ . 

(5) ابن خلدون : المقدمة » ص”"١٠7‏ . 

(6) احمد أمين : فجر الاسلام . مطبعة بئة التأليف والنشر » ط /ا سئة 18808 صلم"7 . 

(5) كيا في الآية من سورة التوبة « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوهم ... ؛ . 

ع 


اضحابة من غير ضرار"' لان في ذلك صالنا لايتناق مع الدين بل يعرز ويئيست اركان 
الاسلام , ويعود بالنفع عليه وعلى اتباعه . وفيها بعد اوصى المأمون امحاه قبل وفاته 
قائلا : « ولايغبين اليك امر فيه صلاح المسلمين . ومنفعة لهم الا قدمته وآثرمّه على 
غيره من هواك"' ) . 

ه / الجماعة والامة والاكثرية : 


كل هذه تعابير استعملت في المجتمع الاسلامي في عصوره المختلفة » تقابل 
الرأي العام في الوقت اللناضر بمعنى او باخر . 

فلفظ الامة يطلق على كل الموجودين من المسلمين في اي عصر , واجماعها على 
امر يعتبر -حجة . وهذا مايعرف في التشريع الاسلامي بعصمة الامة” ويوازيها لفظ 
الاكثرية . والسواد الاعظم والجماعة , والغالبية من الناس . فئقول مشلا الامة 
العربية لاتقبل الضيم . وهذا لايعني جميع من في الامة . بل اكثريتهم . وني الوفت 
الحاضر نقول ( رأي الاغلبية ) وهو مايمثل رأى مايزيد على نصف الجماعة . وهو 
رأي عدة اقليات اجتمعت حول هدف معين" , 

وكان اول تطبيق لرأي الاكثرية هو -حكم الشورى في الاسلام . استناداً الى 
فوله تعالى و وشاورهم في الآمر”' »ع ؛ اي وشا..ورهم فيما ليس عندك من الله فيه عهد 


(1) جولد تسيهر : العقيدة والشربعة في الاسلام ؛ ص18 . 
(5) الطبرى : جا سن145"؟ . 
(1) جولد تسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ٠‏ صس؟" . 
كتاب الانتصار لابن عثمان الخياط المعشزل ١‏ تحقيق د . نيبرج » مطبعة دار الكتب الممسرية 
6 : ص؛ ذرم ١16‏ و والامة باسرها لايجوز عليها الخطأ في جماعها على شيء صححيح وان كانت الشيعة 
تموز عل الامة الاحتجاج على الضلال ؛ . 
(4) حسنين عبد القادر : الرأي العام والدعاية . عمن١"‏ . 
(4) سورة آل عمران (") : الأية 1814 , 





م 


كالحرب » وعقد الصلح . وما الى ذلك من امور الدنيا » والمشاورة قد تشمل امور 
الدين كما حدث عندما شاور الرسول (ص) اصحابه في اسرى بدر التي لم ينزل في 
امرها وحي » فقد ورد عنه (ص, قوله : « ان يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد 
الاعظم فان من شذشذ في النار”" » . وكان اكثر الناس اخمذاً برأي الاكشرية 
والشورى . حت قالت عائشة : « مارأيت رجلا اكثر استشارة للرجال من رسول 
. الله . فقد كان يرى الرأي فيرى اصحابه خلافه فياخل برأبهم كيا فعل في غزوة 
الاحزاب » فقد انحل برأي اصحابه ورجع عن صلح عُيينة بن حصين والحارث بن 
عوف على ثلث ثمار المدينة" » . 

وكان (ص) يأخذ برأي الاكثرية حسما للنزاع وتجنبا للخلاف كما حصل في 
غزوة احد » فقد انقسم الناس الى فريقين : فريق يرى البقاء في 'المدينة ومن بيئهم 
الرسول , وشيوخ المهاجرين والانصار » وآخر يرى الخروج من المديئة وكان اكثرهم 
من الشبان الذين لم يحضروا غزوة بدر . فنظر النبي في عدد كل من الفريقين فرأى 
الفريق الثاني اكثر عددا فاخذ برأيهم في الخروج من المديئة وترك رأية في البقاءِ 
فيها”" . 

اما الجماعة فقد فوضها التشريع الاسلامي سلطة الحكم في كثير من امور 
الدنيا » فتتمثل في اولي الامر وهم اصحاب العقول والرأي والبصيرة واصحاب 
الحل والعقد في زمن معين”» , كما قال تعالى : « واذا جاءهم امر من الامن او ا-لذوف 
)١(‏ الفقيه والمتفقه » حه ص 15١‏ وني رواية اخخرى « ان لابجتمع عل ضلاله قاذا رأيتم الاختلاف 
فغليكم بالسواد الاعظم » . المصدر السابق نفسه - 
(؟) ابن هشام : السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا وجماعة ء ط؟ . البابي الحلبي واولاده بمصر 
ءا ق17ءاص”". 
(1) المسعودي : التنبيه والاشراف , دار التراث ؛ بيروت 1458 ؛ ص١ 7١‏ . 
حسن ابراهيم حسن : تاريخ الأسلام السياسي , ط5 . مطبعة لجنة التأليف والترجمة . 1951 » 


جا صضا١ل١ا,‏ 
(8) تسيهر ! العقيدة والشريعة في الاسلام » ص"5 , 


ب 


اذ اعوا به ولوردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منبه!" ) . وقوله (ص) : ديد الله على الجماعة" » و «١‏ ولاتجتمسع امي على 
ضلالة" » . وقوله « من فارق الجماعة قيد شبر فقد تلع الاسلام من عنقهة» ) . 
ذكر صاحب كتاب الخراج” ٠‏ عن موسى بن طلحة عن ابيه قال : مررث مع رسول 
الله فرأى قوما في رؤوس الدخل قال : ماهؤلاء ؟ يأخذون من الذكر فيجعلونه في 
الانثى . قال : ما اظن هذا يعني شيثا فبلخهم فتركوه . فبلخ النبي فقال : ان كان 
يعنى شيئا فليصنعوه فانما هو ظن ظنئته » . 

وورد عن الرسول انه مر على قوم يؤبرون نخلهم فقال لهم :2< لو تركتصوه 
لصلح ١‏ فتركوه من غير تأبير ففسد فأتوا'النبي فقال لهم : انتم اعلم بأصمور 
دنياكم”" » او « عليكم بما كنتم تصئعون . او قال : كيبا ينفعكم 6" . ومعناه ان 
امور الدنيا متروكة لعلم واجتهاد الجماعة وفق ماتمليه مصلحتها . 

يتردد على الالسن « تعبير تبديد الامة , او الجماعة » وهو تعبير مواز تمامسا 
لقولنا تبديد العقيدة الدينية ويتمثل نير تمثيل في وقوف « الرأي العام الكلي » اوسواد 


اد عر ٠‏ انيعم صدوا مجسياا بود ولا اورت موصي بي امترج تسيا مسو 





. سورة النساء (4) : الأآية م‎ )١( 

(1) السيوطي : اللجامع الصغير في احاديث البشير النذير . س؟ . م8١7‏ . 

() الشهرستاني : الملل والنحل : ق١‏ . ص4!١‏ . 

(5) منصور عل ناصف ؛ التاج الجامع للاصول في احاديث الرسول . جرة . صرلالا” . 
وني رواية اخخرى ه من فارق اللجماعة مات ميئه جاهلية ) الفقيه والمتفقه جه ١59‏ . 

(©) الفريشي : يمبى بن ادم , السلفية 1184 ها/ 15514 . م١١١‏ . 

(5) التاج الججامع للاصول ... ع" . من ١8؟‏ . 

(7) القريشي : كتاب التراج ؛ مس١١١‏ . 


لا 


الامة او الاكثرية او جمهور المسلمين ضد الذين خخرجوا على الدين او الخلافة الممثئلة 
للدين والدنيا » وهنا نجد عشرات بل مئات الامثلة الحية سواء ما كان منها مرتبطا 
بالثورات الداخلية سياسية او اجتماعية اودينية اوماكان مرتبطا بظهور نزعات مخالفة 
للعرف الديي السائد كالزندقة والثرمية والقرمطية وغيرها ٠‏ أو ماكان مرتبطا منها 
بممخالفة الاوامر الدينية كشرب ال خمر والزنا . وممالاشك فيه فان مسألة الخلافة . بعد 
وفاة الرسول ١‏ ص ) كانت عاملا حاس) واساسيا تباينت حوله الآراء الثي نسميها 
برأي الامة او الجماعة او جمهور المسلمين مما يعكس وجود رأي عام اسلامي تحرك 
بفعل الاحداث ليقول رأيه في الخليفة الفلاني معارضا او مؤيدا . ومثالنا في ذلك ما 
حدث لاجتماع السقيفة » فمع ان الرأي العام الاسلامي اتجه بكليته الى اهمية تولية 
من يقوم بأمور المسلمين بعد رسول الله » الا ان مسألة تسمية الخليفة بشخص معين 
ولدت آراء متباينة » كل رأى يمثل جماعة او قبيلة من المسلمين » فجماعة الهاشميين 
ارتضوا الامام عليا مع ان اغلبهم بما فيهم المرشح نفسه لم يحضروا الاجتماع”" » 
وجماعة الانصار رشحوا سعد بن عبادة رئيس الخزرج ليكون خليفة أما المهاجرون 
فقد انحازوا الى ابي بكر" » ولايستبعد ان يكون هناك رأي لم يجاهر به ينادى بأبي 
سفيان خليفة وهو سيد فريش بالامس القريب وحليف الرسول (ص) القوى بعد 
فتح مكة والذي قال فيه « من دخل دار ابي سفيان فهو أمن » . اجتمعت هذه 
الآراء الني تمثل افليات وجماعات من المسلمين واتفقت على توليه ابي بكر الصديق 
للخلافة"» وهذا مانسميه برأي الاكثرية او الاغلبية ولكنه لايعني رأي جميع الامة 


(1) احمد عباس صالح : اليمين واليسار في الاسلام ؛ ص08 . 
(؟) الشهرستاني : الملل والنحل ق١‏ » ص١“‏ . سيرة ابن هشام » ق7 , صن51985 . 
(8) ابن هشام : السيرة النبوية » ق؟ » ص40 . ابن خخلدون : المقدمة ص94١‏ . 
(4) احمد عباس صالح : اليمين واليسار في الاسلام ؛ ص88 . 
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الاسلامية » بل اكثرية هذه الامة وعليه يمكن القول ان مجيء ابي بكر للخلافة كان 
استجابة لرأي الاكثرية الاسلامية ''' ولرأي جمهور المسلمين" ومن ذلك ايضا ماعمد 
اليه الخليفة الثاني قبل وفاته اذ عهد بأمر من يخلفه الى ستة نفر من الصحابة وهم 

الستة الشورى"” . وقال لابي يحبى صهيب الروهي وقد امره ان يصلي بالناس « .. . 
فان اجتمع خمسة ونجالف واحد فاقتلوه وكذلك ان شالف اثنان واجتمع اربعة نفر 
فان افترقوا فرقتين فكونوا من الفرقة التي فيها عبد الرحمن بن عوف وان ابت الفرقة 

الاخترى الدخول فيا اجتمع عليه المسلمون فاقتلوهم'" ؛ . بما يدل على ان عمر بن 

الخطاب قد ربجح رأي اكثرية اهل العقد والحل » وذكر أن المأمون لما هم بلعن معاوية 

قيل له : ان العامة لاتحتمل هذا ولاسيها اهل شخراسان "2 فعدل عنه استجابة لرأي 

الاكثرية ورضصوحا للرأي العسام ومثل ذلك لما اراد فرض مقولته في ان القرآن 

تغلوق "”. وروى السيوطي". : و انه لما تولى المأمون الخلافة » وكان هلس كل 

لاثاء للمناظرة » دحل علبه رجل عليه ثياب قد شمرها ونعله في يده فقال : اسحبرتي 

عن هذا المجلس الذي انث فيه , -جلسته بأجتماع الامة ام بالمغالبة والقهر ؟ قال : 

لامهذا ولا بهذا بل كان يتولى امر المسلمين من عقد لي ولخي » . 


.٠١‏ امام الحرمين الجبويني : كتاب الارشاد ٠‏ تحقين د . محمد يوسف موسى وزميله » السعادة بمصر 
دمؤكء سص8؟؛ . المارردى : الاحكام السلطالية ؛ من/ . 

..... المقريزي : المواعظ والاعتبار , م4 ص"10/7 فقد ذكر انه «لما اخختلف الئاس في الامام بعد 
رسول الله ؛ ذهب الجمهرر الى اله ابو بكر الصديق » 


.ل احمد عباس مالس : اليمين واليسار في الاسلام . س7 , 
.٠‏ المسعودي : التنبيه والاشراف . صن67؟ ‏ 787 . ابن قتيبة ؛ الامامة والسياسة » ج١1‏ » 
ص4؟ . 
... ابن طيغور ؛ بقداد . 80 , 
أحمد الدومي ؛ احمد بن حتيل . م9١١‏ , 


و / شرع ماقبلنا : 

ويقصد بهذا الاصطلاح ماجاءث به الشرائع السماوية البي سبقت الاسلام , 
مثل اليهودية والنصرانية » وقد يتعداها الى ما في حضارات الامم من تراث صالح 
لايتعارض ومبادىء الاسلام : ولذلك فان الفقهاء يتهيبون استعماله في الممسائل 
الدينية الا ماندر » وفي] عدا ذلك فقد تردد استعماله على السئة الفلاسفة والادباء ولا 
ادل على ذلك من التراث الاغريقي والفارسي والحندي الذي تأثروا به '". وهواليوم 
يقابل تعبيره التراث الانساني » 

ان بعض المذاهب الاسلامية التي تعتد بالرأي ‏ لاتنكر الاخحذ بحكم الشرائع 
الالهية السابقة اذا لم يرد في الشرع الاسلامي جواب له ولاما يدل على تكليف 
المسلمين به .» وحجة الاحذين بهذا الرأي : ان التشريع اي تشريع يكون اكثر 
قبولا » اذا كان تشريعا سماويا من الله لامن الانبياء » وعليه فاهم يجوزون الافادة 
من هذه الشرائع ان لم يجدوا بغيتهم في الشرع الاسلامي ويستندون في ذلك الى قوله 
تعالى ١‏ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك » والى قول رسول 
الله (ص) لا راى في يد عمر (رض) صحيفة من التوراة « لو كان موسى ححيا لما وسعه 
الآ اتباعي م ” 





. 71/4 جروئيباوم : حضارة الاسلام » ص‎ .٠ 

.؟. الشورى ؛ الآية “1 
هذا الم بلول : يدل هذا لحديث عل ان ارس القمة ادا بعث ينا ةا ف لزع اع 
شريعته لوكانوا احياء وان شرائعهم قد انتهت بشريعته وصارت ميرائا له . 


ل زع) 


اما المتكرون للاخذ ب « شرع ما قبلنا» فحجتهم كمال الدين الاسلامي 
الذي لم يترك صغيره في مجتمع الانسان الا تناوها بالبحث والتفصيل ٠.‏ ووضع 
الحلول لكل خحفايا وزوايا الحياة » فضملا عن ان كل شريعة من الشرائع ناسمخة لا 
تقدمها . وهذا يعني في نظرهم ان الشريعة اللاحقة تشمل التى سبقها . وتكمل 
نقائصها ونفيى بحاجات عصرها ". ويستندون في ذلك الى قوله تعالى : ١‏ الهوم 
اكملت لكم دينكم وانهمث عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا'”» والى قوله 
(ص) : « لتتبعن سئن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع » حتى لو دلوا 
حجر ضب تبعتموهم ؛ قلنا يارسول الله : اليهود والنصارى » قال : فمن”” ؟ » ٠‏ 
وف رواية اعرى : « كفارس والروم قال ومن الئاس الا اولك ٠:‏ , 


عكر سورة المائدة [فة ' الآية م ٠‏ 
لكام صحيح الببخاري ا سجاة وادصس؟”"١ا.‏ 
منتصور تاصيف : التاج في الحديث جد ١‏ صن 0" 1 


أه 


الفصل الثاني 
دا القع راس في 
لذن اثلك اغوي 


|..سمات المجتمع في القرن الثالت الهجري. 
؟ . طبقات المجتمع العباسي في القرن الثالث الهجري. 
أ طبقة الخاصة. 
ب . طبقة العامة. 
| القلاحون. 
' .العيال وصغار الصناع, 
٠"‏ العاطلون عن العبل. 
أ العيارون. 
ب الشحلار. 
ج . المكدون. 
. الخدم والرقيق. 


م 


دراسة المجتمع الاسلامي في القرن الثالث المهجري 


: -سمات المجتمع في القرن الثالث الهجري‎ ١ 


ان الذي يهمنا من سمات العصر في هله الفترة » هي تلك السمات التي 
تتعلق بالرأي العام بقدر ما تحدده او تكون مهيئة لظهوره بهذا الشكل اوذاك . 
يتمثل الرأي العام في هذا العصر في التنظيمات السياسية والحركات الدينية 
والثورات ورجال الادب والفن والفكر . وكذلك في الطوائف والكتل الاجتماعية 
المتنوعة ؛ ويمكن تصنيف هذه الجماعات على اساس موقفهم من السلطة والنظام 
الاجتماعي القائم آنذاك كا بلي  :‏ 


ا-المؤيدون والمبررون : : ويتمثل في الطبقات والفئات المنتفعة واتباعهم 3 وف فرقة 
الخبرية 3 ومن يقول بالارجاء 3 وكذلك معظم من يسمون بفلاسفة لأسلام ممن اقر 
الحكم الفردي والطبقية والرق ٠‏ وابقاء الملكية الفردية بلا حدود . 


* -المعارضونُ 32 


1 الثوار المحاربون : ويتمثل هؤلاء في بقايا الخوارج . والثورات ذات 
الاتجاهات السياسية » الى الدينية ».وفي بعض المفكرين الافراد , واتجاهات بعض 
طوائف الشيعة 

ب النظريون : مثل انحوان الصفا , الذين ارادوا تسديل الاوضاع على 
. اساس التربية أو الفلسفة فقط بالاعتماد على طبقة الخاصة المتتورة ,7 م ' 

ج- الفوضويون ؛ كالعيارين والشطار وكل الحركات الشعبية الي تفتقر الى 
الهدف الاجتماعي والتخطيط , ؛ وتسعى الى تقويض النظام او تعكيره دون إحلال 
0 ْ 


نظام عادل بديل مسلح بنظرية . 
*- المعتزلون للصراع . طلبا للخلاص الفردي فقط . مثل الزهاد , والصوفية 
هذا الرأي بكل اتجاهاته التي اشرت اليها ؛ ليس سوى صورة ونتيجة للوضع 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في القرن الثالث الحجري والذي بدأت خخيوطه 
تمتد وتنشابك قبل ذلك منذ الحكم الراشدي . ولكي نتعرف على معنى هذا القول . 
وصورة العصر وامتداداته في الماضي والحاضر نشير الى اهم المخطوط السائدة في الفترة 
السابقة له » والثى نمت وتأكدت فيه . وان لم تظهر جمعيها في وقت واحد . فان 
بعضها قد ظهر بعد وفاة الرسول (ص) وبعضها جاء في فترات تالية . وهذه ا-إانطوط 
هي : 

١‏ انقسام المجتمع الاسلامي او الامة الاسلامية على نفسها , ويتم؛ 
ذلك في الانبياء الجدد » وحركة الردة » والصراع عل الخلافة . ابتداء بمؤتمر السقيفة 
حيث برز الخلاف واضحا بين المهساجرين والانصار . وكذلك بين الهاشميين 
والمهاجرين الآخرين . ثم تمثل هذا الانقسام في مجلس الشورى وما رافقه من 
انقسامات ومناقشات ٠‏ والفتنة الكبرى وما تمخضت عن احداث جسام » فحرب 
الجمل . فموقعة صفين . والتحكيم . وظهرت في ذلك احزاب واحداث كثيرة . 

١‏ - انقسام موقف الرأي العام من السلطة والنظام الاجتماعي هذا الموقفف 
الذي يتفاوت بين ؛ 
١‏ الثورة العارمة متمثلة في الخوارج"' وبعض الحركات العلوية" , 
وكذاك نجد القدرية يقفون ضد 


,. ١١د‎ ١ق‎ . الشهرستان : الملل والنحل‎ )١( 
جداثا. منية١؟ . ولماوزن : الدولة العربية وسقوطها.‎ ٠ (؟) احمد امعن : ضسنى الاسلام‎ 
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النظام القائم”© , او على شكل معارضة فكرية كيا في كتابات ابن المقفع مثلا”© . 
ب - وبين تبريره وقبوله » متمثلا في المرجئة” » وروح مذهب الجبر وان كان 
بعض الحبرية قد ثاروا لاسباب سياسية مثل الجعد بن درهم" . 
. ج. وهناك موقف ثالث هوموقف المحايدين ويتمثل في المعتزلة بقوهم المنزلة 
بين المنزلتين » او كما يسميه ( نالينو) بالحياد السياسي© وكذلك في الكثير من 
الكتاب ورجال العلم والفكر . 
(9) الانقسام الطبقي الذي حتمته طبيعة المجتمع العربي الذي صار منفتحا 
متعدد ا-حاجات والرغبات والمصالح والخدمات بفعل الافاق الجديدة التي هيثئها 
الاسلام للعرب . اخخذين بالاعتبار ان الاسلام قد حدد الملكية بالشكل الذي 
لايؤدي الى الاستغلال الا ان التطبيقات فيها بعد جاءت مخالفة لما نص عليه الاسلام 
فكان ان برز الثراء الفاحش والملكية الكبيرة يقابلها الفقر المدقع الى حد الجوع . 
4 الانقسام العنصري . او مايسمى بحركة الشعوبية » والصراع بين 
الكتاب العرب والاعاجم . واتجهت المناقشات والحركات اتجاهين : احدههما ضمن 
الدين ومن خلال فهم اممي له . كقوله تعالى ١‏ ياابها الذين أمنوا انا محلقناكم من ذكر 
)١(‏ احد امين : فى الاسلام . ج” ص١4‏ , 
(9؟) احمد امين : ضحى الاسلام » ج ١‏ ؛ ص8؟؟ وما بعدلها , 
(7) الشهرستاني : الملل والنحل » ق١‏ » ص8؟١‏ . 
(؛) خالد العسلي : جهم بن صفوان » رسالة ماجستير» بغداد . مطبعة الارشاد . 1956 » 
ص4 وما بعدها , " 

(ه) البغدادي : الفرق بين الفرق » ص١1‏ . 

(7) انظر مقال نالينوه اصل اشتقاق كلمة المعتزلة » ترجمة عبد الرحمن بدوى ضمن كتاب « التراث 
اليوناني في الحضارة الاسلامية » القاهرة 194٠‏ » ص74١‏ . 
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وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم "' واخرى 
فده ؛ متمثلة في حركات الزنادقة . التي ظهرت بدرجات ثلاث : 

| ب الاستخفاف بالعبادات الدينية والحركاث الاجتماعية . 

ب . العمل لارجاع الاديان الفارسية القديمة , 

ج .. الشك بكل دين بمعنى الامحاد التام » وقد تمثل هذا في ابن الراوندي كما 
تذكر المصادر المناوثة له"” 

ه ‏ عمومية النظرية السياسية والتشريعة , فيا يتعلق بنظام الحكم الذي جاء 
به القرآن ما اناس المجال لظهور اجتهادات وآراء ونظريات حول الحكم متفاوتة غاية 
التفاوت ؛ فنجد دعصوة الخوارج للانتخاب الحر المباشر » ونجد في مقابلها 
الدعوات القائمة على مبدأ الوراثة او الوصية او التعيين او الحكم الفردي . ونجد 
الامر نفسه فيها بخص نوع النظام الاقتصادي ؛ فهناك من يذهب الى ضرورة تحديد 
الملكية » ومن يذهب الى عدم التتحديد , 

هذه هي اهم مظاهر وسمات العصور التي سبقت القرن الثالث الهجري 
ابتداء باواحر الحكم الراشدي مع مارافق هذا من سلبيات اجتماعية كوجود الملاك 
والدهافين'" ؛ وسوء الاحوال الاقتصادية وكثرة الحبايات والضرائب ؛ حتى على من 
اسلم من غير العرب كبا .حدث في زمن الحجاج » ما اثار نقمتهم وهياأ لفصائل 
المعارضة تربة خصبة تنمو عليها ”. 

أبر عثمان الخياط : مثلا في كتابه و الانتصار ؛ . 


ان فلوئن : السميادة العربية والشيعة والاسرائيليات ؛ ص54 . 
جدير بالذكر ان طبقة الملاك والدهاقين قد ابثلى بها المجتمع العري الاسلامي كظاهرة اجتماعية 
فرزتها عهود السيطرة الفارسية على العراق . 
.ه. ذهب الى هذا الرأي فرن كريمر ووطاوزن والاخير يضصيف ١‏ كره الموالي لاهل الشام باعتبارهم 
الممرد الفقري للعرربة ؛ . ولهاوزن : الدولة العربية وسقوطها . م١١7‏ . 
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ومعنى هذا ان سمات او معظم سمات القرن الثالث الحجري لم تكن سوى 
توسيع واستفحال لاتجاهات الرأي العام ولتمزقات اجتماعية بدأت قبله . ولكي 
نفهم ذلك تماما نحدد اهم سمات هذا القرن . 

أ ضباع هيبة اللخلافة العباسية » واستقلال الممالك » وتمزق رقعة المملكة 
الاسلامية » وسيطرة الاجانب والجند ومشاغباتهم . | 

. الطبقي والقومي والديني بأشكاله المختلفة‎ ٠ حدة التمايز الاجتماعي‎ ١ 

ثورات المعارضة » سواء ما كان منها ايجابيا ينشد الاصلاح الاجتماعي 
وفق برنامج معين . اوما كان عفويا يفتقر الى النظام والوسيلة المشروعة من ذلك كل 
الحركات الشعبية كالعيارين والشطار . 


5 - الحركات المساندة للسلطة والفكر التبريري والفردي . 
0 استمرار التناقض بين عدالة النظرية الاسلامية وواقع التطبيق لدرجة ان 


البعض غالى في احكامه وذهب الى درجة الطعن بالنظرية الديئية نفسها واتبامها 
بالقصور والعجز وهذا مايبرر ظهور بعض الداعين الى ايجاد نظام سياسي واجتماعي 
واقتصادي بديل للاسلام نفسه او بتطويره الى ابعد الحدود كالقرامطة مثلا:" . 

المتقصي لهذه السمات وكيا يظهر لي من خلال البحث انها سمات مترابطة 
ترابطا عضويا . وذات تأثير متبادل9؟ . 

فالتمايز الطبقي » والاضطراب السياسي . والانقسام القومي والديني ‏ 
سمات عامة تطبع المجتمع الاسلامي عموما ومجتمع القرن الثالث على وجه 
الخصوص . قد أدت الى ضعف السلطة المركزية » كها ان سوء الاحوال الاقتصادية 
ني أن منهاالمعدمون قبل غيرهم قد صعدت من سخطهم وتذمرهم ودفعت بهم 








, فيليب ححتى تاريخ العرب المطول . جح ؟ . ص54 ه"اهم‎ )١( 
. (؟) 3 . السامر : الدولة الحمدانية . جه 1 . ص4 ؟ , ومابعدها‎ 
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للانضمام الى كل حركة تنشد الاصلاح وتدعيه » وهذا مايفسر لنا التأيبد المتقطع 
النظير الذي لقيته معظم الخركات المعارضة للسلطة . هذه الحركات الفي وجدت في 
ضعف السلطة المركزية وضياع هيبة الخلافة العباسية وتردي الاوضاع الاجتماعية ٠‏ 
تربة خخصبة لبث افكارها ونشر مبادثها . 

ان ظاهرة التجزؤ السياسي قد رافقت الدولة الاسلامية منذ قيامها » وهي 
عندي تكمن في طبيعة المجتميع الاسلامي وريث التكوين القبلي المربي » وي 
مطاطية النظام الحديد ودعوته الشمولية واهدافه الاممية"'' , نما استدعى وبجود عناصر 
وشصوب متعددة تتعصب لوجودها والتمائها القومي كما تتعصب لارتباطها 
الاسلامي . ونجد امثلة لذلك في ظهور الادعياء من الانبياء الكذابين الذين لم يخفوا 
اطماعهم السياسية . كالذي ذكر عن مسيلمة من انه ارسل الى الرسول (ص) 
يطلب منه افتسام الملك والسيادة على جزيرة العرب"" ويمكن ان نجد امثلة لهذا 
التجزؤ في الدعوات الشعوبية الي عبرت عن نفسها بطريقة او باخمرى طوال العصور 
الاسلامية المختلفة وببخاصة في الععصرين الاموي والعباسي » فان سياسة الانفتاح 
التى حتمتها طبيعة الدعوة العباسية:” » قد اججت اوار هذا العنداء العنصري 
وجعلته حقيقة ملموسة عانى منها الحكم العباسي كثيرا » ويرى (وها وزن ) : ان 
الاسلام قوى هذه العناصر الاجنبية ووحد بينها وبين مناوثي الحكم'" . كبا ان 
مباديء الخوارج في اباحة حق الثورة ضد الحاكم الظالم والتى اسماها بالاسلام 

كما في سورة سب 4 81ا. 
كبا في سورة الاعراف 7 : 198 . 

.:. سن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام المبياسي ج١1‏ . ص34 , 


*. ولمهاوزن : الدولة العباسية وسقوطها ؛ ص"'4 . 
٠‏ ولماررت : الدولة العباسية وسقوطها باصثاة". 
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الثائر'"": قد اكسبت هذه المناوئة صفة الشرعية والقائونية . 

لقد تمثلت ظاهرة التجزؤ والانقسام في العصر العباسي بنشوء دويلات عربية 
في الغرب كدولة الأدارسه ( 11/7 55" ها / 914-788 م ) والاغالبة 
(144-لاوا1ه/ ١٠٠90:4-86م)‏ و«الطولونية (598-10584 ها 
4 ه:9") والحمدانية التي بدأت امارتهم في الموصل سئة ( 194 ه / 
مم ) وانتقلت في سنة ( 8# ه 444 م ) الى شمال سورية لتحكم طوال القرن 
الرابع المجري تقريبا” . 

ول يقتصر هذا التجزؤ الذي اصاب الدولة العباسية على الغرب بل شمل 
امارات انخرى في الشرق معظمها غير عربي كأمارة الطاهريين ١59-57١8‏ ه / 
م ؟لام م والصفاريين 64؟  54٠‏ ه / 1١5-858‏ م والسامانيين 551١‏ - 
هه / 817/4 948 م والبويبيين 4 5447 ه / 5 1١86-54‏ م والغزنويين 
ذه" كمه ه/؟185-415ام. 

اضف الى ذلك ان المجتمع الاسلامي بعد التوسع والفتوح والاممزاج 
بالحضارات الاجنبية » قد اصبح اكثر عصرية وتعقيدا » ما اقتضى بروز مسائل 
جديدة م يكن يعرفها المسلمون الاوائل وليس ها من سابقة يقيسون عليها » لذلك 
ترك امر البت فيها الى مبدأ الاجتهاد » كل يفتي وفق مايليه عليه اجتهاده » فكان 
الاحتلاف المذهبي الذي تشعب وتعمق بمضي الزمن والتطور . 

ان التجزؤ والانحلال السياسي » ظاهرة طارئة وليست حتمية او ازلية ترافق 
كل مجتمع يفتقر الى النظام والنظرية والتتخطيط » وبالنسبة للمجتمع الاسلامي فانه 


0 نفس المصدر السابق . ص4ة"” , 

5 فيليب ححتى : تاريخ العرب المطول ٠.‏ جج؟ ص١865‏ 648 , 
٠‏ السامر : الدولة الحمدانية ج١١ ٠‏ ص" , 
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مع وجود الاسلام كنظام له نظريته الاصلاحية » فان هذا المجتمع لم يخل من نواقص 
وعيوب ادت الى تجزئة وحدته » ومرد ذلك في رأي » ان مبادىء الاسلام ظلثت 
نظرية لم تجد تطبيقا لها طوال العصور الاسلامية المختلفة خلا فترة التكوين . فالنظام 
السياسي في العصرين الاموي والعباسي وراثي انقلابي يفتقر الى الديمقراطية والى 
مبدأ الشورى الذي اقره الاسلام:" , 

اما النظام الاجتماعي فلم يلغ الملكية الفردية ان لم يشجع عليها زمن بعنض 
الخلفاء مما ساعد على ظهور التمايز الطبقي الذي انعكس في انقسام المجتمع العباسي 
الى طبقة نخاصة تضم اأخليفة وحاشيته وكبار موظفي الدولة من عسكريين ومدنيين » 
ثمن تركزت بأيديهم كل الامتيازاث , مالا وجاها ونفوذا"' » وطبقة عامة » تمثل 
السواد الاعظم من الناس الذين يشكون الجوع والعرى وضئك العيش" . كما ان 
هذا النظام لم يحرم الرق تحريما نبائيا ككل المحرمات الاخرى » وفي نفس الوقت 
حض على عتقهم وفك رقامهم" . 

ان سوء الاحوال الاقتصادية » كان البداية التي تجمعت عندها كل سلبيات 
المجتمع » فبنية المجتمم المكي التجاري » قد ساعدت على تركز الاموال بيد نفر من 
تجار قريش ؛ وم ينته وجود هؤلاء التتجار بممجيء الاسلام » ولكن الملاحظ ان تاجر 
الاسلام لم يصل في جشعه ما وصل اليه تجار قريش قبل الاسلام » ذلك ان مبادىء 
الاسلام صفلت نفوسهم وكبحت جماحهم وهذا مانيجده فيها ذكر عن ابي بكر من أنه 





. 78 » كبا ني قوله تعالى م وامرهم شورى بينهم » سورة الشورى‎ )١( 
, 8-175 التمدن الاسلامي جه‎ ١ جرسي زيدان‎ )1( 
يجلدد جرجي زيدان يه ء مرخ" ”67 الطبقة العامة باهل المدن رهم المقربون من الخاصة‎ )1( 
. واهل الحرف والصناع والزراع من اهل القرى‎ 
. 19 سورة الثوية : الأية‎ )1( 
. احمد عباس صالم : اليمين واليسار في الاسلام ؛ م77‎ .< 
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كان يبتاع العبيد فيعتقهم "'”. وما بذله عثمان من اموال طائلة تقدر بألف ديئار 
لتجهيز جيش تبوك”” . ان مايقال عن هؤلاء المحسنين من التتجار لاينطيق على 
آخرين تسابقوا في الحصول على المال بشتى الطرق والوسائل . 

لقد ادى توسع الدولة الاسلامية الى كثرة وارداتها وجباياتها التي تحفظ عادة في 
بيت الال » والتي لايمنع الخليفة من التصرف بها الا وازعه الديني » ولذلك فان هذه 
الاموال بانقضاء خلافة الراشدين وميل الدولة الى العصرية وابتعادها عن روح 
الاسلام شيئا فشيئا . قد تعرضت . لتجاوزات متنوعة , وبالغ الخلفاء في توزيم 
هباتهم وافضالحم على كل من له حظوة عندهم » وشملت هذه الهبات من حملة 
ماشملت أراضيّ واقطاعات . نشأ عنها مايعرف بنظام الملكية الواسعة للاراضي 
الزراعية '” 

ان ظهور الملكيات الضخمة والاقطاعيات الواسعة قد ادى الى كثرة النشاط 
المالى من بيع وشراء واقتراض واستبدال ومضاربة . وازدهار التججارة تمشيا عسع 
مستلزمات التطور الاجتماعي وتلبية لمظاهر الترف وحاجات قصور الخلفاء 
والامراء ؛ واستتخدام الرقيق والموالي والاحرار كعاملين في هذه الاراضي . فكان ان 
ظهرت في الاسلام طبقة جديدة من الئاس » تمتاز بكثرة المال والاتباع بالااضافة الى 
ارستقراطيتها الموروثة » هي ماتعرف بطبقة البلوتقراطية ‏ . 

تعددت انواع الاقطاع بمرور الزمن » فكان هناك اقطاع التمليك وهو مايمتلكه 


الوه لجسو يتسا 


.٠١‏ ابن هشام : ألسيرة النبوية عقا ا صؤل"”. 
٠‏ طه حسين : الفتئة الكبرى . ص08 , 
:. السامر ؛ الدولة اللدمدانية تجا اص" . 
-١‏ ]| أ0 عنامابا لإطا , معمقناامم! عه عويويهم وناقامرهيرة 07 ولأأنا0 تنامرو نه 58قاع 8 : لإوورة ع نزم 


' #الههه أي حكم طبقة الاغنياء . 
515 


صاحبه ويورثه » واقطاع والاستغلال وهو مايقابل الاقطاعات العسكرية » كبا منعح 
كبار الموظفين اراضي واسعة بمثابة اقطاع بالاضافة الى الاراضي المستصلحة التي 
منحت بامر من اللخلفاء الى الاغنياء الذين استغلوها لمصلحتهم كالاراضي المحيطة 
بالبصرة”'' , وان مما زاد في سعة الاقطاعيات التي يمتلكها كبار الموظفين هو ان صغار 
الملاك كانوا يلجئون اراضيهم اليهم . 

ادى ظهور الاقطاع الى تدهور الزراعة ؛ فمعظم الملاك الكبار يعيشون في 
مراكز المدن بعيدا عن اراضيهم التي تركوا امر التصرف بها لوكلائهم . ولاهم لمؤلاء 
الملاك الا -جباية الحاصل نقدا او عينا احذين بنظر الاعتبار ما كان يرافق هذه اسحباية 
من طرق قسرية واساليب تعسفية ٠‏ تبعث على تذمر الفلاحين وشكواهم . كبا ان 
نظام العند المرتزقة وقيام الثورات الاجتماعية التي اصبحت طابعا مميزا لمجتمع القرن 
الثالث الهجري ؛ قد اديا الى نقصان الأيدي العاملة والمنتجة . فمن الفلاحين من 
اصبححوا جندا مرتزقة في ايوش النظامية . ومنهم من استهوتهم مبادىء بعضص 
الحركات الاجتماعية » فانخرطوا فيها وتركوا زراعتهم . مع مايرافق هذه الثورات 
من نخراب ودمار لايقتصر على الزراعة وحدها . 

ومن الجدير بالذكر ان نظام الارزاق هذا ء. كان مبعثا لتذصر الججند 

انفسهم . فكثيرا مايعجز الخليفة عن دفم روائبهم وارزاقهم ؛ فيشغبون ويثيرون 
المشاكل وبالتالي يعملون على ضعف سلطة الدولة وهيبة الخلافة » وقد تكررت هذه 
المشاغبات في زمن اكثر من نخليفة واحد . فقد طالب الحند الاتراك بأرزاقهم زمن 
المعتز » وما عجز الخليفة عن دفعها لهم . عمدوا الى خلمه وارغموه على خلم 
نفسه"ا , 


)0 السامر : الدولة الدمدانية تجا ء مره . 
(؟) الطبرى : جة. صصخم" . ابن الاثير ؛ الكامل ؛ جلاء م196١‏ . ابن كثير . الببداية 
والنباية ٠‏ ج١١‏ 0 ص١١‏ 0 


ننه 


ان الشعور بالاوضاع الفاسدة والوقوع تحت طائلة الظلم والاستبداد » كثيرا 
.ما ولدا تذمرا ومن ثم رأيا عاما ساخطا يحاول ايجاد حلول اقتصادية مقبولة وظروف 
اجتماعية جديدة تسهم في تطور الحضارة البشرية » ونجد تطبيقا لهذا في الوضع 
الاقتصادي السيء الذي اثقل كاهل العامة ودفعها الى ان ترفع لواء المعارضة بوجه 
السلطة وافراد طبقة الخاصة ومن قبيل ذلك الحركات الشعبية المنظمة والعفوية التي 


شهد العصر العباسي منها العديد . 
وقل واجهت هذه الركات مقاومة عنيفة من قبل السلطة العياسية واتباعها 0 


ولاشك ان بعض العوام قد لخأ الى اساليب متطرفة تفتقر الى النظام والوسيلة 
المشروعة » وهو امر قد نجد له مايبرره في واقعهم السيء من جهة وفي ترف طبقة 
الخاصة وما تمارسه من قسوة وظلم بحقهم من جهة اخرى . 

ومن هذه الحركات حركات العيارين والشطار والمشعوذين ٠‏ لكن هذا لايعني 
ان كل المحركاث كانت على هذا النمط . بل ان المجتمع العباسى شهد حركات 
منظمة ذات جذور وميول شعوبية حاقدة على العروبة والاسلام مثل حركتي الزنج 
والقرامطة . 


؟ ‏ طبقات المجتمع العباسي في القرن الثالث الحجري : 

ان مانستهدفه هنا هودراسة بنية المجتمع العباسي في القرن الثالث الحجري ‏ 
التي تجسدت في طبقتين كبيرتين تتفاوت في العدد والثروة والنفوذ وهذا التقسيم 
الرئيسي لايعدم وجود فئات صغيرة غير مميزة تقع بين هاتين الطبقتين , 
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: طبقة الخاصة‎ ١ 

وهذه الطبقة ‏ التي يمكن تسميتها كذلك الطبقة العليا كانت اكثر طبقات 
المجتمع العباسي رخاء وترفا . واوسعها ثروة وملكية وجاها وسلطة . لانها تضم 
الفئة الحاكمة وكل المنتفعين منبا . وعلى وجه التحديد تشمل الخليفة والامراء 
والوزراء والولاة . وقادة اليش . والقضاة وكل الاشراف الهاشميين" » يضاف الى 
ذلك التجار . ويمكن اعتسار موظفي الدولة اصحاب الموارد المحددة والمعلمين 
والمؤدبين والعلماء والشعراء والمغنيين والموسيقيين . فئات ملحقة بهذه الطبقة تعيش 
على افضالحا . وسأحاول ان اتعرض الى احوال هذه الطبقة المعاشية بصورة عامة”' . 

فالخليفة هو رأس هذه الطبقة . وصاحب السلطتين الزمنية والدينية” » 
باعتباره أعلى سلطة في الدولة . كما انه ظل الله في ارضه » وخليفة رسوله الذي 
ينتسب اليه » وكان بيده الحل والعقد والامر والنبي والبذخ والانفاق . والخلفاء 
العباسيون يتباينون في ذلك قوة وضعفا » بذخا وثقتيرا » فقد ورث الامين عن ابيه 





, ؟7١لص جروئيباوم : حضارة الاسلام ؛‎ )١( 








)1١(‏ هناك من يعتبر هذه الفئات طبقة متوسطة كبا ذهب الى ذلك الدكتور عبدالعزير الدوري واستاذى 


الدكتور فيصل السامر . 


(5) جرحي زيدان ؛ تاريخ التميدن الأسلاهي وجعقوءصة6ة7؟. 


م 


الرشيد ما مقداره اربعة ملايين وخمسمائة الف ديئار” » وامر المأمون غسان بن عباد 
عند منصرفه من الحسن بن سهل » ان يدفع له الف الف دينار من مال فارس واقطعه 
الصلح”" . وقيل عشرة الاف الف . وعقد المأمون في يوم وااحد لانخيه المعتصم 
على المغرب فأمر له ببخمسمائة الف دينار ولابنه العباس على الثغور والعواصم وامر له 
بخمساثة الف ديار » ولعبد الله بن طاهر على الخبل وتحاربة بابك وامر له بثلثمائة 
الف دينار ثم امر لسائر القواد بسبعماثة الف ديئار( 4 ) . وخخلف المعقتصم بعد موته 
ثروة قدرت بثمانبة الاف الف دينار وثمانية الاف الف درهم » وقيل ثمانية عشر 
الف درهم”" , وقدرها الثعالبي : « بثمانية الاف الف دينار وثمانية وعشرين الف 
الف درهم . وثمانية الاف غلام وثمانية عشر الف دابة » . وكان شسرفا لايلبس 
القميص الالبسة واحدة“ , وتوفي الوائق بالله « وحاصل بيت المال خمسة ملايين 
ديئار عينا وخمسة عشر مليون درهم ورقا" » . 

وقدم لنا الخليفة المتوكل على الله نموذجا للبذم لامثيل له في وليمته لما اعذر ابنه 





او 





. 718-714. , ابن الزبير : الذخائر والتحف‎ )١( 
. ١؟7سص‎ . التعالبي : لطائف المعارف‎ )1( 

")ابن طيفور : بغداد , ص ١١5‏ , 

(4) الثعالبي : المعارف . صن١5١‏ , 

(6) ابن الزبير : اللشثائر والتتحف .» ص4 7١‏ , 

() الذهبي : العبر في خير من غبر » ج١‏ . ص١١4‏ . 
(7) الثعالبي : لطائف المعارف . ص5١‏ . 

(8) اللمحاحظ ؛ التاج في اخلاق الملوك ٠‏ ص4 ١6‏ . 
(4) أبن الزبير : الذخائر والتحفب ؛ ص.ن8١!؟‏ . 
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المعتز» فقد جلس بعد فراغ القواد والاكابر من الاكل ومُدت بين يديه مرافيع ذهب 
مرصعة بالجوهر » وعليها امثلة من العنبر والند والمسك المعجون على جميع الصور 
وجعلت بساطا ممدودا , 'واحضر القواد والجلساء واصحاب المراتب فوضعت بين 
ايديهم صواني الذهب مرصعة بأصناف الجواهر من الحانبين وبين السماطين فرجة 
وجاء الفراشون بزنابيل قد غشيت بالادم مملوءة دراهم ودئائير نصفين فصبت في 
الفرجة حتى ارتفعت على الصواني وامر الداضرون أن يشربوا وان يأخذ كل من شرب 
من تلك الدنائير بغلاث حفنات ماحملت يده وكلها خف موضع صب عليه من 
الزنابيل حتى يرد الى حالته » ووقف غلمان في آنخر المجلس فصاحوا ان امير المؤمنين, 
يقول لكم : ليخد من شاء ماشاء فمد الئاس الى المال فأخذوه" , فكان الرجل منهم 
اذا اثقل ما اجتمع في كمه من الدراهم والدنائير اخرجه الى غلمانه وعاد فجلس في 
مجلسه” . وقد احصيت نفقات النتان فبلغت سئة وثمانين مليون درهم ونيف 
ولكثرة مابلخ في هذه الوليمة من مال وطعام » « سميت بدعوة الاسلام الثانية في 
حين ان دعوة الحسن بن سهل في زواج المأمون ببنته بوران قد عرفت بدعوة الاسلام 
الاولى* ثح , 

وهناك مثل آخر على اسراف المتوكل انه شرب مرة وامر ان تضرب الدراهم 
لكل درهم حبتان بما مقداره خمسة الاف الف ذرهم » وأن تصبغ بالحمرة والصفرة 
والسواد والوان اخرى » وامر خدمه وهم سبعماثة ان يعد كل منهم قباء جديدا 
وقلنسوة بلون متخصص به عن الآخر وعمد الى يوم تحركت فيه الريح فنصبت له قبة 


يي 0 


. ١1؟7ص‎ » الثعالبي : لطائف المعارف‎ )١( 





(؟) ابن الربير : الأخعائر والتحف ٠صة١١ا,‏ 
() نفس المصدر » ص9ة١١‏ . 
(4) ابن طيفور : بغداد» ص"١١‏ . 
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ها اربعون بابا فاصطبح فيها والندماء حوله » ونثرت الدراهم كما ينثر الورد فككانت 
الريح تحمل الدراهم فتقف بين السماء والارض فكانت من احسن ايام المتوكل”" . 
حتى قال مروان بن ابي السمط" : 
هذى سماءٌ تمطر الدراهما 22 عند امام يعمر المكارما 
خليفة قد ولد الضراغم << جاء بهم خلائفا اكارما 
لازال ملك الارضص فيهم دائيا 

وبى المتوكل لابئه ابي عبدالله المعتز بالله » قصرا في قادسية سر من رأى وبينه 
وبيها اربعة فراسخ '” بمبلغ خمسة وعشرين مليون درهم”” . 

ولا قتل المتوكل كان -حاصل بيت ماله مليون دينار وخمسين مليون درهم . ومن 
الخدم والجواري احد عشر الفا وكانت نفقاته الخاصة في كل سنة مليونا ومئة الف 
دينار وسئة وعشرين مليون وخمس مئة الف درهم . للسيدة شجاع امه ستة مئة الب 
ديئار وللمطابخ مائتا الف ديئار وللبئاء ثلاثة مثة الف دينار وللحشم عشرة الاف الف 
درهم وللكسوة ثلاثة مثة الف دينار وللطيب مثئة الف دينار وللثلجح الف درهم 
وللفرش مئة الف دينار وللشراب الفا الف درهم وللندماء خمسة مقة الف درهم 
وللجوهر ثلاثة مئة الف دينار ولشراء الرقيق مئة الف دينار ...”© وبلغ ميراث 
المتوكل من الفرش والرقيق اربعة عشر مليون درهم وقيل مليون دينار تقاسمه المنتصر 


الله واشعواته واضضرائهد" , 
بائلة وأحكوايه واخوا 





. ١؟؟ص‎ . ابن الزبير : اللخعائر والتحف‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ء» ص5؟١١‏ . 

زفقة الفرسخ : ثلاثة اميال واثئنا عشر الف ذراع ‏ القاموس المحيط جج١‏ ص75 , 
(4) نفس المصدر ءا ص7١‏ . 

(6) نفس المصدر ء م8١5-51١51‏ ' 

(5) نفس المصدر ؛ ص :٠؟؟‏ 1 
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توفى المنتصر بالله وني بيت ماله مليون درهم”" . ولما خلع المستعين بالله وجد 
في بيت ماله عام (761 ه / 856 م ) » مليون دينار وعند ابنه العباس ستة مئة الف 
ديئار؛ . 

واحصيت تركة المعتضد بالله فبلغت مثة مليون دينار وقد استورثها المكتفي 
بالله» . وهواكثر خلفاء بني العباس بخلا وتقتيرا » روى انه كان يوكل بعض تخدمه 
ليحصى مافضل من الخبز فيا كان من المكسر عزله للثريد وما كان من الصحاح زوالى 
مائدته من الخد وكذلك كان يفعل بالبوارد والحلواء » ومن شدة ببخله وحبه للمال 
استحواذه على ضياع المزارعين بغير ثمن حتى شكا الناس ظلمهة» . ولما ماث لف 
في بيوث الاموال ثمانية ملايين ديئار وحمسة وعشرين مليون درهم وغير ذلك من 
الدواب والبغال والماشية والملابس والتحف" , 

هذه امثلة قليلة على ماقام به الخلفاء العباسيون من بذ وتبديد ما يدل على ان 
خرائنهم الخاصة كانت اكثر رصيدا من خزائن بيت المال العام الذي خلا من المال في 
بعض الاوقات حتى طلب العون من نعزائن الخلفاء , 

تحتل فئات الاشراف”" . وموظفي الدولة الكبار من الامراء والوزراء 
والقادة ؛ والملاكين اصحاب الاراضي الزراعية الواسعة والتجار من ذوى الاموال 
الطائلة , المرتبة الثائية بعد الخليفة من حيث الترف والبذخ والصرف مع فوارق 
بسيطة بين فئة واخحرى ١‏ وقد حصلوا على هذا الثراء من اسلافهم او مما استحوذوا 
عليه في حياتهم » ومن مواردهم الضخمة التي اتاحتها لهم مراكزهم الاجتماعية . 
() ابن الزير : الأخائر والتسف . من١89,‏ 0000 
)١(‏ نفس المصدر . ص8؟7 . 
() التعالبي : لطائف المعارف . صن18١‏ , 
(4) المسعودي مروج الذهب . ج4 صض1١8؟‏ , 
(0) نفس المصدر السابق » ج؟ . صن 58٠‏ . 
(1) هم اهل بيت الخليفة وجلهم من بني هاشم من العباسيين والعلويين ويسمون بابناء الملوك .- 
جرجي زيدان : التمدن الاسلامي , جه ؛ ص/الا . 
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لقد كان .حظ هذه الفئات في مناصب الدولة المرموقة كبيرا جدا ٠.‏ حتى انها 
كادت ان تكون مقتصرة عليهم » وذلك لان مفاهيم عصرهم الذي نحن بصدد 
دراسته لاتسمح لغيرهم في ان يتبؤوا مثل هذه المراكز الدساسة في الدولة سلطة وجاها 
وثراء . وبين ايدينا امثلة عديدة ومتنوعة لشراء هذه الفئات وبذخخها المتطرفف . 
وسئأني على بعض الامثلة . فقد بلغت مصاريف دعوة اسن بن سهل عند زواج 
ابنته بوران من المأمون » حمسين مليون درهه'" , وكان عرسا لم يسمع بمثله في 
الدنيا"» . واطعم ستة وثلاثين الف فلاح مدة اربعين يوم" ونثرت على بوران جدتها 
الفا وثلاثمائة درة كبار وكانت في طبق من ذهب . واوقد في ليلة الزفاف « شمعة 
عنبر فيها اربعون منا من تور من ذهب فائكر المأمون ذلك قائلا : هذا سرف" »2 
وني هذا العرساننقت حدونه بنت عفيفيحمسة وعشرين مليون درهم » وانفقت ام 
جعفر : ماوبين خمسة وثلاثين مليون الى سبعة وثلاثين مليون درهم" . 

وخلفت شجاع والدة المتوكل خمسة ملايين دينار وجوهرا ماقيمته مليون دينار 
ومن الفرش والرقيق والدواب بقيمة مليون ديئار واربع عشرة ضيعة . هبلع غلتها في 
السئة اربع مئة الف ديئان” » ووجد في سخزانة واحدة لقبيحة ام المعتّز مليون دينار . 
وفي اخرى تحف بممليوني دينار » وكانت غلة ضياعها في كل سنة عشرة ملايين 





(1) التنوخحي : الفر.ح بعد الشدة اج؟1ءا٠ص"”".‏ 
(؟) ابن طيفور : بغداد.» ص9١١‏ . 

(*) السيوطي : تاريخ الخلفاء . ص08١”‏ , 

(5) الثعالبي : ثمار القلوب » ص56١‏ . 

(5) مسكويه : تجارب الأمم ٠جا"ء؛‏ صل10 . 


(5) الطبرى : ج86 » ص08 . 
لا ابن الزبير : اللخخائر والتحف ٠‏ ص76 , 


دا 


ديدر ٠‏ ولا مرضت شاجي جارية ابن طاهر . اشترى لها رطل ثلج بعشرين الف 
درهم لندرته " » ومهما يكن في هذا المبلغ من مبالغة فهو بلاشك يشير الى مدى البذخ 
في ذلك العصر . ٠١‏ 

وفبض على مال ليحيى بن اكثم لما عزل عن القضاء سنة ( +4؟ ه / 8664م 
قدره وخمسة وسبعون الف دينار ببغداد » وفي اسطوانة في داره الفا دينار واربعة 
الاف جريب ' بالبصرة ٠‏ » . ولما غضب المتوكل على احمد بن ابي دؤاد قاضي قضاته 
وفبض ضياعه واملاكه وحبس ابنئه ابا الرايد وسائر اولاده » ثم صولح ابو الوليد على 
ستة عشر مليون درهم ” وترك عمران بن موسى بن يحبى حالد بن برمك بعد قتله 
زمن الواثق ( !7" ه / 8641١‏ ) « مبلغ خمسة ملايين درهم وتحواس الفيى سفط 
عود وألة وامتعة مرصعة بالذهب" » , 

وكان لابي الحسن بن الفرات الوزير مطبخ في داره » فاما مطبيع اللخاصة الذي 
يطبخ فيه فلا يحصى ماكان يدخحله من الغلم والحيوان لكثرته » واما مطبخ العامة 
المرسوم بما يقدم الى محلفاء العجاب المقيمين في الدار ويغرف منه للرجال والبوابين 
واصاغر الكتاب وغلمان اصحاب الدواوين فكان يستهلك في كل يوم تسعين رأسا 
من الغنم وثلاثين جديا ومائتي قطعة دجاجاسيإن وفراريخ مصدره ومائتا قطعة دُراجا 
ومائتاقطعة فراحا وهناك نخبازون يخبزون اللخبز السميد من الدقيق الابيض ليلا وجهار! 





3و نفس المصدر 0 حون . 
لك التنوخي : نشوار المحاضرة اجا ا ص١١‏ , 
.١‏ الجريب في المساحة تعادل "4٠٠‏ ذراع ب الاحكام السلطائية 161 - اما الجريب في الوزن 
فيعادل عشرة اقفزة او مايساوي حخمسة وعشرون منا ويختلف من بلد الى اخخر . 
المخوارزمي : مفائيم العلوم ا صضص)ة . 
٠‏ الطيرق عقا سرلا9ا. 
3 ابن الآثير : الكامل ٠ 7 ٠‏ ص 76 7 
ابن الزبير ؛ اللخبائر والتحف ٠‏ صل186 , 
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وقوم يعملون الحلواء عملا متصلا » ودار كبيرة للشراب: ٠‏ وقيل انه لما تقلد الوزارة 
عام ( 95؟ ه / 408 م ) سقى الناس في داره في ذلك اليوم والليلة اربعين الف 
رطل ثلجأ . 
لقد مل احمد بن طولون والى مصر الى المعتمد في اربع سنين مليوني دينار » 
وانفذ هذا الوالي الى | مكتفي بالله مليون دينار واربعة وعشرين الف جمل من سائر » 


أ ورلا 
ومن نماذج الثراء الفاحش مارواه التنوخحي .'. : ا صودرت اموال ابي عبك الله 


بن الجصاص التاجر » فكانت ستة الاف الف ديئار اي ستة ملايين » سوى ماقبضص 
في داره وما بقي من املاك وموارد . 
وتدخل ضمن طبقة الخاصة . فثة يتمتع افرادها بمستوى معاشي مقبول , 

فمنبم من يوشك ان يحسب على قائمة الاثرياء » لكنه لايرقى الى بلشعهم الفاحش 
وترفهم المفرط مثئل عموم موظفي الدولة من ذوى الموارد المحدودة والمؤدبين وبعضص 
الشعراء والمغنيين والموسيقيين غير ان من ابناء هذه الفئة من ينحدر في مستواه المادي 
والمعاشي الى مستوى السواد الاعظم من الناس » مثل صغار التجار واصحاب 
الحوانيت والباعة وذوى المهن والحرف الرفيعة من اهل المدن واتباع الخاصة » كالحند 
والموالي والاعوان"٠.‏ واتباع الخاصة هؤلاء.لايجدون عناء في الحصول على لقمة 
عيشهم التي وفرها لهم اسيادهم مقابل اعمال يؤدهها كالحراسة والمنادمة والخدمة » كما 
ان نقاء عملهم هذا مرهون برضى ورغبة مالكهم واكثر هؤلاء حالا من اشتغل في 
قصور الخلفاء والامراء ويخاصة الجواري متهي" . 

, 788 . أبن الزبير : الذشخائر والتحفب‎ ٠ 

التنوخي : نشوار المحاضرة » ج١‏ . ص0؟ , 

. ججرججي زيدان : التمدن الاسلامي تاجف يا صلا؟‎ ٠. 

. بدري محمد فهد : العامة . ص4؟‎ ٠ 


ا 


ويلاحظ على هذه الفئة المثقفة وقوفها موقفا سياسيا متأرجحا من حركات 
المعارضة . وان بعضهم جاهر بتأيبله ومسالدته للسلطة العباسية وفي مقدمتهم 
الوظفون بحكم موقعهم الاجتماعي والتزامهم الوظيفي . وهله الفئة فضل لايمكن 
تجاهله » وهو نشر الوعي والثقافة والمعرفة بين الناس باعتبارهم الفئة المانورة التي 
اسهمت في التأليف والترجمة والتشريع ونظم الجيد من الشعر » وبذلك اسهمث في 
ازدهار الحضارة الاسلامية في القرن الثالث الهجري . 

لقد تعرض بعض افراد هذه الفثة المثقفة لظروف معاشية قاسية » وببخاصة 
الادباء والمتنورون الذين رفضوا تزييف الكلمة » وارتضوا القناعة التي لم تغنهم عن 
جوع او عطش ححتى عمد بعضهم الى حرق كتبه وندب -حظه وطالعه وشكا زمانه 
الذي بخل عليه » مع انه قد -جاد بعصارة لبه وفكره » وشكوى ابي حيان التوحيدي 
خير مثال في هذا المجال : « لما رأيت شبابي هرما بالفقر وفقري غنى بالقناعة وقناعتي 
عجزا عند اهل التحصيل » عدلث الى الزمان اطلب اليه مكاني فيه وموضعي مله 
فرأيت طرفه نابيا وانتتحلت الفناعة رياضة فلم يطل دهري في اثنائه متبرما بطول 
الغربة وشظف العيش وعجف امال وجفاء الاهل وسوء الحال وعادية العدو وكسوف 
البال« » . 

بهذه الشكوى خاطب ابو حيان صديقه ابا الفتح بن العميد طالبا عونه 
ومساعدته وعارضا عليه .حاله وقصر يديه ولايكتفي ابو حيان ببله الشكوى بل يبثها 
لصديق آثخر من الموسرين يخبره بالحال التي آل اليها حتى انه عمد الى حرق كتبه 
وغليها بالماء لانها افقدته أعز الاصدقاء والاحباب وهي في نظره صناعة لاسوق لها 
وصاحبها فقير الحال5 . 





, 11١ ابو سيان التوحيدي : المقاسات صضص؟ا‎ )١( 


(1) نفس المصدر ؛ صة -؟١١‏ . 
؟يا 


وهذا الشاعر نخالد الكاتب يقف على باب المربد وهو ينادي : يامعشر الظرفاء 
والمتخلقين بالوفاء اليس من العجب والنادر الغريب ان شعريق يزلل به ويللاط منل 
اربعين سنة وانا اطلب درهما فلا اعطى وانشد يقول““ , 


احرمٌ مدكم بما اقولُ وقد نال به العاشقون من عشقوا 
صرت كأني ذبالةٌ تُصِبِتُ تُضيِءٌ للناس وهي تحترقٌ 


ووصف التوحيدي مسكويه وهو حجة في العلم والفلسفة « واما مسكويه 
ففقير بين اغنياء وغنى بين انبياء""”) 

ومن عرف بفقر الحال وضئك العيش وقلة ما في اليد ابو سليمان المنطقي . 
وكان من اكبر علماء بغداد في عصر ابي حيان في المنطق والفلسفة » حتى أن التوحيدي 
توسط له عند الوزير ابن سعدان فمنحه مائة دينار يقتضي بها دينه في أجرة بيته وفي 
ذلك يقول : « فليا وصل اليه ذلك الرسم وهو ماثة ديئار وحاجته ماسة الى رغياف 


وحوله وقوثه قل عجزا عن أجرة مسكئة وعن ورجه غذائه وعشائه2 
قسم المماحظ المعلمين الى ضصربين ٠٠١‏ : « رجال ارتفعوا عن تعليم اولاد العامة 


الى تعليم اولاد الخاصة . ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم اولاد الخاصة الى تعليم 
اولاد الملوك انفسهم المرشحين للخلافة » ومثل هؤلاء يقال لم «مقى فأن لكل قوم 
حاشية وسفلة فيا هم في ذلك الا كغيرهم » , 

ورد الترحيدي على اقوال ابي عبيد من أن : « الكتاب في ممالس اللفلفاء 
والوزراء يقولون : اللهم نعوذ سك من رقاعة المنشين وحماقة المعلمين وركاكة 


ا التوحيدي : الأمتاع والمؤائسة بج 1 صلمه. 
:.". نفس المصدر السابق , ج ١‏ . ص0" , 

.*. النوحيدئي : الامتاخ والزائسة ,ب ١‏ . صلمه . 
,6 اشاحظ : البيان والنبيين . ج١‏ . مس5١1‏ , 
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النحويين . , ٠“.‏ ؟ » قال التوحيدي مدافعا : « مايتعلم الناس الا من المعلم والعالم 
والنحوى وان ندر منهم واحد قليل البضاعة من الحق وهذا الواحد في قوته نعي بأحاد 
كثيرة » وبقي ان تفهم انك . اي ابا عبيد ‏ محتاج الى الاساكفة اكثر جما تحتاج الى 
العطارين ؛ ولايدل هذا على ان الاسكاف اشرف من العطار ؛ والعطار دون 
الاسكاف » والاطباء اقل من الخياطين ونحن اليهم احوج ولايدل على ان الطبيب 
دون الخياط”” ‏ . 

ش واورد الشعراء في شعرهم والادباء في نثرهم ذما للتجار لعلهم يقصدون بذلك 
الجشعين المكنزين سمنهم » انشد ابو جعفر بن حمدون لابن عمه محمد بن حمدوث 
اندي "” : 
حذوا مال التجار وسوفوهم الى وقتٍ فانهم لقام 
وليس عليِكُم في ذاكَ إثم لان جميمع ماجمعوا حرام 

وقيل في ذمهم شعر أآخر"" : 
وما للتجار وللسخاء وانما ‏ تبت لُومُهِم على القيراطٍ 
ووصف اللمأمون هؤلاء التجار بأهم : «السوقه سفل والصناع انذال والتجار 
بخلاء والكتاب ملوك على الناس . والناس عنده اربعة : ذو سيادة اوصناعة او تجارة 
اوزراعة » فمن لم يكن منهم كان عيالا عليهم” »؛ . ا 
شكا ابو الحسن الكندي المعروف بالسري الرفاء الموصلي الشاعر المعروف 
وكان رفاءٌ مطرزاً » حاله في حرفته"" . 
, التوحيدي : الامناع رالمؤانسة » ج١11‏ ؛ ص44 . 
.؟. نفس المصدر السابق » ج١1‏ » ص55 . 
,.. التوحيدي : اللشائر والبصائر » ج4 » ص8" , 
.. تقس المصدر » ج4؟ م ص84 . 


5 البيهقي : المحاسن والمساوىء » ص" ٠١‏ , 
5 السرى الرفاء : الديوان » نشر مكتبة القدسي 3 القاهرة وهة"اهاء ص١1١‏ . 


وكانلنت الآابرة فيها مفسى صائنة وجهسي واشضعاري 
فاصبح الرزق مسا ضبسقا كأنه من ثقبها جارى 


وذكر ابد ايد بن حند .1 المروذى احدهم بقوله : ٠‏ دخلت على ابي بكر بن 
مسلم .. وهو جمن عرف بالعلم والزهد ‏ يوم عيد فوجدته وعليه قميص مرقوغ نظيف 
مطبق وقدامه قليل خعرنوب يفرضه فقلت : يا أبا بكر اليوم عيد الفطر وتأكل 
خحرنوبا ! قال لي : لاتنظر الى هذا ولكن انظر ان سألتني من اين اقول *" » واشتد بأبي 
فرعون الساسي الخال . فكتب الى بعض القضاة بالبصرة : 
باقاضي البصمرة ذا الوجه الاغر اليك اشكومامعنى ماغبر 
عفازمان وشناءة قد حضصر انْابساعمسرة في بيتي انحجر 
يغسربٌ بالدف وان ثاء زمر فاطرهده عنى بدقيق ينتظر 

ومن قبيل ذلك تظلم الشعراء من الزمان الذي قسى عليهم وجاد على آخرين 
لايحسنون التعبير ولا» في خلقه شؤون وقد قيل'" : 
ارى زمنا نوكا اسعدٌاهله عل انه يشقى به كل عاقل 
سعى فوقه رجلاه والاسى تحتسه فكب الاعالي بار تفاع والاسافل 
وتبرم شاعر اخخر من تفاوت الارزاق قائلا " : 

وان امرءاً يبنا بطعم ومشرب وترك جباع, خلفة لمهين 
وجاء احدهم إلى المبرد صاحب كتاب الكامل وقال له : «اريد ان تبالغ في 





, 3١ص‎ . ابن المبرزي : لمتتظم . جه‎ )١( 

(؟) التوحيدي : الامتاع والمؤانسة ٠‏ س" ٠‏ ص 4" و وابو عمرة : كنية ابرع » , 
زفقة البيهقى : الممحاسن والمساوىء . م585 . 

(4) التوحيدي : اللشائر والبصائر تجلاء صرلا” . 


و 


تعليمي وانا اعطيك في كل يوم درهما : . وكان لسرى السقطى احد كبار مشايخ 
الصوفبة وتلميدذ معروف الكرخي ٠‏ دكان صغير يتنجر فيها ولايبيع اللا بر بح زهيد 
جدا ل رعه وثقدا'ه " 
ب طبقة العامة : 

كان للتطور الاقتصادي الذي شهاءه القرنث الشالث الهجري 3 اشر كبير في 
ظهور هذه الطبقة ككتلة بشرية هائلة ومؤثرة في مجريات الاحداث . فقد ادى هذا 
التطور الى ازدهار الزراعة والتجارة والصناعة الى حد كبير » وبالتالي الى حلق طبقة 
من الاثرياء الموسرين سميئاهم بالخاصة . تقابلها طبقة تضم اوسع الجماهير من 
الفقراء والمعدمين الذين يشكلون السواد الاعظم من الناس أنذاك والذين عاشوا 
ظروفا معاشية قاسية ؛ ومارسوا غادات اجتماعية متشامبة, 6 وجمعتهم افكار وعقائل 
موحدة » وراودتهم امال ومطامح بالتخلص من اوضاعهم السيئة , 

وكان للازدهار الادي الذي شهده هذا القرن والذي حمل لواءه المثقفيون 
والمتنورون ٠‏ آثر كبير في تعميق الهوة بين الاغنياء والمعدمين من الفقراء عن طريق 
كتاباتهم ونشرياتهم ودعاياتهم " 








5373 التنوختي : نشوار المحاضرة ١‏ اعلن74؟ . 
.؟. أبن ككير : البداية والعباية ج١١ ١‏ صٌن7١‏ . 
«. من قبيل ذلك : 1 / الرسائل التي كتيها ابو عثمان المماحظ وكتاب البخلاء ومعظم مؤلفات الحاحظ 





الكثيرة . 
ب / مؤلفات ابو حيان التوحيدي , كالذشائر والبصاشر . والامتاع والمؤانسة , والمقابسات . 
والهرامل والشوامل وغيرها . 


ج ‏ ماكتبه ابن المسوزي . كالاذكياء . وتلبيس ابليس . وصيد اللشاطير . وانخبار اللدمقى 


والمنفلين . وصفة الصفرة ؛ وغيرها . ٠ ٠‏ / السامة وا 
د / ككتاب « الفرج بعد الشدة ؛ للقاضي ابن علي التشوخي ؛ ومانسب الى ابي أ هية واي 


الشمقمق وغيرهم من شعر في الفاقة وسوء الاحوال الاقتصادية والشكوى . وسناني على ذكر ذلك ثملال 
البحث . 
با/ا 


لقد تعاطف معظم افراد هذه الطبقة مع حركات المعارضة ان لم يكونوا مادتها 
الاولى وهو ماوقع فعلا » وني مجال الثورة هذا انقسموا الى فريقين : 

فريق تببى المعارضة المنظمة كحركبي الزنج والقرامطة . وأخر.عبر عن نقمته 
بأساليب متطرفة تنزع الى الفوضى والوسائل غير المشروعة كحركات العيارين 


والشطار والخوغاء . 
وللقدماء في العامة اقوال وأشعار » من ذسك ماذكر الحاحظ في احدى 


رسائله”© : « لبس للدخاصة قوة بالعامة ولا للعلية قوة على الاراذل » قال فيهم 
الامام علي (رض) : نعوذ بالله من قوم اذا اجتمعوا لم يملكوا واذا تفرقوا لم يعرفوا . 
وقال واصل بن عطاء : ما اجتمعوا الاضروا ولاتفرقوا الا نفعوا » فقيل له قد عرفنا 
مضرة الاجتماع فيا منفعة الافتراق ؟ قال : يرجع الطيان الى طينه » واالحائك الى 
حياكته , والملاح الى ملاحته » والصائغ الى صياغته وكل انسان الى صناعته وكل 
ذلك مرفق للمسلمين ومعونة للمحتاجين » وكان عمر بن عبد العزيز اذا نظر الى 
الطغام قال : قبح الله هذه الوجوه لاتعرف الا عند الشرٌ » , 

وذكر الشاعر الخريى العامة لما هبت لنجدة الأمين قائلا : 
من البواري تراسّهاومنال مُحوص اذا استلامت مغائرها 
لا الرزق تبغي ولا العطاء ولا يحشرها بالفناءٍ حاشرها"" 

وبعضهم من اكبر شأنها وقوتها اذا اجتمعت على امر » قال شبيب بن شبيبة : 
« قاربوا هذه السفلة وباعدوها وكوئوا معها وفارقوها واعلموا ان الغلبة لمن كانت معه 
وان المقهور من صارت عليه" » » بل ان الخلفاء انفسهم خافوا جائبها وتصنعوا 


000 “سوس 0ةةة0ة010ة0ةاااااا ااال 


, 58١؟لصاي الجاحظ : الرسائل تجا‎ )١( 
. 46١ الطبري : جم » ص‎ )5( 
الاحظ : الرسائل تجا )ا ص4م5؟.‎ )7”( 


إلى 


مداراتها ومجاراتها فقد : اضطر المعتصم الى ان يأمر بأيقاف ضرب احمد بن حنبل 
خوفا من هياج العامة وثورتهم عليه » وهذا السبب هو الذي حدا بالوائق الى ان يأمر . 
احمد بن حنبل بمبارحة بغداد وان يسكن في مكان ناء عن الخليفة قائلا : لاتساكئني 
بأرضي”" . وادعى رجل على المأمون مبلغ ثلاثين الف ديار ورفع ذلك الى القاضي 
يخبى بن اكثم فلم| سمع المأمون بذلك بادر الى دفع المبلغ قائلا : « والله مادفعت لك 
هذا المال الا حشية ان تقول العامة إني تناولتك من جهة المقدرة", , 

أوصى المأمون اخاه قبل موته قائلا : « لاتغفل امر الرعية » الرعية الرعية ! 
العوام العوام فان الملك بهم وبتعهدك المسلمين والمنفعة لهم الله الله فيهم وفي غيرهم 
من المسلمين" ) , | 

وصف بعض العلماء العامة » فقال : « يجتمعون من حيث يفترقون ويفترقون 
من حيث يجتمعون لايفل عِرّْبم اذا صالوا ولاتجع فيهم الميلة اذا هاجوا » والعوام 
اذا كانت نشرا فأمرها أيسر , وحدة هيجها اقصر فاذا كان لا رئيس حاذق ومُطاع 
مدبر وامام مقلّد فعند ذلك ينقطع الطمع ويموت الحق ويفتل المحق ©) ) . وظاهر 
كلامه واضح في أن العامة قوة عارمة لايمكن قهرها لو اجتمعت على امر وتحت قيادة 
واحدة عند ذلك فراية النصر والغلبة معقودة لما ْ 

ولاهم المأمون بلعن معاوية افتاه يحبى بن اكثم وقال“ : ١‏ يا أمير المؤمئين ان 
العامة لاتحتمل هذا ولاسييما اهل خراسان » فركن المأمون الى قوله فلا انخبر ثمامه 





. 117-16١ باتو : احمد بن حنبل والمحنة ؛ ص‎ )١( 
(؟) الابشيهي : المستطرف من كل فن مستظرفة اجاء صلاة.‎ 
. الطبري : جم . ص486»‎ )5 
, 586 (؛) اللجاحظ : الرسائل » ج١ ص‎ 
, ابن طيفور : بشداد . ص45‎ )8( 
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.ذلك قال : « يا أمير المؤمنين والعامة في هذا الموضع الذي وضعها به يحبى والله لو 
وجهت انسانا على عاتقه سواد ومعه عصا لساق اليك بعصاه عشرين الفا منها وقد 
جعلها الله اضل سبيلا من الانعام : دام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان 
هم كالانعام بل هم اضل سبيلا”" 2 . 

روى ابن طيفور على لسان احد البغادة مايدل على جهل العامة » قائلا" : 
مررت منذ ايام في شارع الخلد وانا اريد الدار فاذا انسان قد بسط كساءه والقى 
عليه ادوية وهو قائم ينادي عليها هذا الدواء لبياض العين والغشاء والغشاوة والظلمة 
وضعف البصر » وان احدى عينيه لمطموسة وني الاخرى مؤس له . والناس قد 
انثالوا عليه واجفلوا اليه يستوصفونه فنزلت عن دابتي ناحيته ودخلت في غمار تلك 
الجماعة » فقلت : ياهذا . ارى عينك احوج هذه الاعين الى العلاج فلم 
لاتستعمله ؟ فقال : انا في هذا الموضع منذ عشر سنين ما مر بي شييخ اجهل منك » 
قال : فقلت وكيف ذاك ؟ قال : ياجاهل اين اشتكت عيني ؟ قلت : لا ادري ٠‏ 
قال : فاقبلت على تلك الجماعة . فقالوا : صدق الرجل انت جاهل وهموا بي » 
قال : فقلت لا والله ما علمت ان عينه اشتكث بمصر » قال : فا تخلصت منهم الا 
مله الحسجة ) . 

وحذر ابن المنوزي من تعلم العامة لعلم الكلام”' : « ليس على العوام اضر 
من سماعهم علم الكلام وانما ينبغي ان يحذر العوام من سماعه والنوض فيه كا يجذر 
الصبي من شاطيء الغبر وف الغرق وربما ظن العامي ان له قوة يدرك بها هذا وهو 
فاسد فانه قد زل في هذا نلق من العلماء فكيف العوام » . وكتب طاهر بن الحسين 
الى ابنه عبد الله لما ولي ديار ربيعة بوصية ؛ « والزم لرضاء العامة واعلم انك جعلت 





. 14 سورة الفرقان (ه؟) : الأية‎ )١( 
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. ابن اللتوزي : صيد الخاطر » ص7588‎ )9( 


ثم 


بولايتك ححازنا وحافظا وراعبا . وافرد نفسك للنظر في امور الفقراء والمساكين ومن 
لايقدر على رفم مظلمة اليك والمحتقر الذي لاعلم له يطلب حقه:"” » » وقال احد 
الحكاء : « لاترفهوا السفلة فيعتادوا الكسل والرائحة ولإتجرئوهم فيطلبوا السرف 
والشغب ولا جرم فائهم اذا سادوا في ار الامر خربوا بيوت العلية اهل 
الفضائل" » . 

وتشمل طبقة العامة . الفلاحين والعمال وأهل الصنائع والباعة المتجولين 
واهل السوق والعاطلين عن العمل من العيارين والشطار والمكدين والصعاليك 
والمشعوذين والخدم والرقيق وغيرهم ممن عاشوا حياة الفقر والفاقة . وليس ادل على 
اوضاعهم الاقتصادية السيثة من شعر الفاقة الذي جاء على السنة بعض الشعراء وهم 
بذلك يحاكون واقع هذه الطبقة المزريء هذا ابو العتاهية يخاطب الامام بلسان., 
العوام قائلا' : 
مَنْ مبلم عني لاما م نصائحا متوالية 
اني ارى الاسبعاا رَ»اسعارٌالرعية نحالية 
وارى المكاسبب نزرةء وارى الضرورة ‏ فاشية 
وارى ‏ هموم الدهمر را ئحةً. تمرٌ وغادية 
وارى اليتامى ولارا ‏ ملّء في البيوت الفالية 
مَنْ يرتجى للناس غيرٌ ‏ ك للعيون الباكية 
مسن للبطون الجائعا ت. وللجسوم العارية 

اما ابو الشمقمق وهو شاعر اديب طريف صعلوك متبرم » فيقول"'" : 

ولقد اهزلت | حتى محت الشمشسش- بخحيلي 








(1) الطبري : جم . صرلامه ‏ 8ه . ابن الاثير الكامل »ج”ء ص 504-191 . 
شق التوسيدي الأمتاع والؤانسة » ج ٠‏ صض١طة‏ . 
( ") ديوان ابو العتاهية » نشر دار صادر ودار بيروت 1955 ٠»‏ ص487 . 


ب. ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد . ج" , ص8" , 41 


من رأى ‏ شيئا محللا فانا ‏ عين المحال 
ولقد افلسثت حتى حل أكلي | لعيلي 
وف مكان اخخر يصف اولاده واهله " 
وقد دناالفطروصبسساننا ‏ ليسوا بذى تمر ولا ارز 
وذاك ان الدمّر عاداهم عدوة الشاهين للوزٍ 
كانت لهم عئز فأودى بها. واجدبوا من لبن السعئز 
وهذا ابوفرعون الساسي وهو شاعر اعرابي سائل يصف حاله ": 
وصبية مفل صخر الذر سود الوجوه كسود القدر 
جاء الشتهً وهم بشر بلا قميص وبغير إزر 
حي اذا لاح عمودٌ الفجر وجاءني الصبحٌ غدوتٌ اسرى 
وبعضهم ملتصيقٌ بصذري وبعضهم متنحجر بحجري 
ويعلن ابو هفان الشاعر سوء الطالع وتباين' الارزاق"*: 
يامُولج الليل في الهار صبرأعل الذل والصخار 
كم من حمار له حماٌ ومن جود بلا حمار 
وعند ابي سكرة الحاشمي ان الافلاس يولد اللخوع ويذهب الصديق"" 
جملة امرى انني مفلس وليسش للمفلس انحوان 
زكل ذى عيش بلا درهم | فعيشة ظلم وعدوانٌ 
وعيال ابو الشمقمق يجبرون على اكل خبز الغضارة وشرب بول الحمارة” 
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م 


ان العيال تركتهم بلمصر خبزهمُ الغضارة 
وشرايم. بول الحمار مزاج بول الحمارة 

ورأى الاصمعي تميميا متعلقا بأستار الكعبة يندب حظه وعراه ويقول 
ايا ربٌ ربٌ الناس وان والمدى امال في هذا الانام قسيم 
اما تسئحي مني وقد قمت عساريا اناجيك ياربي وانت كريم 
اترزق ابناة العلوج, وقد عصوا وتترك قرما' من قروم تحيم 
١‏ الفلاحوت : 

وهم الاكرة'' من اهل القرى والارياف كما يسمون في كتب الاقدمين” . 
ويشكلون سواد الشعب ومصدر دنخله ومعظمهم من سكان البلاد الاصليين الذين 
اصبحوا بحكم الفتح في عداد أهل الذمة » وفي المدن اصبح لبعض اهل الذمة شأن 
كبير حيث اشتغلوا في الوظائف ودوائر المال واعلنوا اسلامهم » ويتكلمون لغات 
البلاد الاصلية كالسريائية والآرامية واليونانية في العراق والقبطية في مصر والفارسية 
في بلاد فارس والتركية في تركستان وماوراء العبر , وهم يرتبطون بالارض التي فيها - 


رزقهم يزرعونها » ويستثمرون غلاتها ويدفعون عنما ضريبة الخراج: 
لقد شهد العصر العباسي الثاني بعد خخلافة المتوكل ل الله 799 


74 ها / 65 اكمم ) فوضى وانحلالا في الادارة واستفحالا لسلطة 
لاثراك ؛ ما ادي الى تدهور نظام الري والى الزيادة في ظلم الحماة وصمال اولع 
.٠‏ البيهقي : المحاسن والمسارىء ع ص 8886 , 


٠ القرم : البعد المكرم ومنه قيل للسيد قرم مقرم تشبيها به الصحاح ص2"‎ .٠. 
ل » الاكرة جمع اكار والآكار الحراث او الزراع والمؤاكرة 2 تعني المزارعة عل نصيب معلوم ما يزرع في,‎ 
1 الارض »؛ . ابن منظور : لسان العرب . صن*( » المجلد الرايع‎ 

.:. الطبري عق سرلاةم . 


الذذا 


والملاكين للفلاحين . والى انتشار الفقر والتذمر العام . ثم ان ظلم اللعباة دفع 
الملاكين الصغار الى بيع ضياعهم فنشأ من جراء ذلك ملاك كبار بأيديهم اراض 
واقطاعيات واسعة . رفع احدهم الى المأمون مظلمة يشكو مصائب الدهر قائلا : 
« فلم يسبق لي ضيعة الا خربت او استحوذ عليها ولانبر الا اندثر ولا منزل الا تيدم 
ولامال الا ذهب وقد اصبحتٌ لا أملك سبداً ولا لبد" » , 

ويطلقٌ على الذين يسكنون القرى المحيطة ببغداد منهم ٠‏ السوادية او اهل 
السواد” . وقد عاشوا تحت رحمة قوتين عاتيتين هما : قوة الطبيعة وقوة الانسان 
وقسوته . اما قوة الطبيعة فكانت تتمثل بأشكال منبا هبوب الرياح العاتية والممطرة 
وسحدوث الفيضانات" ؛. ١‏ نفي عام (586 ها/ )2 هبت في البصرة ريم 
صفراء ثم عادت قفراء ثم سوداء ثم تتابعت الامطار ثما لم يشهدوا مثله وقع برد وزن 
البردة مائة وخحسون درهما وقد امسر ذلك بالمزروعات ضررا كبيرا'" » ولي عام . 
(1489ه/ ١101وم)‏ دهبت ريح عاصفة في البصرة ايضسا حتى اقتلعت الدخيل 
وهدمت البيوت وهلك فيه ستة الآف نفس ' » . وسقط في بغداد عام (595ه 
4108م ) ثلج كثير من بكره العصر فصار على الارض اربع اصابع وكان معه برد 
شديد وجمد الماء واسلدل والبيض والادهان وهلك النخل وكثير من الشجر” . 





(5) المسعودي : مروج الذهب . جه 4 .ا ص١١‏ . 
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4م 


ومن اشكال تحكم الطبيعة انتشار الجراد الذي هلك الزرع . كالذي ظهر في 
نهاية القرن الثالث للهجري بكميات كبيرة ات على الغلات والاشجار فاشتد الغلاء 
حبى بلغ كر '““االجنطة خمسين ومائة دينار" 

اما القوة الثانية التي عرقلت تجهودات الفلاحين فهي افعال اند وقسوة عمال 
الخراج ومضايقات الملاك الكبار وثقل دفع الخراج نفسه . فكثيرا ما كان الجند 
يستغلون حدوث الفئن فيهجمون على القرى ويسرقون مايجدون من مواشي ودواب 
علاوة على اشاعتهم الخوف والملع في قلوب الفلاحين " . كما حدث لحيش ابي احمد 
وابنه ابي العباس الذي قصد واسط لاخراج الزنج منها بعد ان دخلوها عام 
(7841ه / 40م ')اء فقد احتوى الجند على اللخائر والاموال والاطعمة 
والمواشي والدواب ؛ وكثيرا ما تحاول السلطة منع الجند من الاعتداء على الفلاحين 
ولكتباعلى الاغلب لاتنجح في مسعاها . 

والى جانب هؤلاء الجئد كان هناك عامل بشري آخخر يشكل ظلما وبحيفا يلاحق 
الفلاحين وهو جور الولاة وسوء معاملة عمال الخراج . ففي عام (١6؟ه‏ / 
“لام ) ه عندما اشتد البرد في الموصل واهلك الاشجار والثمار والحنطة والشعير » 
طالب عامل الموصل المدعو ادكوتكين الزراع بالخراج حتى على الغلاة التي 


.٠٠‏ الكر العراقي في بغداد والكرفة يساوي ستين قفيزا مفاتيح العلووص؟١‏ . ولعرفة المزيد عن هذه 
الارزان يراجع هامش ص١ ١١‏ من الرسالة . ظ 

:'. ابن اللبوزي : المنتظم . جه . 7١‏ . 
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م 


هلكت" ع . 

واستكثر اهل قم ماعليهم من خراج وشكوا ثقله الى الخليفة المأمون » وسألوه 
الحط فلم يجبهم وحاربهم وجباهم سبعة الاف الف درهم بعد ان كانوا يتظلمون من 
الفي الف درهه” . ويلكر الصابي” : ان بعض العمال كانوا يطلبون الولاية في 
سبيل الحصول على الاموال وذلك بسلب الفلاحين في القرى بعض غلاتهم وقد 
يفاسمونهم أياها كأن يبعثون بعض رجاهم الى البيدر فيقسمونه كيا يشاؤن واذا تكلم 
الاكار شتموه وحلقوا لحيته وضربوه وقد لايرضيهم ذلك فيغتصبون الضياع برمتها . 
وكثيرا ما كان الفلاحون يتعرضون للعذاب كالضرب بالسياط وتعليق الحجارة 
بأبدانهم وايقافهم في الشمس المحرقة لغرض انخل الاموال مهم بالقوة او ضمان 
خحصوهم قبل نضجه بسعر زهيد خلاف رغبتهم وفد استنكر ابويوسف ذلك واشترط 
للجباية توفر الرغبة وان يعين الخليفة رجلا يرى مدى تطبيق ذلك بالعدل 
والقسطاس©» , ْ 

وقد رف الفلاحون بالسلاجة والبساطة وفوران العاطفة فقد ذكر ان المازار 
وهو من اتباع بابك الخرمي قد جمع مناوثيه عام 744 ه / 58م ) ودفع بهم الى 
الاكرة ليلا ليقتلوهم وكان عددهم 7٠١‏ فتى » فلم| عاد الاكرة الى عقولهم ندموا على 
فعلهم وارادوا ارضاءهم . فاباح لحم منازل ارباب الضياع وحرمهم الا ما كان من 
جارية جميلة من بناتهم فتكون له وقال لحم اقتلوا ارباب الضياع جميعهم ثم جوزوا ما 





. ابن الاثير : الكامل » ج/ ء ص8؟5؟‎ )١( 
, 45١ (؟1) مسكويه ؛ تجارب الامم . ج" » ص‎ 
. (؟) الصابي : تاريخ الوزراء » ص57‎ 

(4) العطوى : ارض السواد .» ص؟” . 


كم 


في منازلهم الا ان الاكرة هذه المرة خافوا وحذروا فلم يفعلوا ما امرهم به , 

لقد كانت حالة الفلاحين على العموم مزرية وكانوا مرهقين بالضرائب 
ويعانون من عدم توفر وسائل الراحة » بل وحتى مما هو ضروري للزراعة كالالة 
والمياه الوافرة وبالاختص المزارعين خارج العاصمة الذين يقطئون القرى والارياف 
نقد وقع هؤلاء تحث نيرين » نير الدولة القريبة منهم ونير الطبقة العليا واصبحوا 
يعملون لسيد قريب منهم ولسيد أخر يقبع في العاصمة بُغداد" , 


'  : العمال وصغار الصناع‎ -١ 


وهم الذين يسكنون المدن وهم اخلاط من مولدي العرب والفرس والترك 
والديلم والروم والنبط والمتركس والاكراد والكرج والبربر » ويشار اليهم بالاصئاف 
واصحاب المهن واهل الصنائع . وعلى الرغم من كونهم من فئات متعددة الا ان 
اللغة العربية كانت تربط بينهم ؛ باعتبارها لغة الدولة التي يعيشون في كنفها » والمهنة 
حركة يتعاطاها الانسان بلا خفر ولا استكراه"" . وقد اكد الاقدمون على ان يقومٌ كل 
صانع بعمله الذي يتقنه ولو خيرٌ ومُكنَ لزاولٌ كل الصنائعم طمعا في المال واللاه ع 
ودليلهم على ذلك ان النائك لايررع القطن والخياط لاينسج الثوب واللبّاز لايذبح 
الشاة والعطار لايدبغ والرقاص لايضرب بالعود » ولو امكنّ لفعل كل واحدٍ جميع 
ذلك" , 





. الطبري : جة . ص/2‎ )١( 
. بندلي جوزى : من تاريخ اللحركات الفكرية في الاسلام » ص7‎ )5( 
. ١؟5ص‎ . (؟) الجاحظ : الرسائل » نشر السئدوبي‎ 
. التوحيدي : الهوامل والشوامل ؛ ص86‎ )4( 
. التوحيدي : المقابسات » م747‎ )4( 
ش لالم‎ 


كان جل الصناع واهل الحرف من الموالي واهل الذمة في بداية القرن الثالث 
اللحجري وقد انضم بعض المسلمين العرب وزوالوها بسبب تحسن النظرة الى بعض 
المهن كالتجارة والصناعة فيها بعد . ويلاحظ ان اكثر الخياطين والصافة والاساكفة 
والجزارين من اليهود » واكثر المسيحيين صيارفة وتجارا”© . وتعليل ذلك احتقار 
المجتمع لهله المهن من جهة : وتعارض الدين الاسلامي مع بعضها من جهة اخرى 
كالصيرفة التي تعتبر ضربا من الربا الذي نبى الدين عنه واعتبره حراما في الآية 
« واحل الله البيع ويحرم الريا"© » , 

ان مما يخفف من نظرة احتقار الناس لتلك الصنائع كونها صناعات موروثة » 
يزاوها اصحابها منل الصغر" . 

وللعرب في هذا المجال اقوال كثيرة » كقول الحاحظ : « الحمقٌ في الحاكة 
والمعلمين والغزالين» ) . وقول المأمون : « السوّقة سفْلُ والصناع انذال والتجار 
بخلاء" » » وكانوا اذا ارادوا ذم احد قالوا : « يا ادر من جفنة الدباغين وائتن من 
ريح القصابين , يا اننئن من -حانوت الحجام يا اقذر من طين السماكين . يا اثقل من 
طفيلٍ يعربد على الندماء » يا اشد على الاحرار من تطاول الحجاب وعبوس البواب 
وجفاء الحجاب » يابيرم النجار يازنبيل القماش” . 


, ابويوسف الخراج . ص؟17١ ء القاهرة 189 ه , ط3؟‎ )١( 

(5) سورة البقرة (؟) : الآيد هلالا . 

(؟) ابن الاخحوة القرشي ؛ معالم القربة في احكام اللسبة » ص 7١8‏ . 
(4) الجاحظ ؛ البيان والتبين » ج١1‏ » صن5"١‏ . 

(5) البيهقي : المحاسن والمساوىء » ص١٠‏ , 

(8) ابن المطهر الازدى : حكاية ابي القاسم البغدادي » م١7١1 ١4١0‏ ., 
84 


وقد تناول الشعراء ذلك بشعرهم » كتب احدهم الى عبدالله بن طاهرا© : 
اذا كان الجواد له حجابٌ فا فضلٌ الموادٍ على البخيل 
وقال آخر” : 
واحضر باب ابراهيم جهلا بمافيه وارشوالحاجبين 
فارج ان خحرجتٌ بغير شيع وادخحل ان دحلتٌ بدرهمين 
ولشاعر ثالث" : 
يدل على انه كاتنتب سوا بأظفاره رائبٌ 
فَانْ كان هذا دليلا له فاسكائنا كاتبٌ حاستٌ 
ججابُ شديدٌ لابوابهء وليس لباب استه حاجبٌ 
لقد كانت اجور العمال زهيدة ما يدل على انبم كانوا يعيشون في فاقة » فقد 
بلغت اجرة عامل في -حانوت نصف درهم في البوم مع كسوته وطعامه وقد تزيد على 
ذلك تبعا لمشيئة صاحب اللتانوت وكانت اجرة عامل الحفر ثلانة دراهم ف اليوم 
واجرة الحداد خمسة دراهم ليوم واحد واجرة عامل حمام خمسة دراهم ايضاة» , 
ويمكن تقسيم اهل الصنائع الى طائفتين ؛ 
الاولى : هم المأجورون الذين يقومون بعملهم لحساب غيرهم لقاء اجور 
يأخذونها من مستعخدميهم . وتعطى لهم اما اجوريومية اوعلى حساب القطعة » وقد 
يعملون في بيوتهم ومحلاتهم الخاصة أو في ببوت مستخدميهم وهم قد يستعملون في 
عملهم ادواتهم اللخاصة وموادا اولية من عندهم او ما يجهزهم به مؤجروهم . 


--202020 يي 32222 


(1) نفس المصدر السابق . م١٠‏ . 
() نفس المصدر السابق . م١١‏ , 


(4) ابن البوزي : تلبيس ابليس ٠‏ 784 . 
هم 


ويدخل ضسمن هذا النوع من العمال الصناع من العبيد الذين يعملون لاسيادهم او 
قد يكونون مأذونين لهم حق العمل فيا يريدون من صناعات وقد يدفعون لاسيادهم 
هم كل ما ينونه او قد يدفعون مبلغا معينا من المال يدعى ضريبة او راجا او 
غلة 

فقد بلغ دحل الزجاج في نهاية القرن الثالث المجري ١‏ درهما ودانقين او 
درهما ونصف يدفع لاستاذه درهما ويبقى لديه نصف درهم أو اقل يعتاش بها" » . 
وحتى من كان منهم يشتغل في بلاط الخليفة فان راتبه الشهري قليل وزهيد لايتجاوز 
الثلاثين درهما في الشهر كرا هو بالنسبة للحرفيين الذين يشتغلون في قصر اذليفة 
المعتضد ابان القرن الثالث الهجري" . 

اما الطائفة الثانية : فهم الصناع المستقلون الذين يعملون لحسابهم اللخاص 
من ذوى احرف الذين يرثون صنعة أبائهم عادة » وهم على العموم احسن مكانة من 
الصنف المأجور . فهم يمتلكون وسائل الانتاج والادوات ورأس المال في بعض 
الاحيان وهم حرية التصرف في عملهم كما يشاؤون بعيدا عن السيطرة والتسلط" , 
ولمؤلاء الصناع اصناف وتسميات عدة” . 
" . العاطلون عن العمل : 

وكانوا طوائف مهمة من العامة . الذين سكنوا المدن وارتزقوا من النبب 





, ه١ص‎ ٠ الحمداني ؛ تكملة تاربخ الطبري‎ )١( 

(؟) الصابي : تاريخ الوزراء » ص77 . 

فيه المسعردي 5 مروج الذهب ٠ج؟”2‏ صلكما"؟ , 

(1) كالحدادين والرفائين » والعصارين » والاساكقة » والمطرزين » والوراقين ٠‏ والمجلدين والعطارين . 
والمشهدين » والنجارين 2 والخضراطين » والاسفاطين ٠»‏ والسقائين . واللخبازين ٠‏ والطباخين , 
والمخرقين ‏ والبوابين , واللحجابين . والمضحكين , والطبالين » واللنزارين . والبواقين . والموسيقيين ع 
والسواقين , والشواثين ٠‏ والفرائين » والطحائين » والقلائين ٠‏ والدلالين , والرواسين » والبقالين , 
والبنائين ؛ والحلويين . والزلابين » والعبارين ٠‏ والشرابين » والفسخارين . والحجامين . والكحالين » 
والخياطين » والماكة , والحيم اصين .ء الخ بدري محمد فهد : العامة ٠‏ صرؤة.؟؟, 


4 


واللصوصية . وشم عند المؤرخين المسلمين تسميات مختلفة كالرعاع والصعاليك 
والزواقيل والحرافيشس""' . والعراة والاوباش والدعار والسوقة والعوام"" . والسفلة 
والنوغاء والفساق والطلرارين" . 

ومن العاطلين الحرافيش والحواة والمشعوذون والعبيد السود (الزلج ) . 
وهؤلاء اكثر طلوائف العامة انتشارا . وقد ثاروا في اواسط القرن الثالث اهجري قرب 
البسرة وآمر وا عليهم علي بن محمد بن احمد الذي ظهر بيهم وادعى النسب الى 
الامام علي''' . وانه ما جاء الا ليخلص العبيد من جور ملاكهم ورثى لعيشهم على 
السويق والتمر ومناهم بالمال ورغد العيش'"' . ونذلمهم في جبش ضخم هدد الدولة 
العباسية وانبك قوتيا مدة تزيد عل اربعة عشر عاما إمه# ‏ ١/ا؟‏ ه /. 
4- 47م ) . حيث قشى على حركتهم في زمن الخلينة المعتمد'” . ومن ابرز 
فنات العاطاين . العيارون والتسطار والمكدون . وماأتعرض هم بشيء من 
النعر ياف 


ال العيارون : 


وشم تسميات متعددة 5 المصادر العربية"!؟. منها المشردون والفساق والدعار 
والرعاخ والعلراروك والغوغاء والاسافل والسفهاء واللصوص واأهل الطرق ٠.‏ فشك 


ام د 








)1 خريي زيداك 8 التعدك الأسلامي 1٠‏ ج02 3 صرىرة م . 
(0) مزلف تجهول : العبون والجدائق في معرفة المشائق ل ج10 ,ص01 701018 , 


لاس الاثم : الخامل ١‏ ج35 وسس"لا؟ - كلا؟ . 
()) الطبري ؛ عقا هنا 4 . 
(6) نفس المساءر ١‏ ج31 وعمن118. 
زى السامى ١‏ ثيرة الزنج . 1١‏ 16 . 
., الطبري ٠‏ جم ٠‏ ملاوة . 
1 


روى عن احمد بن حنبل قوله : « رحم الله ابا الحيثم الحداد : لما مددت يدي الى 
العقاب » واخخرجت للسياط اذا أنا بأنسان يجذب ثوبي من ورائي . ويقول لي  :‏ 
تعرفني ! قلت : لا , قال انا ابوالحيثم العيار اللص الطرار » مكتوب في امير المؤمنين 
الي ضربت ثمانية عشر الف سوط بالتفاريق » وصبرت على طاعة الشيطان لاجل 
الدنيا » فأصبر انت في طاعة الرحمن لاجل الدين "2 , 

ومن تسمياتهم الشائعة «الفتيان» "2 كقول شاعرهم : 

ويقول الفنى » اذا طعن الطعى220 نة مخحذها من الفتى العيار” 

والمتداول 1 تسمياتهم : العيارون"'". وهم العراة الذين ظهروا في مباية القرن 
الثاني الهجري ابان فتنة الامين والمأمون . وحصار بغداد عام /141١ه‏ وقد بلغ 


عددهم انذاك مائة الف"" , 





. د , الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهفجري » ص8"‎ .٠. 
. 71١8 امسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ ج؟ ؛‎ "٠ 

. الطبري ؛ جم . ض4590‎ ٠ 

.:. المسعودي : مروج الذهب ومعاون الجوهر , ج” . ص.18؟ . 

, 488٠ ١ج‎ : الطبري‎ 5 
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وقد اقتصر لباس العيارين على « ازرة » او« مثزر”» » يلفون مبا اوساطهمه”' 0 
وفي الازمات والمعارك يجعلون في اعناقهم الجلاجل والصدف الاحمر والاصفر ومقاود 
28 من مكانس ومذاب وهم عراة في اوساطهم المأزر؟' . وصفهم الشاعر عمر 
الوراق بقوله" : ش 
عريان ليس بذى قميص يغدوعل طلب القميص, 
يعدو عل. ذي جوشن يعمي العيون من النصيص 
ف كفه طرادة حمراء تلمع كالقصوصضصٍ 
حرصاعل طلب القتال._ شد من حرص الحريص 

ويقائل العيارون وفي رؤوسهم « دواخل من الخوض سموها الخود » ودرقا من 
الخشوص والبواري قد قرنت بالحصى والرمل4, وفي ذلك يقسول الشاعر 
الاعومى 








(9) المتزر؛ قطعة الفماش التي تستر العورة والتي تلبس من السرة الى اسفل » دوزى : المعجم المفصل 
باسماء الملابس عند العرب ١‏ ترجمة د . اكرم فاضل . ص١1‏ . 

(") د . الدوري : تاريخ العراقي الاقتصادي في القرن الرابع الهجري » ص6" . 

(؛) المسمردي : عروج الذهب ومعادن اللتوهر . ج؟ ؛ ص8١؟‏ . 

(ة) الطبري : جة . ص16 . 

(1) المسعودتي : مروج الذهب ومعاون الجوهر . ج؟ » ص18؟ . 1 


(لا) الطبري : ج١1‏ 1881 . 
417 


معشر من جواشن الصوف يغدون 


وعليهم مغافسر القوص تجرثهم 
واضك متهم 1 شد على ال 
ويصفهم الشاعر الخريمي بقوله"" : 

من البوارى تراسها ومن ال 


تغدوالى الحسرب في جواش ها 


كتائب الحهرش تحت رايستقه 
لا الرزق تبغى ولا العطاء ولا 


عن البيض والتراس البوارى 
شتى عريان ماله من ززار 


خوصض اذا استناأمت مغافرها 
الصفوف اذا ماعدت اساورها 
ساعد طرارها مقامرها 
يحشرها لاقبإء حاشرها 


لقد عانت فئات العاطلين , اللترمان والجوع والتشرد والاحتقار الاجتماعي 
وهذا مايفسر لنا تجمعهم في حركات مضادة وساخطة . تعتبر حركة العيارين واحدة 
من تلك الحركات الى ما شهد القرن الثالث الهجري مامائلها وما هو اعنف منها . 
وان كانت -حركة العيارين تنفرد من بين تلك الحركات بطابعها السرى وبأسلويها 
الفوضوي الحاقد على الاغنياء والساشحط على مثل وقيم المجتمع العباسي ولسان 
حاهم يقول : 1 000 ش 

عليك ثوبان وأمي عارية فألقي لي ثوبك يابّن الزانية”" 

| لقد انتظم العيارون في عصابات تصدت الى هب الحوانيت والاسواق وبيوت 
الاغنياء . فبعد ان انتهث فتئة الامين والمأمون الي دامث اربعة عشر شهرا » 
استمروا في حركتهم ؛ مما اضطر القائد طاهر بن الحسسين الى. فرض المتصار 
الاقتصادي على بغداد ؛ وقد تسلطوا خلال الفتئة وقاموا ببعض التعديات » وجبوا 





0 نفس المصدر ,. ج4ة . صل15” . 


, مؤلف متجهرل : العيون والحدائق في الخبار الحقائق , ج" . ص77"‎ ٠ 
1 


الاسواق واباح لهم رؤسائهم الغهب والسلب علانية"؟ . 

ان تذمر العيارين من سوء احوالهم الاقتصادية , والتقادهم لنظام توزيع 
الثروة غير العادل , جلبت لهم عطف الشعب الكادح الذي عانى ماعانوه » فانضم 
اليهم اهل الخرف والباعة المتجولون وصغار التجار الذين كسدت سوقهم وبارت 
بضاعتهم . فقد ذكر ابن الاثير” : ان باعة الطريق واهل السجون والاوباش واهل 
السوق قد انخرطوا في صفوف العيارين وحاربوا ببسالة قبالة جيش طاهر بن 
الحسين . ٠‏ 

ولبس للعيارين جنس معين . بل كانوا مخليطا من عدة اجناس اكثرهم من 
غير العرب ؛ كما تدل اسماء رؤسائهم امثال نبئويه وخخالويه وديكويه ودويل" . 

ونشط العيارون للمرة الثانية في فترة الحصار الثاني لبغداد عام ( ١6؟‏ ه / 
وكهمم ) , حتى كثر شغب الاتراك في سامراء . ظ | 

وجدير بالذكر ان الرأي العام البغدادي قد عاب عل المعتصم اعتماده على . 
الاتراك وبئاءه سامراء مديئة لهم . حتى ان احد الشعراء عيره قائلا"' : 
ايا ساكن القاطول بين الترامقة (9) تركت بغداد الكباش البطارقة 

وقد بلغ عددهم آنذاك سين الف عيار حتى انهم اذا تحركوا هلك بعضهم 
من كثرة عددهم وسرعة حركتهم 5 فقد اعتمد عليهم المستعين ضد الاتراك الذين 


عجره .ته 7ع جها جتي اد ست 02 .د عه يده ينطع ب اه وعبات سد عوجي يسا اس ماك اا دع اشعدااء حصا سم ع وول ب وس رب بي ل سو سحي وس ص 





ساس بنجت د 


. ابن الاثير : الكتامل . ج5 ء م7779‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر والصفحة‎ 
, , 3١١ الطبري : جق؛ ص؟:*‎ )*( 
. المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر . ج4 . ص54‎ )4( 
والجرموق » خف‎ ٠ في لسان العرب . ج١١ . صه" « الجرامقة قوم بالموصل اصلهم من العجم‎ )©( 
, صغير وقيل خف صغير يلبس فوق الخف » وقد استعملها الشاعر في هذا الموضع استخفافا بالاتراك‎ 
مه‎ 


بايعوا المعتز في سامراء ودارت بيهم معارك تمكنوا من صد هجمات الاثراك على 
بغداد . « وكان عليهم عريف يقال له نبتويه وبايديهم البواري المقيرة وقد ثبتوا ٠»‏ في 
حين ان اهل بغداد ولو الادبار وتركوا قتلاهم وجرحاهي*" » واستعان بهم المهتدئ 
سنة (85؟1 ها /859 م ”© , 

لقد كانث بعض حركات العيارين موجهة ضد السلطة علانية » فقد ثاروا 
عام (48؟ ه/454 م )وافتتنوا مع الشرطة .» وصبوا عليهم الماء وطاردوهم في 
الشوارع واولع العيارون بأذى الخدم السود ايضا فكانوا يقولون لهم : « ياعقيق ! » 
وقد اتتصف المعتضد لحؤلاء الخدم . وقد اقتصر اذا هم هذا على الخدم الذين كانوا 
في بلاط الخليفة وحاشيته انتقاما من السلطة والمنتفعين بها . 

وفي سنة ( 745 ه / ١08‏ م ) » قائل العيارون محمد بن عمرويه صاحب 
الشرطة في بغداد وكل من اراد بيعة أبن المعئزه؛ . 

اما اسلحة العيارين » فكانت الحجارة والمقاليع والآجر المقطع والبارية المقيرة 
والجعبة او المخلاة والتراس من البواري , واتخذوا الخوذ من المخوص والرماح من 
القصب والبوقات من القصب وقرون البقرء وقد ذكر الطبري“ : ان العيارين 
استعملوا في حرب الاتراك الكافركوبات وهي بواري مقيرة فيها مسامير من 
الحديدوترأسهم نبتويه ونودى من اراد السلاح . فوافاها العيارون من كل جانب » 
فقسمه عليهم وتفرقوا على ابواب بغداد وقد قتلوا من الاتراك خمسين نمسا وقتل منبم 


طه 


عشرة . 


(1) ابن الاثير : الكامل , جلا ص44١‏ . 
(؟) الطبري اج ص188؟ ٠.‏ 

(5) ابن الجوزي : المنتظم . جه . ص ١/1‏ . 
(4) مسكويه : تجارب الامم . جه . صل .. 
() الطبري : ج4ة ؛ ص88؟ . 
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نظم العيارون انفسهم الى عشرات على كل منها ( عريف ) » وعلى كل عشرة 
عرفاء ( نقيب ) » وعلى كل عشرة نقباء ( قائد ) » وعلى كل عشرة قواد ( امير”م . 
(والرئيس ) وتحت امرته عشرة امراء وهو السرئيس الاعلى للتنظيم العسكري . 
العياري” . 

ومن رؤساء العيارين . حاتم الصقر وقد اشتهر في حوادث ١9!/(‏ ه / 
65" , وابو مسمارء وشرج البغوارى » ونبتويه » وخالويه . ودويل ء 
ودغال » وابو تملة » وابو عصارة . وديكويه » والمخرمي وقد ذاعت شهرتهم في 
حوادث ( 58١‏ ه / 8م م" ), 
ب / الشطار 

طائفة امتهنت اللصوصية . وجاهرت بها واعتبرتها صناعة حلالا وسلاحا 
رادعا بوجه الاغنياء . مبررين ذلك بالفقر الذي هم عليه والحاجة التي اضطرتهم الى 
السرقة » بعد ان اسقطت ارزاقهم . يضاف الى ذلك ان الاغنياء في القرن الثالث 
المجري , قد تساهلوا في دفع الزكاة حتى أن قسما منهم امتنع عن دفعها , ولهذا وعل 
حد زعمهم وجبت مهاججمتهم والسطو على اموالهم احقاقا للحق » وانصافا للضعفاء 
وانتصارا للدين الاسلامي الذي اعتبر الزكاة فرضا واجبا للفقراء في ذمة الاغنياء... 
فقد كان ابن حمدون وهو احد رؤسائهم المعروفين » لايتعرض لاصحاب البضائع 
(1) مليحة رحمة الله : الحالة الااجتماعية في العراق ء ص98 . 
(؟) الطبري اجقاص؟؟". 
(*) ابن الاثير : الكامل , جة . ص78 , 


(4) الطبري جه ٠‏ صن "١:5‏ ومابعدها . 
سورة البقرة : لالالا » سورة التوبة : 5١‏ . 


با 


القلبلة التى تكون دون الالف الا اذا تشارك مع اخر ضعيف الحال . وانه لايفتش 


امرإة ولايسلبها "'. 
روى بعض التجار البغداديبن : قال حرجت من بغداد اريد واسط فافقرني 


احد اللصوص واخخل كل ما املكه فسهل علي الموت وكنت اسمع ببغداد ان ابن 
حمدون فيه فتوة وظرف وانه اذا فطع لم يعرض لاصحاب البضائع القليلة التي تكون 
دون الالف واذا اخل ممن حاله ضعيفة شيئا قاسمة عليه فترك شطر ماله في يديه » 
وانه لايفتش امرأة ولايسلبها وحكايات كثيرة مثل ذلك » فاطمعني ذلك فصعدت 
الى موضعه وكلمته بأمرى وما آلت اليه حالي » فاجابني قائلا : لعن الله السلطان 
الذي احوجنا الى هذا » فائه قد اسقط ارزاقنا فاحتجنا الى هذا الفعل » ولسنا فيها 
تفعل بمرتكبين امرا عظيها بما يرتكبه السلطان . ثم امر باحضار ما انحل مني » 
فاعطان نصفه . فقلت : ان الطريق فاسد وما ان اتنجاوزك حتى يؤحدذ هذا ايضا ؛ 
فائفك معي من يؤديني الى المأمن قال : ففعل ذلك" . 

وظهر الشطار الى جانب العيارين كقوة مؤثرة في احداث بغداد ابان فتنة الاامين 
والمأمون , وكان لهم دور ملحوظ فيها لحق بها من ههبب ودمار . عبر عنه الشاعير 
الخريمي احسن تعبير بقوله : 


يُرقها ذاك وذاك يهدمها ويشتفي بالغباب شاطرها 
والكرح اسواقها معطلةٌ بين عيارها وعائرها"” 


ومثل الشطار التنظيم السلمي في حين ان التنظيم الحربي قد عبر عن نفسه في 
حركة العيارين من خلال انتظامهم في نظام اللند العشري الذي سبق ذكره"'” ؛ وهم 





, 1١86م‎ » المباحظ : البسخلاء‎ .٠ 

59 التنوخمي : الفرج بعد الشدة جك ص9١١ا.‏ 

33 الطبري اج ٠ص 48١‏ . 

1 جترحجثي زيدان : التمدن الاسلامي جه ٠‏ ص25 , 
184 


في اوقات السلم ينتظمون في جماعات ونقابات خاصة "''. وكل وحدة من هذه 
التنظيمات تضم عددا من الفتيان يتولى امرتها الشيخ او الاب او القائد ويسمونه 
الكبير'” . 

وكان للفتيان او الفتوة قاضي يلي عليهم الآداب . كالقاضي ابن الفاتك”" . 
فقد كانوا يجتمعون عنده وكان يسكن بغداد عند باب الكرخ ومن كلامه : ( الساقي 
من لاينبغي ان يكون محدثا ولا مغالطا ولا محابيا ولا حريصا ولا مفكرا ولامتكثا ولا 
ختبيا ولا مشتغلا بأمر غيره *) . 

ولعلي بن الهم شعر في رجل اسمه المفضل يسكن بالكرخ كان يجتمع له 
جماعة الشطار تألف القيان" . 
نزلما يباب الكسرخ اطيب منزل, على محسنات من قيان المفضل 
اشرب بيد واغمز بطرفب ولا تخف رقيبا اذا ما كلت غير مبخل 
ود عنك قولٌ الناس اتلف ماله فلا فأضحى مدبرا غير مقبل 

وقد انتظموا في كبانات واصبحت لهم خلايا وجماعات , كالاحزاب وكانوا 
ينشرون دعوتهم بين الغلمان والصبيان والفتيان » اوصى عثمان الخياط الشطار 
اللصوص قائلا  :‏ عليكم باتخاذ الغلمان فان غلامك هذا انفع من اخميك واعدل 
لك من ابن عمك:: . واذا ما انظم اليهم عضو جديد اقاموا له حفلة » شربوا فيها 


. ؟١4ص‎ » الثسيي ؛ الصلة بين التصوف والتشيع‎ ٠ 
, ابن المعمار : الفتوة » ص17‎ .. 
, اللشاحظ : الحيوان » ج؟ . ص45"‎ .. 
. ١! . ابن المعمار : الفتوة‎ .. 


ابن المعمار : الفتوة » ص١"‏ . 
اللتاحظ : الحيوان ج١1‏ ؛ صص158 , 
9 


الانخاب في مكان بعيد عن اعين الناس""” . ويلبسون ملابس خاصة بهم ويأتزرون 
بمثزر على صدورهم يعرف بأزرة الشطارة» ويتلئمون بلثام او قناع يخفون وجوههم 
تحته وفي ذلك يقول عثمان الخياط : «دعوا لبس العمائم وعليكم بالقداع” , 
والقلنسوة" . 

ويطلق على الشيوخ من الشطار ممن عجز عن القيام مهام الشطارة : بالتوابين 
ففي زمن المعتضد . حدث ان نقب منزل صاحب عطاء اليش واخذ ما فيه من مال 
فعمد صاحب الحرس وهو يومئذ مولس العجلي الى احضار التوابين والزمهم 


بتشخيص اللصس الفاعل ٠‏ . 
وللشطار حيل متنوعة وطرق متبايئة ف مارسة اعمال اللصوصية 03 وقطم 


الطرق » فقد لنأوا الى انخذ الخلمان والنساء علانية من الطرق ١‏ فيأتون الرجل 
في خلون ابنه فيذهبون به فلا يقدر ان بمتنع عليهم وكانوا يسألون الرجل ان يقرضهم 
او يصلهم فلا يقدر ان يمتنع عليهم وكانوا يجبون المارة في الطرق والسفن ويخفرون 
البساتين » فقد نخرجوا يوما الى قطربل فانتهبوها علانية واخملوا المتاع والذهب 
والفضة والغنم والبقر وادخلوها بغداد وجعلوا يبيعونها علانية” . 





. الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي في القرن (4ه ) . ص87‎ .٠ 
القناح «(نوع من القماشس يوضع عل الرأاس ذرزى ) المعجم المفصل باسباء الملاسن عند العرب‎ 1 


ص؟3 :”7 , 
.٠‏ القلنسوة « طافية توضع تحث العمامه ») دوزي ٠‏ المعجم المفصل ص5"5؟ . 


305 التوابون 1 هم شيو اللصوص ومفردهم التائب الذين كبروا وتابوا فاذا جراتك -حادثة علموا من فمل 


ذلك فدلوا عليه وقد يعمد بعضهم الى الاتفاق مع اللصوص سرا ويقاسموههم مايسرقونه 0 المسعودي مروج 
الذهب صرلم؛ ؟ ٠ج1.‏ 


5 المسعودي : مروج الذهب اج 2 ص مغ ؟ .6 
٠5‏ مسكوية ؛ تجارب الأعم . ج56 ءا ص"4979 , 


و1 


ومن الشطار من يعمد الى التخفي والتظاهر بمظهر الغنى ابعادأ للشهبات فقد 
ذكر ان اللصوص قد عملوا عملة عظيمة زمن المكتفي . فاجتمع التجار وتظلعوا الى 
الخليفة الذي امر صاحب الشرطة في البحث عنهم . فقصد زقاقا خاليا في بعض 
اطراف بغداد فرأى على بعض ابواب دور الزقاق شوك سمكة كبيرة يقدر ثمنها بديئار 
مع أن احوال اهل الزقاق لاتتحمل شراء مثل هذه السمكة . فشك في الامر 
واستدرج عجوزا في الكلام طلب منها ماء فسألا : من يسكن هذه الدار ؟ واوما الى 
لي عليها عظام السمك , فقالت والله ماندري الا ان فيها خمسة شبان اعفار كأنهم 
تجارء وقد نزلوا منل شهر لانراهم يخرجون هبارا الا كل مدة طويلة » وانا نرى 
الواحد منهم يرج في اللحاجة ويعود سريعا , وهم طول النهار يجتمعون فيأكلون 
ويشربون ويلعبون بالشطرنج والنرد » ولحم صبي يخدمهم واذا كان الليل انصرفوا 
الى دار لهم في الكرخ ويدعون الصبي في الدار يحفظها فاذا كان سحر بليل جاءوا 
ونحن نيام لانعقل بهم وقت مجيئهم , فتأكد للوالي ان هذه صفة اللصوص فكشف 

002 

وهذه القصة التي اوردها ابن الجوزي . مع طرافتها تكشف لنا عن جوانب 
اجتماعية واقتصادية » فهي الى جانب كشفها , عن ان فقراء بغداد كانوا يتجمعود 
في محال معيئة ويسكئون دورا بسيطة ولا يأكلون من الطعام الا ما كسد ورخخحص 
تكشف عبن عادات واساليب اللصوص وطرق معيشتهم » من ذلك انهم لايسكئون 
دارا او تملة الالمدة قصبرة وليك هم علاقات! جقماعية مع الناس. اذ قل| يخرجون في 
وضح النبار الا في قضاء حاجة . واد ابرحوا الدار عادوا اليها سريما . ويقضون 
نارهم في اللعب والشسرب . ولا يمارسون عملهم الا في الليل بعيدا عن محل 
سككناهم ابعادا للشيهة . 


1 أب الخترزي الاركاء تلش 


ومن اللصوص كان يعمد الى السرقة هارا جهارا » فاذا فطن له ء وجاء 
صاحب الدار باغته : انه صديق زوجته وانه من بعض غلمان القواد ويقول له : 
استرعل وعلى نفسك . انكشف مرة احدهم عندما دشحل دارأ فيها عجوز ها اكثرمن 
نسعين سئة فادعى تلك الدعوى فقال له صاحب الدار : ياكشحان ليس في الدار الا 
امي ولا نسعون سنة"”ومنهم من يحفر في الدار حفرة عند دسحوله الدار ويطررح فيها 
جوزات فاذا قبض عليه ادعى انه يقامره وانه ليبس بلص ٠"‏ ؛ ومن الشطار من يعمد 
الى السرقة من مؤسسات الدولة , كبا حدث ذلك عام ١‏ ١"؟‏ ه / 840 م ) « فقد 
نقب بيث المال الذي في دار العامة في جوف القصر واخخذوا اثنين واربعين الفا من 
الدراهم ع" . 

ومع ان اعمال الشطار تعتبر في نظر المجتمع خخروجا على اعرافه وتقاليده » 
وسلوكا اجراميا فقد نسبت لهم بعض المثل الاخخلاقية » قيل انهم تعارفوا عليها . 
ذكر الباحظ وصية عثمان امخياط للشطار واللصوص"' : « اياكم اياكم وبحب النساء 
وسماع ضرب العود وشرب الزبيب المطبوخ وعليكم باتخاذ الغلمان » فانهم انفع 
لكم من اقاربكم وعليكم بنبيذ التمر ؛ . ونسب الى ابن حمدون قوله : ١‏ ان من فيه 
فتوة وظرف لايفتش امرأة ولايسلبها"”؛ . وقال قاضيهم ابو الفاتك : « الفتى 
لايكون نشالا ولانشافا ولا مرسلا ولا لكاما ولا مصماصا ولا دلاكا ولا مقورا ولا 





000 التنوحي 5 نشوار المحاضرة ج١١‏ 0 ص 8 ١‏ موا 0 
أبن الحتوزى ؛ اا مل اذ كمأسينم' 
بن لحرزي اخبار الظراف والمتماجنين + ط". ص4" . / ايضا التنوخي ؛' نشوار المحاضرة 
جأءاص؛لا . 
.. الطبري : جة . ص١١‏ , 
الجباحظ : البخلاء . ص48؟ . 
لوق التنوختي : الفرج بعد الشدة ٠ج"‏ ٠ص96١١ا.,‏ 
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مغربلا ولا محلق| ولا مسوغا ولا ملغم| ولا محضرا "2 . وهويعني بذلك لايكون الفتى 
نشالا ولاكسولا ولا مدلكاً في حمام ولا مراوغا ولابكاء ينقاد للعاطفة . . . الخ '” 
ومن صفاتهم ايضا الوفاء بالعهد ومساعدة الفقراء واكرام الضيف والعفة واحترام 
المرأة والاخلاص للصديق وكف الاذى والصبر والجلد والشهامة واغائة المدكوب "” . 
جُ / المكدون : 

الكدية في اللغة « حرفة السائل الملح وشدة الدهر” » . يقال اكدى اذا الح في 
المسألة وهومكد اي سائل شحاذ وهم المكدون اي الشحاذون . وهم عند الحاحظ :, 
طائفة متحدة في المنزع وا موى مولعون بالرحلة والمهاجرة » وبعد ذلك سموا 
بالساسانيين او بنىي ساسان » ويصفهم باهم عرفوا «.خدع الكاهن وتدسيس 
العراف . والى ما يذهب الخطاط والعياف . وما يقول اصحاب الاكتاف وعرفوا 
التنجيم والزجر والطرق والفكر. . وهذه الافكار والغيبيات نجدها واضحة في 
العقلية الهندية ثما يدل على ان اصلهم هندي”"” . 

والكدية لاتعنى الاستجداء , كا تفيد بمعناها اللغوي الساذج . بل أن هذا 
الاصطلاح وخاصة في القرن الثالث وما بعده قد اخذت معنى اصطلاحيا معقدا 
متعدد الوجوه كثير الدلالة » فاصبحت تتضمن معن 'الاحتيال للحصول على المال ! 
بمختلف الوسائل والاساليب غير المشروعة من استخدام القوة والاستلاب بالعنف 


, المتاحظ : الببخلاء .» صر/ا؟‎ .٠ 
. يمكن مرااجعة البخلاء للجاحظ . ص78-18 ؛ للوقوف على فهم هله التعبيرات جميعا‎ ٠. 


.*. ابن النوزي : تليبس ابليس ٠.‏ ص18" . 
1 الفيروز ابادى : القاموس المحيط اج4 ص584؟ . 


38 الحماحظ : البيجلاء 3 ص67 . 


نم نفس المصدر ) ص؛ و" , 


والغلبة الى استخلال غفلة الجماهير وغرائز الرحمة والرقة . 

ذات مرة تبرم احد الشباب من صنعة الكدية » وشكا ذلك الى شيخ مكد . 
فغضب الشيخ وقال : « للكدية رجال فمالك وها » اوما علمت ان الكدية صناعة 
شريفة وهي حببة لذيذة صاحبها في نعيم لاينفذ فهو على الدنيا وسساحة الارض 
وخليفة ذو القرنين الذي بلغ المشرق والمغرب حيثما حل لايخاف من البؤس يسير 
حيث يشاء يأخذ اطايب كل بلدة' ) , 

ان شيوع الكدية في مجتمع ما » تدل على تردي الاحوال الاقتصادية يلجأ اليها 


الفقراء والمحتاجون للحصول على الطعام والمال » وقد يتوارثها الابناء عن الآباء 
والاصدقاء عن الاقران . فقد اوصى مكد ابنه قائلا : « واعلم ان الارتكاض 
بابها , والنشاط جلبابها والفطنة مصباحها . والقحة سلاحها , فلج كل لج وانتجع 
كل روض ؛ والق دلوك في كل حوض ولاتسام الطلب ولاتحل الداب ؛ فقد كان 
مكثوبا على عصا شيخنا ساسان : من طلب جلب ومن جال نال ا 
والوصية طويلة حدد فيها قائلها شروطا واصولا لابد من اتيائها لكل مكد » وهي 


لقد رافق انتشار الكدية ادب يعرف ( بأدذب الكدية ) عبر عن نفسه بالشعر 


الجيد والنثر البليغ على لسان بعض الادباء الذين زاولوا الكدية وعانوا مصاعبها 
وخبروا مداخلها واسرارها » وهذا يفسر صدق وعذوبة وجمال هذا التعبير . 

ومن اشهر شعراء الكدية . الاحنف الكعبري » وابن الحجاج . وابودلف 
الخزرجي والانخب ركان كثيرالملح والظرف مشحوذ المدية في الكدية » وله قصيدة رائية 
في مئة وتسعين بينا او تزيد سماها « مناكاة بني ساسان »"" وللاحئف الكعبري شعر 





78 البيهقي 1 المحاسن والمساوىء 5 من مره‎ )١( 

(؟) مقامات الحريري : المقامة الساسائية » ص4لاه - /ا/ا1 . 

(") اخترت من هذه القصيدة الطويلة بعض الابيات كما ذكرها الثعالبي : في يتيمة الدهر ؛» ج" ٠‏ 
ص هه ؟ ٠.‏ 


1١ 


يصف الكدية واسرارها والمكدين واحوالهي”" . 
لقد شاعت الكدية في الفرن الثالث المجري شيوعا أصبح معه المكدون طائفة: 


متخصصة عن بقية فئات العامة » وسبب ذلك لشيوع تردي الاحوال المعاشية وتفاقم 
الازمات المالّة وارتفاع الاسعار وقلة المشاغل واسقاط الارزاق عن كثير ممن كان 

ويستعمل المكدون اساليب مؤثرة وطرقا شاذة ووسائل دعائية تجلب انتباه 
الناس وتستدر عطفهم وشفقتهم . حتى يبذلوا ما تجود به ايدييم » ولهم في ذلك -حيل 
ختلفة ذكر شطرا منها الحاحظ في البخلاء”© » والبيهقي في المحاسن والمساوى” , 
والتنوخي في نشوار المحاضرة » والحريري في مقاماته” , والحمداني في مقامانه 


تعريت كنصن البا نَ بين السورق والخضر 


وشاهدتٌُ اعاجيباً و«الواناً مسن ٠‏ الدهر 
عل أني من القوم البه اليل بي الشر 


بني ساسات والحسامسي ايف ى من سالفف الدهسسر 


: ومنها‎ )١١ 
على اني بحمد الله في بيت من المجد‎ 


بأخواني بنى ساسان اهل الحدٌ والجد 





المسمسسصسم ) مسحي د مس دن له له لوه اسوو بج ساسا بماشاي اوتامن اساهة مومه بن لس سس سس ره ل 


(5) اللحاحظ : البخلاء ؛» ص ١ه‏ وما بعدها . 

(5) البيهقي : المحاسن والمساوىء ؛ ص 581 086 , 

(4) التنوخي : نشوار المحاضرة » ج”؟ ) صمه" ومواضع اخخرى . 
(0) مقامات الخريري : ص/!4 , 788 : 4/اه » وغيرها . 

(1) مقامات الحمذاني : ص١1‏ 81 0 684 9/4 . 


ايضال"' » والتوحيدي في بعض كتبه ء ولامجال لذكر هذه الحيل والنسميات التي 


يمكن الرجوع اليها من مصادرها لمن اراد الاستزادة , ٠‏ | 
فلحن الناس كل النا د سن في الير فلي البسخر 


اعذنا الجزية الفلق ‏ من الصصين الى مصسر 
لنا الدنيا بما _ فيها ‏ من الاسسلام والسسكسفسر 
قنصطاف عسل الفلج ‏ ولشتو بلد الستسمسر 
وكا اولع المكدون بالسفر والانتقال من مكان الى انحر طلبا للمال فقد اولعوا 
بمزاولة الكدية في الاماكن التي يتجمع فيها الرأي العام , تجدهم يتسكعون في 
الطرفات والشوارع قائمين قاعدين نائمين متكيفين لمقتضى الخال وما يشير عطف 
الناس » وتجدهم يبحلقون في عيون الناس بالاسواق يحصون الشارى والبائع ويسيل 
لعابهم لهذه المادة الغذائية او تلك . ومهم من يلتصق بابواب اللعمامات يسألون 
داخليها وخارجيها . 
ويحرص المكدون على اظهار حيلهم في المناسبات الدينية والدنيوية المفرحة 
والمحزئة على حد سواء ولعل اكبر تجمع لهم يكون في مواسم الج . يندسون بين 
الحجاج » يتعلقون بأثياب هذا » ويستجدون ذلك ووسيلتهم في ذلك توزيع الثواب 
والدعاء على الناس بلا حساب . روى الاصمعي انه شاهد سائلا متعلقا في اسثار 
الكعبة وهى ينشد”*” : 
لهم ارض نحراسان فقاشان الى الهند 
الى الروم الى الزنج الى البلغار والسئد 
( الثعالبي : يتيميةالدهر.ء ج4ة .ءص"١١ا.‏ 


اك 


7 التوحيدي : الامتاع والمؤانسة . اج صضص١١٠.‏ 
53 البيهقي 2 المحاسن والمسارىء » ص 886 . 


١ 


بارب اني سائل كما ترى مشعملٌ شميلتي كما ترى 
وشيخني جالسةً فيما ترى والبطن مني جائع كما تسرى 
فيا ترى ياربنا فيا ترى 

والى جانب الككدية بحأ بعض العاطلين من الئاس الى وسيلة التطفل وهي تعني 
لغويا « دخصول الولائم من غير دعوى , والعرب تسمي الطفيل : الراش 
والوراش ”2 . وينسبها الفيروز ابادي الى ابن زلال الكوني الذي يدعى طفيل 
الاعراس او العرائس وكان يأتي الولائم بلا دعوة»"” 
والتطفل كالكدية يعني طلبا وسؤالا » ولكن بصيغة اكثر قبولا واقل شيوعا وانتشارا . 
المكدى كثيرا مايستعمل اللخيلة المحزنة ويظهر فافته وتردي حاله بأدب وشعر او بطرق 
اخحرى » في حين أن المتطفل يستعمل طرقا ساخرة ومضحكة للحصول على الطعام 
والمال بصورة غير مباشرة , 

وني الفرن الثالث الذي نحن بصدده , زاد انتشار التطفل . واصبح 
المتطفلون فثة مميزة عن اقراهم العاطلين من الناس . اوصى طفيل العرائس ابئه عبد 
الحميد قائلا : " , 
لاتهجزمن من الغريب ولا من الرجل البعيدٍ 
وادعلل كانك طابخ | بيديك مغرفة الحديد 





.٠‏ أء.ن هنظور : لسان العرب ٠‏ ج١١‏ , ص4 4١‏ . وني مختار الصحاح للرازي : ص44" الوارش 
.؟. الفيرز ابادى : القاموس المحيط : ج4 » ص/ . 
١‏ وطفيل العرائس رجل من اهل الكوفة من بني عبد الله بن غطفان كان يأتي الولائم دون ان يدعى 


حا . ابن منظور : لسان العرب ج١١‏ ٠ص؛؟‏ 1 ., 
أبن الدوزي ١‏ الأذكياء , “ةا , 


٠١ /ا‎ 


متدليا فوق الطعام تدلي الباز الصيود 
لعلف مافوق الطعام ‏ كلها لفا الفهود 
ش واطرح حيائك انما وج هالطفيي من اللعدييد 

والقصيدة طويلة تدور حول الطعام ووصف انواعه وما الى ذلك ثمأ عرف به 
الطفيليون . 
؛ . الخدم والرقيق : 

ويحصل على ذكورهم وانائهم . اسودهم وابيضهم . عن طريق البيع والشراء 
والاسر في الحروب » اوضمن واردات الدولة وهدايا الخلفاء والاثرياء”'' » ففي سنة 
(181ه/ 4566م ) وردت الى المعتضد بالله هدية بمئة نخادم وخمسين جارية" . 
واهدى صاحب المغرب الى المكتفي سنة (791 / 40 ) هدايا لها قدر جليل فيها 
مئة حادم ومئة جارية”" ؛ وضم بلاط المكتفي بالله عشرة الاف خادم » وبلغ عددهم 
زمن المقتدر احد عشر الف نادم" . 

ومن الرقيق من يأتي الى مركز الخلافة العباسية ضمن واردات الدولة . كالذي 
حدث سنة ( 49؟ ها/ 4864م ) » عندما امتئع اهل الصعيد بمصر من دفع ماكان 
مفروضا عليهم وهو في كل سئة خمسمائة نفر من العبيد والجواري” ٠‏ ولعل طرق. 
الاسر في الحروب والشراء والبيع من اكثر الطرق شيوعا وجلبا للرقيق » ففي وقعة 
(1) بدري محمد فهد : العامة » ص18 ٠‏ 77 . 
(؟) ابن الاثير : التخائر والتحف ,» ص؛6 . 
(") نفس المصدر ء صرلا؟ . 
(4) الصابي : رسوم دار المخلافة » صلم , الفيخري في الآداب السلطائية ص4١؟‏ . 
(0) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج؟ . ص98؟ . 


1٠١8 


عمورية سنة ( ”757 ه / /1هم ) ( كان ينادي على الرقيق خمسة خمسة وعشرة 
عشرة , والمتاغ الكثير جملة وامحدة )6 ولهذا فقد عجت بهم قصور الخلفاء والامراء 
والاثرياء . وامتلأت مهم قطائع واماكن بغداد حتى نسبت بعضها الى الرقيق كدار 
الرقيق من سجهة باب الشام ' » وباب النخاسين في بداية شارع الكرخ الذي يتجمع' 
فيه باعة الرقين | 

وكان من نتائيج ازدهار تجارة الرقيق المربحة » انتشار الاسواق لبيعهم في بغداد 
والبصرة ونواح انحرى » وقد عرفت مثل هذه الاسواق ب « اسواق النخاسين » . 

ومع بويع الاحوال الاجتماعية والاقتصادية التى كان عليها الرقيق عموما 6 
فان بعضا منهم قد لقي -حظوة عند الخلفاء العباسيين ما اغضب الناس » نظر ابو 
عيسى الوراق '" ؛ الى حادم خرج من دار الخليفة بنجائب تقاد بين يديه بجماعة 
تركض حواليه » فرفع رأسه الى السماء وقال : « اوحدك بلغات والسنة وادعو اليك 
بحجج وادلة وانصر دينك بكل شاهد وبينة ثم امشى هكذا عاريا جائعا ومثئل هذا 
الاسود يتقلب ف الخر والوشى والخدم والحشم والحاشية والغاشية* 2( 

ومن الرقيق من أصبحن امهات اولاد عند الخلفاء العباسيين » ومنبن من 
تدخلن في السياسة كمراجل ام المأمون وهي امة فارسية » وماردة ام المعتصم وهي 
امة تركية » وقراطبس ام الوائق » وشجاع ام المتوكل” » وقبيحة زوجة المتوكل 
3 الطبرى لح 4ص 59" . 
١‏ اليعقوبي : البلدات . صني ؟١‏ 5 
5 اليعقوي : اليلدان » ص؟١‏ , 


1 هوابوعيسى تحمد بن هارون الوراق البغدادي من رؤساء المتكلمين الذين يظهرون الاسلام ويبطنون 





الزندقة » , ابن النديم : الفهرستث ص51 . وقد توفي بالرملة سنة /41؟ . المسعودي : مروج الذلهب 0 
ج؟ » ص86 . 


5 التوحيدءي : الموامل والشوامل دص" ١؟‏ . 
.2 الذهبي : دول الاسلام ج1١‏ .ا ص1" , 


١) 


والسيدة ام المقتدر "". 

وتصرف بعض الخدم تصرفات لاتخلو من الغرور والعجرفة » اساءت الى 
سمعة اسيادهم وملاكهم ؛ فقد ذكر التنوخحي"” : ان احد نخدم الموفق حمر وترنح من 
شدة السكر . فصادفة احد القضاة » فاعتدى عليه واهانة اقبح اهانة » فشاع نخبره 
بين الناس وطالبوا الموفق وضع اللحد على غلامه هذا ,' 

وبلغ من شدة تذمر الرأي العام البغدادي من هؤلاء في اواخر القرن الثالث 
المجري : ١‏ ان العامة اغريت بالصياح بمن رأوا من اخدم السود : ياعقيق صب ماء 
واطرح دقيق , ياعاق ياطويل الساق ”2 : فكانوا يغضبون من ذلك . « فوججه 
المعتضد خادما اسود عشية الجمعة من سئة ( 84؟ ه / 91خ م ) يرقعة الى ابن 
حمدون النديم , فلا بلغ الفادم رأس امسر من اللتائب الشرقي صاح به صائح 
العامة : ياعقيق ! فشتم اللخادم الصائح . فاجتمعت جماعة من العامة على اللنادم 
فلكسوه وضربوه وضاعت الرقعة الفى كانت معه*"» . 

وجدير بالذكر ان هذه النقمة لاتنطبق على كل الرقيق والخدم ٠‏ وذلك ان كثيرا 
مهم ظلوا يعيشون في ذل وفاقة ٠.‏ يباعون بأببخس الاثمان في اسواق النسخاسين , 
حتى بلغ ثمن الغلام منهم ثلاثين دينارا””, مما جلب لحم عطف الرأي العام 
الاسلامي . فقد ذكر عن المأمون ٠‏ قوله وهو يوصي احد اقاربه : « ارفق بهم فائهم 
بشر مثلك"“" ») , 
٠‏ رحمة ألاه : اليالة الاجتماعية في العراق » ص58 7١‏ . 
,. التنوختي ؛ نشوار المحاضرة » ج؟ . ص36 . 


:.. المسعودي : مروج الذهب . ج؛ ؛ م١55‏ . 


- 


... الطبري : ج١٠‏ . ص07 . 

06 ابن ابتوزي : المنتظم جم 0 ص ذه ١‏ 1 
38 ابن طيفور : بغداد . صن”67 , 

1١٠ 


ومن طريف الاخبار ما رواه البيهقي”" : من ان احد الخدم قد تعرض 
للضرب من قبل سيده بسبب ضياع دجاجة 2 فانتصف له احد الخيران وكان 
ستعاطى الشعر » فكتب ابياتا في رقعة وشدها في رجل دجاجة والقى مها على جاره 
وفيها : 6 
ياذا الذي من اججسل دجاجة اظسهسر للعسالم اخلاقسه 
القتى على الغلمان من اجلها بالفضسرب والتعذيب ارواقه 
رفقا فايلا بعقوباتههم فاههم م يعقروا الناقة" 

وهكذا ظل الرقيق مسلوبي ا حرية الشخصية » وظلت مشكلتهم واحدة من 
المشاكل المهمة الي عانى منها المجتمع الاسلامي عامة ) وجتمع القرن الثالث 
المجري خاصة مع ان الاسلام حض على فك رقامهم . 


ات 
)١(‏ البيهقي | المحاسن والمساوىء ؛ ص2/4 . 
)١(‏ المصدر السابق ؛ ص61/4 . 
(") بقوله تعالى ‏ اما الصدتات للفقراء . . . . وفي الرقاب ملل م6 
سورة الثوبة الآية 5 


1١١١ 


الفصل الثالث 
عابل تخ اإأي العام في القن ذا 
لفو 


اولا ‏ العوامل الاقتصادية: 

١‏ الغلاء وارتفاع الأسعا, 

٠‏ الفاقة وندرة الإقوات. 

٠"‏ تأخر الارزاق وشغب الجند. 


ثانيا ‏ العوامل السباسية والاجتماعية والفكربة: 
١‏ التذمر من النفوذخ الأجنيبي. 
؟ . انحلال النظام الاداري. 
أ طرق التولية والعزل. 
ب أساليب جباية الضرائب. 
“إن الفئن والازمات: 
أ الحركات السياسية والاجتماعية. 
ب . المنازعات الفكربة والدينية. 


١1 


اولا : العوامل الافقتصادية ٠:‏ 
-١‏ الغلاء وارتفاع الاسعار : 


يواجه الباحث في احوال المجتمم العباسي الاقتصادية ني القرن الثالث 
المجري صعوبة في الحصول على مادة كافية » ونصوص وافية يعتمد عليها » وحتى 
في حالة توفرها فأنما تكون مثنائرة في بطون مصادر التارييخ الاسلامي » مع ان 
المشاكل الاقتصادية كانت شغل الاكثرية من الئاس الشاغل . في حين ان هذه 
المصادر قد اسهبت في ذكر ترف الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة والخاشية . 

الملاحظ ان المصادر الاسلامية تجمع على ان المجتمع العباسي شهد في ' 
الازمات والفتن غلاءا فاحشا وبخاصة في المواد الخذائية . فالاسعار بصورة عامة لم 
تكن ثابتة بل كانت تتأئر بالاوضاع السياسية . كحدوث الفتن والمنازعات الدينية 
والعنصرية والاطماع الشخصية التي شهد القرن الثالث الهجري منبا العديد حتى 
اصبحث سمة واضحة له . كبا تأثرت هله الاسعار » بوفرة الانتاج ونظام الري 
ومقدار الخراج وبالآفات الزراعية التي تحل بالبلاد والفيضانات والأوبئة والكوارث 
الطبيعية الاخرى » واحتكارات التجار لبعض المواد الغذائية التي كثيرا ما كانت 
تؤدي الى ارتفاع الاسعار بصورة مباشرة . ويرافق ظاهرة الغلاء وارتفاع اسعار المواد 
والحاجات عادة سخط وشكوى تعبر عنبها الطبقات المسحوقة واصحاب الدعل 
المحدود بطرق واساليب تختلفة تظهر المعارضة كالشغب والتذمر. وقد تلجا الى 
الثورة التي تمثل ذروة السخط والنقمة التي ينطوي عليها الرأي العام . 

سأقصر بحثي هذا على ذكر اسعار المواد الغذائية والحاجات الضرورية 
الاخرى ؛ لما لما من اهمية باعتبارها القوت الرئيس للناس كافة ففي سنة 
7ه / 7179م ) «غلا السعر ببغداد والبصرة والكوفة -حتى بلغ سعر القفيز من 


١١ 


الحنطة اربعين درهما الى الخمسين بالقفيز الملجم" ٠»‏ اي حولي ديئارين للقفيز 
الواحد من الحنطة" الا ان هذا السعر كثيرا ما كان عرضة للتغير تبعا للظروف البيئية 
والاحوال السياسية ؛ فقد ١‏ انقطعت الميرة وقلت الاموال وغلت الاسعار ببغداد وسر 
من رأى , -حتى كان القفيز بمائة درهم”" » اي ان القفيز الواجد من الحنطة بيع ب 
(4-ه ) دانير » وكان ذلك في سنة ( 617؟ ه / 855 م ) ابان الفتنة بين المستعين 
والمعتزء فشكا الناس هذا الغلاء الفاحش » وطالب الرأي العام بانباء هذه 
الاوضاع الشاذة تما كان له اثر كبير في قبول المستعين الصلح مع اخيه المعتز . وفي سنة 
(6؟ ه / #/0م م ) « اشتد الغلاء في عامة بلاد الاسلام » فانجلى من اهل مكة 
كثير ورحل عنها عاملها الذي كان بها » وبلغ كر" الحنطة ببغداد عشرين ومائة دينار 
ودام ذلك شهورا" ؛ وني المنتظم”" : « بلغ كر الحنطة ببغداد حمسين وماثة ديئار » و 


لعيما 


, الطبري 5 ص ةوه‎ )١( 

ابن طيقور : بغداد ؛ صص”الا . 

« القفيز الملجم يساوي عشرة مكاكيك » . الطبري احم اص4 73١‏ . 

: المكوك يساوي ثلاثة كبالج والكيلجة وزن ستماثة درهم » - اللخوارزمي‎ ١ 

مفائيح العلوم »ء ص7١‏ . وعليه وبحساب بسيط فان المكوك > 18٠١‏ درهم . والقفيز - ١8٠١‏ 





درهم , ويساوي المكوك في واسط والبصرة (٠٠4؟‏ ) درهم , والقفيز» ١٠٠8؟‏ درهم , 
(1) الدينار يساوي من 7١‏ 76 درهما » خلال القرن الثالث المجري . 
(") اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي : ج؟ 2 455 . 
(4) الكر العراقي في بغداد والكوفة يساوي ستين قفيزا . 
مفاتيح العلوم للخوارزمي ص؟١‏ . 
(0) ابن الاثير : الكامل . جلا » ص”ل/ا؟ . في الطبري ج4ة » ص45" . وني البداية والعباية : ج١١ ٠‏ 
ص4 , 
(5) ابن اللدوزي : النتظم . جه . س١‏ . السيوطي ؛ تاريخ اللخلفاء ؛ ص54" , 


د كر الشعير عشرين ومائة دينار 2 » حتى ان الئاس من الفقراء والمعدمين « اكلوا 
الخرنوب من شدة اللنوع” » . 

ولا حاصر اسماعيل بن يوسف الذي يدعى النسب الى الامام علي 
(رض) مكة سنة ( ١81؟1ه‏ / 56م ) ( هلك اهلها جوعا وعطشا . فبيع 
الخبر ثلاث او اق2 بدرهم ء واللحم الرطل باربعة وشربة الماء بثلاثة 
دراهم" » . ولو قيس ذلك بفترة اخحرى مر بها المجتمع العباسي زمن المتوكل 
على الله ( 57 / 45م -/41؟ / )8651١‏ لظهر مدى الغلاء الفاحش الذي 
شهله مجتمع المدينة في ازمة الحصار » فقد روى التنوحي” : انه لما تقلد ابو 
جعضر محمد بن منصور القاضي كور الاحواز من قبل المتوكل اول دفعة 
ووردها . احب ان يطوف عمله فقدم ايذج وهي بلدة من كور الاحواز » ونزل 
عند رئيس البلد فيها » فاشخلى له دارا في دوره فلما كان بعد اسبوع استدعاني 
فقال لي : كيف سعر الخبز عندكم . فقلت : خحمسون رطلا بدرهم . 

يتضح من ذلك ان (500) اوقية من اللثبز بيعت بدرهم . في نحين ان 
ثلاث او اق من الخبز بيعت بدرهم واحد بمكة زمن الفتئة والغلاء الفاحش 
الذي ارتفعت فيه الاسعار مثتى مرة عسما هو في اماكن اخترى وفي ظروف 





. 5١٠١ الطبري ؛ جقء صن‎ )١( 
, ابن الجوزي : المنتظم . جه ء. ص72‎ )( 
| درهما ؛ . ابن الاخحوة‎ ١١ اوقية » والاوقية تساوي‎ ١1 الرطل يساوي‎ « )( 
, درهها‎ ١*٠ » وثا كان الرطل البغدادي‎ » 6١ » القرشي : معالم القرية في احكام الحسبة‎ 
, درههما‎ !١ فالاوقية ه‎ 
. ابن الجوزي ؛ المنتظم . جه ء صس"؟‎ )4( 
. العنوخي : نشوار المحاإضرة , 7 . صن؟‎ )5( 
١5 


اعتيادية , وهذا يؤكد على ان اسعار المواد الغذائية لم تكن ثابتة بل تتباين من 
مكان ويحسب الظروف السياسية والاحوال الاقتصادية والطبيعية » فقد تبرم , 
العامة مرة وصاحوا وضجوا لغلاء القوت وعوز الطعام حتى لأ بعضهم الى أكل ١‏ . 
النخالة فمناهم احد الوزراء قائلا : « والله لانظرن للعامة وللفقراء بمال اطلقه 
محلة" » . وقبل لمديني : وكيف رأيت البصرة ؟ قال : خخيرٌ بلاد والله » 
جائع والمفلس والعزب » اما الجائع فبأكلٌ من شبز الارز والصحناء”» . حق 
يشبع بفلس . واما العزب فيتزوج بمن شاء بدائقين©» . « وبيع فيها طبق 
رطب بدائقين!" « . في حين ان ما يسد شهية رجل من الرطب في الكوفة بلغ 


ثمله درهياة») ' 
اما اللحوم فشأنبا شأن غيرها من المواد الغذائية الاخحرى تتآثر بالاحوال 


العامة , فقد بيع رطل اللحم باربعة دراهم في الغلاء بمكة" , في حين بيع 
الجدى اليد بدرهمين في الظروف الاعتيادية" . وذكر ابن الجوزي" : انه قد 
بيم في البصرة كبش بخمسة عشر درهما وهو يساوي ثلاثين درهما » جاء ذلك 





(1) التوحيدي : الامتاع والمؤائسة . ج١7‏ » ص75 . 

(1) د الصحناء : ادام يتخل من السمك الصغار» . التوحيدي : الدشائر والبصائر» ج4 » ص47 . 
(") التوحيدي ؛ الدذشائر والبصائر » ج؛ » ص"؟ . 

(4) الجاحظ ؛ البخلاء من "1 . 

(ه) شهاب الدين الخفاجي : شفاء الخليل فيا في كلام العرب من الدخيل » ص18١‏ . 

(5) ابن كثير : البداية والعباية ؛ ج١1‏ » ص١٠‏ . 

التنوخي : نشوار المحاضرة . ج؟ : ص؟ . 


[ليك ابن الجوزي : اخبار الظراف والمتماجئين » ص48 , 
١١ /‏ 


خلال محاورة شعرية بين ابي نواس واحد الاعراب”" . وروى التنوحي” : ان 
ثمن مقدار من اللحم يكفي رجلين جائعين في سر من رأى يساوي درهما . 

وببعت في جند يسابور عشر افراخ بدرهم" . وفي بعض كور الاحواز « ثلاث 
دجاجات بدرهم”؟ ) . وبيع الباذنجان ببغداد وغيرها من المدن (5) واحدة 
بقيراط”! . وذكر : ان سرى السقطي . احد كبار مشايخ الصوفية » وكانث له 

دكان يتجر فيها - باع كرا من اللوز بتسعين ديئار" . في محين ان الكر من ا-ادنطة 

بيع ببحوالي مثة ديئار"© , 

)١(‏ ونص المحاورة كا اوردها , ابن اللجوزي : اخبار الظراف والمتماجنين ٠.‏ ص44 » « ذات يوم في ايام 

العشر نخرج ابو نواس يريد شراء اسسحية فليا صار الى المربد اذا هو بأعرابي قد دحل شاة له يقدمها كبش ٠»‏ 


فقال ابو نواس : 


ايا صاحب الشاة التي قد يسوقها 
بكم ذاكم الكبش الذي فد تقدما ؟ 
قال الاعراي : 
أبيعكه ان كنت بمن يريده 
ول نك مزاحا بعشرين درثهما 
نقال ابو واس : 
ااجدث رعاك الله رد جوابئا 
فاحسن اليئا ان اردت التكرما 
تقال الاعراي : 
احط من العشرين خمسا فائني 
اراك ظريفا تاقبضته مسليما ؛ , 


(؟) التنوخي : الغرج بعد الشدة اج ؛ م86 , 

(1) التنواحي : نشوار المحاضرة تج” ودصض؟35 . 

(4)لمس المصدر السايق . ج؟ ؛ ص١٠‏ , 

(ه) ابن الجوزي : اخخبار الحمقى والمغفلين ؛ م86١‏ , 

« القيراط يساوي نصفف دائق » , الشيزري : باية الرتبة في طلب الحسبة » مر/ا١‏ . 
(5) ابن كثير : البداية والنباية ٠ج١١‏ وص"١‏ . 

(/) ابن الاثير : الكامل جلا مس507 . 
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فاذا انتقلنا من اسعار المواد الغذائية الى الاسعار الاخرى ويجدنا ان هذه 
الاسعار كسابقتها تأثر ت بالاوضاع العامة للمجتمع » ومن ذلك الملابس التي 
تباينت اسعارها تبعا لنوعيتها وجودتها » فالملابس الاعتيادية » كانت اسعارها 
رخيصة كالثياب القطنية » فقد « مات لابن مقرن غلام » فحفر لهم اعرابي 
قبرأً بدرهمين » فلم اعطوه الدرهمين . قال : دعوهما حتى يجتمع لي عندكم ثمن 
ثوب ) وذلك لان المتعارف عليه في ثمن حفر القبور ( هو ثلاثة دراهم وعند 
الحاجة بدرهم واحد' ) . في حين ان احد الغلمان قد اشترى ثوبا بعشرة 
دنانير . فقد روى ابن الجوزي” : « ان ابا العيئاء”» . دفع لغلام له عشرين 
دينارا » على أن ينفقها على صناع يبنون له دارا وبعد مدة رفع الغلام -حسابا 
بعشرة دنانير وزعها على البناء » اما الباقي فقد اشترى به ثوبا » . والذي يمكن 
استنتاجه من هاتين الروايتين اللتين ذكرهما الجاحظ وابن الجوزي » ان هناك 
نوعين من الثياب » منها ما تكون مصنوعة من مواد غالية ونادرة كالحرير 
والخز» بلغ ثمن الواحد منها عشرة دنانير او يزيد ومنها ماتكون عادية قطنية او 
صوفية اشترى الواحد منها بنصف ديئار او يزيد قليلا . وباع احد رجال 
الفضل بن سهل عمامة له «بثمانية عشر درهما » اشترى بها طعاما له وعلفا 
لدوابه0» , 
)١(‏ الحاحظ : البيان والتبينين» ج" » ص+؟55 . 


(7) الاصفهاي : الاغاني »٠ج ٠‏ ص "13 . 
(") ابن الجوزي : اخخبار الظراف والمتماجنين » ص ١ل‏ , 
(4) وهو محمد بن القاسم بن نخلاد بن ياسر الحاشمي الملقب بأبي العيناء » اديب فصيح من الظرفاء اشتهر 
بنوادره وادبه ء ولد بالاهواز عام ١ه‏ وتوفي بالبصرة عام ام" واصله من اليمامة » . ابن شيلكان : 
وفيات الاعيان ج١‏ 54 , 
(6) المنهشياري : نصوص ضائعة من الوزراء » ص١"‏ . التنوحي : الغرج بعد الشدة اح؟ نيص" , 
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اما بالنسبة للمواد الاخرى فان اسعارها قد تباينت من مكان لآخر , 
قدم بغدادي البصرة يطلب معاشا قال : « وجثت الى بقال هناك على باب الخان . 
الذي نزلته فأعطيته دانقا واخذت منه ورقة ودواة » وجلست اكتب رقعة الى 
رجل بغدادي اعرفه يسكن البصرة » فاستحسن البقال خطي ورأي رثاثة ذلي » 
فشغلني عنده على نصف درهم في كل يوم مع طعامي وكسوتي . مقابل ضبط 
حسابه » فلما كان بعد شهر جعل رزقي في كل يوم درهما لما ظهر له امانتي 
وحرصي” ) . 

ودفع لبناء بنى حائطا استغرق بناؤه نصف بهار عشرين درهما" . ممايدل 
على ان اجرة بناء لمدة يوم واحد في الاحوال الاعتيادية لاتقل عن عشرين 
درهما » اما اجرة عمال البناء الآخرين فييختلف حسب مهاراتهم وتسلسلهم في 
سلم العمل . 

ذات مرة دفم -حمال غلام » درهمين اجرة حمولة نقلها الى منازل قوم" . 
وشكا حمال حاله الى المأمون قائلا : « ان لي حمارا اكتسب عليه كل يوم اربعة 
دراهم ؛ انفق على الحمار درهما وعلى درهما وادفع الباقي لشريك لي" » . 

النشر بيع الغلمان والجواري في اسواق النخاسين التي راجت في المدن 
الاسلامية الكبيرة » كما تباع السلع . ففي البصرة التي عرفت باسواقها 
الرخيصة الاسعار» » « بيع غلام يساوي ثلثماثة دينار بثلاثين دينارا" » . في 


٠ . ١الاص‎ 7” ٠» التنوخي : الفرج بعد الشدة‎ )١( 
, (؟) التوحيدي : الامتاع والمؤالسة » ج١1 ؛ ص56‎ 

زفة الهمذانٍ : المقامات ؛ المقامة الصيسرية » . ص"١؟‏ . 
(4) ابن الجوزي : اشخبار الحمقى والمغفلين .» ص8؟١‏ . 
ك4 التوحيدي : اللخبائر والبصائر اج »صرظاة , 

جى ابن الجوزي : اخبار الظراف والمتماجنين » ص :7 , 


١ 


حين بيع غلام اخر في بغداد بمئة دينار"» . واستأجر صنائعي يعمل الكيزان فى 
البصرة دارا بخمسة دراهم في الشهر وهي تساوي خمسمائة درهم” . ا 
؟ . الفاقة وندرة الاقوات : 

بللاحظ الباحث في القرن الثالث المجري بوضوح ظاهرة تردي الاوضاع 
الاقتصادية . خلال فتراث قصيرةٌ ابرْزها فترة العشر سنوات 
(9ا؟ / 584-457 / 1015 ) وهي خلافة المعتضد بالله » الي وصفت 
بالرضاء والاستقرار السياسي فقد « سكنت الفتن وصلحت البلدان وارتفعت 
الحروب وهدأ الهرج وسالمه كل حالف" » . ورنحصث الاسعار حتى كان 
يكفي عيشة عائلة عشرة دنانير في الشهر الواحد©؛ . وماعدا هذه الفترات 
القصيرة » فقد تميز القرن الثالث الهجري بالفاقة والعوز . وتذمر الرأي العام 
الذي اظهر السخط والشغب وصف احدهم نفسه قائلا : « فقير كده اللجوع 
وغريب لايمكنه الرجوع واللجوع قد بلغ مني مبلغا واتمنى رغيفا على خوان » . 
وشكا رجل الى المأمون حاله قائلا : « ان مصائب الدهر واعاجيب الايام وحن 
الزمان قصدتني فاعذت من ماكانت الدنيا اعطتني فلم يسبق لي ضيعة الا 
خربت ولا خبر الا اندثر ولامنزل الا تبدم ولا مال الا ذهب وقد اصبحت لا 
املك سبدا ولا لبدا وعلٍ دين كثير ولي عبال وأطفال وصبية صغار وانا شيخ 





ساسع 


0 الجهشياري : نصوص ضائعة من الوزراء » ص"4‎ )١( 
. التنوخي : نشوار المحاضرة » ج١1 ء» ص58‎ )1( 

(5) المسعودي : مروج الذهب . ج؛ ؛ صن؟"73 , 

(4) نفس المصدر ٠.‏ ص 58١‏ , 

(0) مقامات الحمذاني - المقامة المجاعية ‏ صرلا؟١‏ . 


كبير قد قعدت بي المطالب وكبرت عني المكاسب وبي حاجة الى نظر امير المؤمنين 
وعطفه” ) , 

وبلغ الفقر ذروته والقحط مداه ايام الفتن » ففي عسام 
(/!191اه/5١48م)‏ » لما حاصر طاهر بن الحسين بغداد وضع التجار عنهم 
ومنع من حمل الاقوات وغلت الاسعار » حتى اضطر الامين الى بيع الاموال 

سداً للرمق © ورافق خروج بابك الخرمي سدة( 4 ١٠ه‏ / 8م ) (١‏ قحط 

عظيم وبلاء شديد ببلاد الشرق عامة وخراسان خاصة"» . وفي سنة 
(١5؟‏ / هكلم ) د تماوت اهل مكة جوعا وعطشا , وغلت اسعار المواد 
الغذائية حنى مات بعضهم من شدة ما ألم بهم" ) : لا ضعف امر صاحب 
الزنج « انقطعت عنه الميرة فبلغ الرطل من خبز البر عشرة دراهم فأكلوا الشعير 
واصناف الحبوب حتى بلغ ان احدهم يأكل صاحبه اذا انفرد به والقوى يأكل 
الضعيف ثم اكلوا جوم اولادهم ونبشوا الموق" » والرواية لا تخلو من المبالغة 
والتهويل ما يجعلها روايات مشكوكا فيها . 

ازاء هذا الوضع المعاشي السيء ضج الئاس بالشكوى وبالغوا في 
وصف حالهم وحاكى الشعراء ذلك بشعر يعبر عن تلك الاحوال . فقد قال 
أحدهم وهويصف فقره" : ٠‏ 


. ١؟ص المسعودي ؛ مروج اللهب ؛ ج4 ء‎ )١( 

(5) ابن الاثير : الكامل » ج” » ص776 , 

() المسعودي : مروج الذهب . ج4 . صن١”‏ . 

(4) الطبري : جحء ص47" . الكامل : جلا ء م١1‏ , البداية والنباية عجااءيصض١٠.‏ 
(8) الطبري : جة ء ص١5‏ . الكامل : جلا ص 787 , 

(5) ابن عبد ربه : العقد الفريد . ج" ٠.‏ ص6" . 

١؟؟‎ 


فلقد أهزلتٌ حتى 
سس رأى شيئا ماله 
ولقد افلستكت حتىق 


ووصف أنخر عياله قائلا:" : 

وقد دنا الفطرٌ وصبيائنا 
وذاك ان الدهر عاداهم 
كانت نهم تنز فأودى بها 
فلو رأوا خببزا على شاهق 
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محث 
حل اكلى ‏ لعيلي 


ليسوا بذى تمر ولا ارز 
الشاهين للوز 
واجدبوا من لبن العئز 
لأسرعوا للخبز بالجمز 


عذاوة 


ومن الناس من عمد الى القراءة على القبور يوميا ليحصل على رغيف 
خبز"» ومن طريف القول ماقيل لعبد الله بن يعقوب » « ماتشتهي ان تكون ؟ 
قال : اشتهى ان اكون دابة تأكل الليل والنهار » . وقيل لاعرابي « لو كنت 
خليفة كيف كنت تصنع ؟ قال : كنت استكفي شريف كل فوم ناحيته » ثم 
اخملو بالمطبخ فأمر الطهاة فيطعمون الثريدة ويكثرون العراق فابدأ فأكل لقما ثم 
اذن للناس فاي ضياع يكون بعد هذا 5" » » وقيل لاعرابي : « ما اسم المرق 
الذي عندكم ؟ قال : السخين » قال : فاذا برد ؟ قال : لاندعه يبرد" » . 
وقال اخحر : « شيئان لايشبع منهي| يبغداد : السمك والرطب" » . 


. ١8 جروينبام : شعراء عباسيوذ » ص"5‎ )١( 


(9) ابن الجوزي : 


اخبار الظراف والمتماجنين » ص١"1‏ . 


(”) التوحيدي : البصائر والذخائر » ج" » ص5655 , 
(4) التوحيدي : الامتاع والمؤانسة . ج . صه" . 
(6) الجاحظ : البيان والتبيين » ج” » ص57ه . 

. التوحيدي : الامتاع والمؤانسة » ج" » ص86‎ )١( 


١ ع‎ 


ل 
1 


اقتصر طعام الفقراء على ما هو بسيط ورخيض ويأتي في مقدمتها الخبز 
حتى قبل فيه : « انه قوام اهل الارض واصل الاقوات وامير الاغذية" » , 
امثلة العامة : « كسيرة خبز بملح الى ان يدرك الشواء » وفي ذلك قال ابو 
نواس9 . 

فكان خبزا بملح قبل الطعام أكلنا 
وذكر الحاحظ” : ان عشاء الاكرة لايتعدى ارزا اسود غير مدخول 
بالشلا بي ومن شدة الفاقة وندرة الخبز . ان نخادما اسود اشتغل عند ابي العتاهية 
مقابل رغيفين من الخبز كل يوم » فلما شكا الخادم زاده ابو العتاهية أخخر©؛ . 

ويعتبر الدقبق والسويق والتمرمن ارخص انواع الطعام واشدها املاء 
للمعدة في وقت معا ء ولذلك اولع بها العوام والفقراء وخاصة في منطقة البصرة 
حيث يعتبر الثمر انئاجا محليا زائدا عن حاجة الاستهلاك الداخل والمخنارجي » 
وقد كان طعاما رئيسا يوزع يوميا على الزنج بلا ثمن مقابل اتعابهم وعملهم 
المرهق” والسويق يصدع من طحين الجنطة , او الشعير المحمص المخلوط 
بالتمر*” » وكان وجبة غير جيدة ومازالت معروفة وشائعة بين السود في البصرة 
حتى يومنا هذا وقد ورثوها عن اسلافهم” . وصفه ابن البيطار بقوله : 





(1) الجاحظ : البخلاء » ص5؟١‏ . 

(؟) الثعالبي : ثمار القلوب ع ص8 *" . 

(") الحاحظ : البخلاء ء» ص4ة؟١‏ . 

(4) الاصفهان : الاغاني .يج" ص”137 , ٠‏ 

() السامر : ثورة الزئج » ص١"‏ -؟" . 

(5) 708,م. , مالعمطوة مه إمضمهاامان عنام كترهمةامطناف, نمم 

(1) السامر : ثورة الزنج :مس" . وهناك شرح واف للسويق في هامش ثورة الزتج , !4 . 
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١‏ السويقان ... سويق الخنطة وسويق الشعير وما جميعا ينفخان ويبطئان 
النزول من المعدة "2 ووصفه المتاحظ بانه : « عدة المسافر وطعام العجلان 
وغذاء المبكر وبلغة المريض ويسر فؤاد الحزين ويرد من نفس المحدود وجيد في 
التسخين ومنعوت في الطب وقفاره يجلو البلغم وملتوثه يصفي | لدم وان شت 
كان شرابا وان شعت كان طعاما وان شثث فثريدا وان شت فنخبيصا"”» واذاك 
يسمى عصيدة وفيها قال جعيفر الموسوي ' . 
وماء عصيدة حمراء تحكي اذا ابصرتها ما المحلوق 
نزلُ عن اللهاةٍ تمر سهلاا وتجري في العظام وفي العروق 

اما الحريسة فأكلة شائعة وطيبة تباع في الاسواق عند الصباح الباكر:” 
وتشتريها العامة مبكرا”. . ويسهل عملها في البيوت » وهي طعام السوقيين 
والشغلة على حد قول عبد الله اليزيدي“ . تغنى مها شاعر بغدادي قائلا” : 
ان الهمسريسة اهواها وتعجبني وبالهبطة قلبي جد مفتون 
وان ذكرت سواها هاج لي طربا وإن الى بعده لونان يكفيني 

ومن طريف المصادفات . أن ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينورى 
(الالاه / 1894م ) مات بعد أكلة هريسة" . 

اما اللحم فقد ندر استعماله لدى الفقراء بالقياس الى المواد الغذائية- 


:1 أبن البيطان : الجامع لمفردات الادوية . ج؟ ‏ هن0] . 

.؟. القالي : الامالي يج” ء صلا9ا , 

. ٠. الترحيدي : الامتاع والمؤانسة . ج" . ص81‎ .٠. 

. جلا . ص/487‎ ١ ابن الجوزي ؛ المنتظم‎ .٠. 

... الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد وجاك صكملا١ا.‏ 
الترحيدي : الامتاع والمؤانسة . ج" . صصهلا , 

... أبن المطهر الازدي : حكاية ابي القاسم البندادي . ص.هل . 
الخطيب البغدادي : اريخ بغداد » ج١1‏ ءا ص١؟١‏ . 


م - 


- 


م 
ا 


- 
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الاخرى . قيل لابي العتاهية : انك شحيح على نفسك لاتشتري اللحم الامن 
عيد الى عيد » فقال : لقد اشتريت في يوم عاشوراء لحما وتوابله ومايتبعه 
بخمسة دراهم"" . وبلغ من شدة اعتزاز العرب باللحم : ان جعلوه غذاءً 
لضيوفهم الذين يحرصون على اكرامهم » فمن اقوالهم السائرة : « اطعم 
الضيف لحا وخحبز حنطة وماء باردا"' » . وقال بسر الحاني رت 7ا؟؟ ه / 
١‏ م) : اني لاشتهي شواءٌ منذ اربعين سنة , وكانت عائلة بشر المكونة منه 
ومن امه واخته اذا استطاعت ان تحصل على اللحم فابها تقسمه على يومين 
وتعمل منه طبيخا" . وكان البوابون في قصور الخلفاء والوزراء » يأكلون 
الباقلاء يستعيضون بها عن اللحم لندرته وارتفاع سعره"» , 
تأخر الارزاق وشغب اند : 
تمخض التطور الحضاري الاسلامي عن ظهور طبقة من الموظفين واللبند 
ترتبط بالسلطة اللحاكمة ارتباطا معاشيا برواتب واعطيات يومية او شهرية 
محدودة , تتأثر زيادة او نقصانا تبعا لمشيئة الخليفة وبطانته » ويظهر ذلك بصورة 
جلية وواضحة عند الحند المرتزقة التي كان اتيش العباسي جله منهم . 
وبتوقف الفتوحات الاسلامية وانعدامها زمن بعض الخلفاء ‏ هذه 
الفتوحات التي كانت تدر على المحاربين غنائم ومغانم مادية » اضافة الى انها 
عامل لحو وسد فراغ بالنسبة لهم شهد القرن الثالث الحجري القرن التاسع 
الميلادي العديد من حوادث الشغب وعلاثم السخط والتذمر التي كثيرا مايقوم 
التوحيدي : الامتتاع والمؤاقتة م7 ص54 . 
بدري محمد فهد ؛ العامة من18 . 
- التنوشمي : نشوار المحاضرة ج١‏ ص78 , 
١‏ 


بها الجند » وفي بعض الاحيان العامة من الناس مطالبين بزيادة ارزاقهم 
واعطياتهم او عدم تأخيرها عن موعدها المقرر » فقد تتاخر هذه الارزاق اذا 
كانت خزيئة الدولة خخاوية او لامور اخترى يرتأبها الخليفة او الوزير » ففي سنة 
(194 ه / 8١‏ م ) بعد مقتل محمد الامين ببخمسة ايام ) طلب اصحاب 
طاهر.بن الحسين من الحند ارزاقهم . ولم يكن في يده مال . فضاق به امره 
فأحرقوا بعض الابواب وشهروا السلاح'© » فأستدان طاهر مبلغنا قدره 
«عشرين الف ديئار من سعيد بن مالك » صرفه كأرزاق اربعة اشهر للجند 
فقال بعض الابناء9© : 
آل الاميرٌ ‏ وقوله وفعاله حقٌ ‏ بجمع معاشرالرّعار ‏ 
ان هاج هائجهم وشغب شاغب من كسل نساحية مسن الاقطار 
حتى بنيخ عليهم بعظيمه تدع اللديار بلاقمٌ الآثار 
وفي سنة 7٠١(‏ ه / 8١6‏ م ) شغب اللبند من الحربية والبغداديين 
بالحسن بن سهل لانه وعدهم ان يعطيهم الارزاق فلم يف بوعده » وبعث الى 
على بن هشام والي بغداد من قبله : « ان ماطل الجند من الخربية ارزاقهم ومنهم 
لانسطهم” » وارتفعت اصواتهم مطالبين سرحيل الحسن عن العراق » 
١‏ وصيروا اسحاق بن موسى بن المهدي , نخليفة للمأمون ببغداد » فاجتمع 
اهل الجانبين على ذلك » . وبعد حرب ثلاثة ايام » اجابهم على « خمسين 
درهم لكل رجل ينفقونها في شهر رمضان” » فاعطى قسما وماطل أخرين » 


يسجاه سبيت . 


. مسكويه : تجارب الأمم . ج5 ؛ ص415‎ )١( 

() الطبري : جم . ص49417 . الخراج في الدولة الاسلامية لمحمد ضياء الدين الريس . ص١‏ 48 . 
(") مسبكويه : تجارب الاسم , ج” . صة75؛ . 

(4) ابن الاثير : الكامل . ج5 . ص16" . 

(9) الطبري: جم » ص44 . 

١ /1؟‎ 


فلجأوا الى العنف ثانية وشدوا على على فطردوه من بغداد” . 
وكثيرا ما كان الخليفة يعمد الى صرف العطايا والارزاق بعد كل حدث 


مهم » ارضاء او مكافأة لهم ١‏ من ذلك ان ابراهيم بن المهدي لما بايعه اهل 
بغداد للخلافة سنة ( 7١١‏ ه-/5١41م)‏ » وعد اللحند ان يعطيهم ارزاق سنة 
اشهر" الا انه دافعهم وماطلهم » فأظهروا الشغب تأعطاهم « مائتي درهم 
لكل رجل وكتب لبعضهم الى السواد بقيمة مال هم حنطة وشعيرا”' فخرجوا في 
قيض ذلك ول يمروا بشيء الا انتهبوه » واستولوا حتى على نصيب الاهالي" , 
في حين ان بعض اهل بغداد راسلوا ميد بن عبد الحميد على مبايعة المأمون 
وخلع ابراهيم « على ان يعطي كل رجل من جند بغداد خمسين درشم“ » فل 
قدم حميد بغداد اذ البيعة للمأمون « ووعدهم على رزق شهرين لتمام ستة اذا 
فرغ من اغطائهم هذه الاربعة الاشهر فرضوا بذلك" ع الا ان حميدا امساء 
معاملة الئاس وخفض الارزاق فتذمر الرأي العام البغدادي حتى صار «١‏ حميد 
وكاتبه عبد الكريم ملعنة في محال بغداد في مجالسها وطرقها" فامر المأمون للناس 
بتمام ارزاقهم » مع انه كان بأمس اللحاجة الى المال « وليس في بيت المال 


درهو" ) ' 





(1) مسكويه : تجارب الام تج" 3 ص١‏ ”ع . 
(5) الطبرى : حم ء صني5686 ٠.‏ 
(”" ابن الاثير : الكامل ٠‏ ج" وصساة” ؛ 
(4) ضياء الدين الريس : .خراج في الدولة الأسلامية ) ص4 12 . 
(ه) الطبرى : ج83 ء» ص 91١‏ . 
(5) ابن طيفور : بغداد ؛ ص؟ , 
ز,) الجهشيارى : نصوص ضتائعة من كتاب الوزراء والكتاب . صن 59 ٠‏ 
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اتخذ الجند من الشغب وسيلة لزيادة ارزافهم » او للحصول على عطايا 
اضافية بعد كل بيعة او حدث هام , وكان شغل الولاة والقادة الشاغل رصد 
هذه التحركات قبل وقوعها ومعالجة اسباب التذمر قبل استفحال الامر » كتب 
احدهم الى المأمون وقد توجس في جنئده خحيفة : ( كتابي يا امير المؤمنين ومن قبلي 
من الاجناد والقواد في الطاعة والانقياد على احسن مايكون عليه طاعة جند 
تأخرت ارزاقهم واختلت احوالهه”" » فأجابه الخليفة الى صرف ارزاقهم 
واستحسن هذا الصنيع منه . 

لا مات طاهر بن الحسين ٠ه‏ / 79 م ) في خراسان وثب الجند 
بها فانتهبوا بعض خزائنه وسلاحه ومتاعه فقام بأمرهم سلام الابرش الخصي » 
واعطاهم رزق ستة اشهر"؛ » ولا بويع المتوكل للخلافة وضع العطاء للجند 
لثمانية اشهر فأمر للاتراك برزق اربعة اشهر وللجئد الشاكرية وال هاشميين برزق 
ثمانية اشهر وللمغاربة برزق ثلاثة اشهر© . وتذمر اللجند الأتراك ( ١41؟‏ ه / 
دهم ) . لما دخل المتوكل دمشق » فقد ذكر المسعودي” : ان المتوكل استشار 
اصحابه في ذلك فأشاروا عليه بصرف الارزاق عليهم وعلى عيالهم . 

ولعل من اعنف المشاغبات التي استأئرت باهتمام الرأي العام في بغداد 
وسامراء » شغب العامة (744 ه //#>مم) في عهد المستعين . فقد 
اجتمعت العامة ببغداد بالصراخ والنداء بالنفير وانضمت اليها الابناء 





. الثعالبي : نخاص الخاص . ص8‎ )١( 
, بغداد ء» ص”/ا‎ ١ (؟) ابن طيفور‎ 
. ١فهص‎ . (؟) الطبري ؛ جة‎ 


(1) المسعودني ؛ مروج الذهب ٠ج‏ صو1ا١ا.‏ 


والشاكرية نظهر انبا تطلب الارزاق”" » ففتحوا سجن نصر بن مالك واخرجوا 
من فيه من الخراسانيين والصعاليك واهل الحبال© . وفي سامراء « ولب نفر من 
الناس لايعرف من هم”» وفعلوا مثل مافعل العامة في بغداد والقوا على 
وصيف الخادم ‏ وهو من قادة الاتراك ‏ قدرا مطبونحا"؟ . 

اما الماشميون من بني العباس الذين كانوا بيبغداد فقد صاحوا بالمستعين 
وشتموا محمد بن عبد الله شتما قبيحا وقالوا : قد منعئا ارزاقنا .وتدفع الاموال 
الى غيرنا ممن لايستحقها ونحن موث هزلا وجوعا ! فاذا دفعت الينا ارزاقنا والا 
تصدنا الى الابواب ففتحناها وادخلنا الاتراك » فليس يخالفنا احد من اهل 
بغدادء فبزل لهم « رزق شهر واحد فرفضوا » وانضم اليهم الجند وكثير من 
العامة وشكوا سوء الحال التي هم فيها من الضيق وغلاء السعر وشدة الحصار 
فضمن لهم ابن طاهر « رزق اربعة اشهر فانصرفوا" » ولا بويع المعتز بالخلافة 
«وامر للناس برزق عشرة اشهر فلم يتم المال فاعطوا شهرين لقلة المال 
عندهو ) ولو توفر المال بيد المعئز لقدر له ان يحكم فترة اطول ولعدل الاتراك 
عن خلعه فقد قالوا له : « اعطنا ارزاقنا حتى نقتل لك صالح بن وصيف* » , 


0ك 





(1) االطبري, جة ء» ص١35؟‏ . 

(1) ابن الاثير : الكامل » جلا ؛ ١77.‏ . 

5) الطبري : جةاء ص؟75 . 

(4) نفس المصدر » ص”777 . 

(4) نفس المصدر . ص/9؟" , 

(") ابن الآثير : الكامل » جلا » ص1988 , 

فه الطبري جف ص184 . 

(8) ابن كثير : البداية والنباية » ج١١‏ » ص15 . 
ويل 


فاستلجد المعتز بامه قبيحة على ان ثعيله على ضائقته . فلم يجد عندها المال 
الكانفي" . فاجتمع الاتراك والفراغنة على خخلعه « ودخل عليه جماعة من اهل 
الكر والدور من تحلفاء القواد فققثلوه”؟) ) ونشس هله الجماعة نخركت متلمرة 
على المهتدى سنة ( 585 / 854 م ) وطالبته بأرزاقها فلم يجبهم” . فاستنجد 
المهتدى بالفراغنة والمغاربة والاتراك الذين بايعوا على الدرهمين والسويق”" . 
الا ان الاتراك مالوا الى ابناء جنسهم فهزموا المهتدى وقتلوه" . 

هله الشكوى المتكررة التي لم بخل منها عهد من عهود بني العباس في 
القرن الثالث المهجري كانت ظاهرة عامة تنشد الاصلاح وتحسين الاوضاع 
الاقتصادية اول الامر واذا لم تجد لها اذنا صاغية تلجأ الى اساليب العنف . وفي 
بعض الاسحيان الى تغير مواقع السلطة كخلع الخليفة ؛ اوتدحية الوزير » كما ان 
هله الشكوى لايمارسها معارضو السلطة وحدهم . بل قل تصدر من بجند 
العباس على صاعد بن مخلد وزير الموفق وطلبوا الارزاق فقائلهم الى ان وضع 
هم العطاءة" , 
الحالات الانفرادية التي قام بها فرد أو جماعة من الأفراد قفي سنة (1149ها/ 





. صم"‎ ١ الطبري : جة‎ )١( 
. 196 (؟) ابن الاثير : الكامل .» جلا . ص‎ 
. (؟) السيوطي : تاريخ الخلفاء ؛ ص59"‎ 
. الطبري :جق صاه؛‎ )4( 
, 7". . ابن الاثير : الكامل . جلا‎ )8( 
, 4١ ١ص‎ » تفس المصدر‎ )"( 
1١1 


هم ) شغب جماعة من المغاربة في سامراء وانتهبت منازل العامة " ودخل 
صديق الفرغاني سنة ( 4/ا511ه / /41هم ) دور سامرا فتهبها » وانحذ اموال 
التجار منها وافسد وكان صديق هذا يخفر الطريق ويحميه ثم صار يقطعه" , 

ومن الجند من يلجأ الى اساليب غير الشغب للخروج من ضائقئه 
المالبة » روى التنوخي” : ان احد اللجند الاتراك تأر رزقه في ايام المكتفي 
فساءث حاله » ورثت هيئته حتى لزم االجلوس عند شحباز كان بالجانب الشرفي 
في بغداد » يعطيه في كل يوم خمسة ارطال خبزا يتقوت بها هو وعياله , 
فاجتمعت عليه للخباز شيء فضاق به صدر الخباز » فاضطر اللتندي للجلوس 
في شوارع بغداد يسأل الناس 'حاجته . 

وقد يلجأ الخليفة نفسه في بعض الاحيان الى اعطاء الحند ارزاقا اوعطايا 
ليستميل بها قلوهم » فقد اعطى المكتفي جنده رواتب بلغت ماثة الف ديار .ا 
عزم على محاربة القرامطة في الشام"" . ونجد مايشابه ذلك فيها فعله ابو احمد بن 
المتركل . فقشد جمع الموالي والغلمان والجشد وعرضهم واعطاهم الارزاق 
لينبضهم على حرب الزنج”" . 





. الطلبري : جة .ا ص*72‎ )١( 

(؟) ابن الاثير : الكامل . جلا . صصل/471 . 

(؟) التنوختي : الفرس بعد الشدة تجا ص١3"‏ , 
(؟) الطبري : ج١٠‏ .ا ص”"١٠‏ . 

(0) الطبري ؛ جة . صرلا؟؟ , 

ضن 


ثانيا : العوامل السياسية والاجتماعية والفكرية 
١‏ التذمر من النفوذ الاجنبي : 


ان طبيعة الاسلام المفتوحة للعناصر غير العربية والتي دلت فيه طوعا 
وكرها ‏ اصبحت بحكم عالمية الدعوى الاسلامية ”' من رعايا الدولة » لهم ما 
للعرب بأعتبارهم مسلمين . هذه الطبيعة التي انطلق منها الدين اللتديد والتي 
اخرجها الفتح الاسلامي الى حيز التنفيذ » مهدت الطريق لدخول العناصر 
الاجنبية الفارسية والرومية والتركية . 

ان عملية الامتزاج بين الامم الفاتحة والمفتوحة بدأت في عهد عمر بن 
الخطاب كالامتزاج الثقافي والعرقي والاقتباس الحضاري » واستمرث هذه 
العملبات زمن الامويبن الذين حاولوا اعتراض مسيرة التطور الاجتماعي 
الذي يستلزم تمتين الروابط الحضارية بين الشعوب الاسلامية عربية وغير 
عربية . انها اطوار لاينقرض طور الا كان هناك بديل له اكثر تطورا . وهكذا 
فان ثربة المجتمع العربي كانت تزداد خصوبة في صالح العناصر الاجنبية بتتابع 
الزمن » وقد قدر للتربة العباسية ان تحتضن ثمار ذلك البذار الاسلامي . وقد 
عجلث في نضوجه بعض اجراءاتها كالانتقال بالعاصمة من دمشق الى بغداد 
القريية من مركز الفرس في خراسان » فكان من مردودات ذلك اشتراك 
الاعاجم في حكم الدولة » فقد تسلموا منصب الوزارة وهي من حيث الاهمية 
تأني بعد الخلافة » واستمر نفوذهم اتساعا وظهرت اطماعهم الفارسية بما 
حدى بالخلفاء الى التخلص منهم كالذي حدث لابىي مسلم المراساني زمن 
المنصور وللبرامكة زمن الرشيد . وبرزوا كعامل فعال في اسناد الخليفة وتثبيته لما 
(1) كبا في قوله تعالى : ووما ارسلناك الاكافة للئاس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لايعلمون » سورة سبأ 


#4" : 78 . 
رضي 


حدثت الفتنة بين الامين وانحيه المأمون . فقد ناصروا الأمون الذي كان اول 
الامر في خمراسان'"' . ومنبم جيشه الذي حاصر بغداد بقيادة طاهر بن 
الحسين'"' . فلما دخخلوها تسلطوا على اهلها ونكلوا باتباع الامين ومنأصريه 
واخخذوا منهم الاموال . فقد اشترطوا على احمد بن سلام دفع مبلغ عشرة الاف 
درهم والا ضربوا عنقه . قال احمد بن سلام : فبعثت الى وكيلي فاتاني عها 
فدفعته الى طاهر" . 

وغالى الفرس بأنسامبم وفخر احدهم قبائلا : « الانصار انصاران : 
الاوس والمخنزرج نصروا النبي (ص) في اول الزمان واهل نحراسان نصروا ورثته 
في آخر الزمان . غذانا بذلك اباؤنا وغذونا به ابناءنا وصار لنا نسبا لانعرف الا 
به ودينا لانوالي الا عليه؟ » . وقال آئخر : « نحن اصحاب اللحى وارباب 
النبى واهل الحلم والْدسّجا واهل الثخانة في الرأي والبعد في الطيش ولسنا كجند 
الشام المتعرضين للحرم والمنتهكين لكل محروم" » . ولعل فيا اظهرته مناظرة 
الافشين سنة 7ه / 84م ) دليل على اطماعهم واتصالاجمم السرية فقد 
كشف المازيار صاحب طبرستان ان الافشين كتب اليه يطلب مناصرته ضد 


العرب ليعود الدين الى ايام العيجب'" , 
ضج المجتمع الاسلاهي قِ القرن الشالث الهجري القرن التامسع 





. ١ص‎ : ابن طيفور ؛ بغداد‎ )١( 

. الفخري : الاداب السلطائية . عن"17‎ )١( 
, الطبري ؛ جم ء صر884‎ )"( 

(4) الجاحظ : الرسائل ج١‏ . ١9.‏ , 

(2) نفس المصدر ء من؟ة! . 

(3) الطبري : جىء من؟ة١٠١‏ . 

١ 


الميلادي بعناصر رئيسة ثلاثة هم : العرب والفرس والاتراك » ومع ان التراث 
الاسلامي كان مشتركا بيهم . كل منهم يفخر به علنا . فان لحم اطماعا 
واحلاما قومية يعملون للوصول اليها سرا . وبعبارة اخترى رأي عام اسلامي 
يضم في ثناياه آراء متباينة عربية واجنبية » وكل يبدي تذمرا ويحاول السيطرة 
والتسلط على حساب العتصر العري . 

يعود الفضل بتكائر عدد الاثراك الى المعتصم الذي عمد الى جمع عدد 
منهم بالشراء من بخارى وسمرقدد وفرغانة واشروسئه وغيرها من بلاد 
تركستان وما وراء الغهر فاجتمع له منهم اربعة الاف”' , ونا افضت الخلافة اليه 
امعن في شرائهم حتى بلغت عدتهم ثمانية الاف مملوك وقيل ثمانية عشر الفا ' 
البسهم انواع الديباج ومناطق الذهب . وميزهم عن سائر جنوده . ) , 

لقد تكاثر عدد الاثراك في عشريئيات القرن الثالث الهجري حتى ضاقت 
بهم بغداد وتذمر الناس منهم » فكثيرا « ما تجد الواحد بعد الواحد قتيلا في : 
الارباض والدروب وذاك انهم كانوا يركبون الدواب ويتراكضون في طرق 
بغداد وشوارعها فيصدمون الرجل والمرأة ويدوسون الصبيان ”2 . فثارت ثائرة 
' العرب من اهل بغداد” « فكانوا ينكسوهم عن دوابهم ويخرجون بعضهم 


, المسعودي ؛ مروج الذهب. ج؛ ؛ صص"ة‎ )١( 
» (؟) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج7 ء ص7 . ذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان‎ 
. ج" ء ص4/!١ ؛ أن عددهم قل بلغ سبعين الفا بعد ان ولي المعتصم الثلافة‎ 
,841 مؤلف مجهول : العيون والحدائق » ج” ؛ ص‎ ... 
أن ويجود الاتراك‎ ٠ ١ص .؛.. ترى بجهادية القرغولي في كتابها الححياة السياسية ومظاهر الحضارة في سامراء‎ 
كفرقة عسكرية جديدة في عنصرها , متميزة في مظهرها , بدوية في تصرفها » في وسط متحضر كبغداد قد‎ 
, خفف من حدة التنافس بين العرب والفرس ووحد شعور العنصرين ضد الاتراك‎ 

اول 


ويقتلونهم مسرا ويلقون بهم على قارعة الطريق ”2 . وتكررت مثل هذه 
الحوادث اكثر من مرة والبغاد ة يصرحون بالشكوى علنا . اعترض احد 
شيوخهم المعتصم وهوفي موكبه بعد صلاة العيد , قاثلا له : د يا ابا اسحاق .. 
فابتدره الجند ليضربوه » فأشار اليهم المعتصم فكفهم عنه ١‏ فقال للشيخ 
مالك ! قال : لاجزاك الله عن الجوار نخبرا ! جاورئنا وجثت مبؤلاء العلوج 
فاسكنتهم بين اظهرنا فايتمت صبياندا وارملت بهم نسواننا وقتلت بهم 
رجالنا.٠٠‏ والمعتصم يسمع ذلك كله وقد كظم «مه وصمم على وضع حل خبائي 
مثل هذه المشاكل . فلم يجد احسن من أن يبني معسكرا لاجناده الاتراك يعزلهم 
فيه » وبذلك يجنب الئاس الفتئة ويبعدهم عن بغداد مركز الحضارة » كي 
لاتفسد طباعهم ويقل ولاؤهم وتذلهب عصبيتهم وشجاعتهم وهي صفات 
رغبت المعتصم فيهم » واشترط لمعسكره هذا سلامة الموقع قائلا : « فان رابني 
من عساكر بغداد حادث كنث بنجوة وكنث قادرا على ان اتيهم في البر وفي 
الماء "2 . 

وجد المعتصم في سامراء مايحقق له كل ذلك قصدها سئة 
( ااه / 80م م ) وبنى فيها اول الامر قصره ومن حوله بيوت اللتئد حتى 
اصبحث مديئة تسر كل من يراها ولذلك قبل لها سر من رأى :'" وجعلها عاصمة 
الدولة العباسية فأغاض ذلك الناس وخاصة اهل بغداد الذين وجدوا فيه 
انتصارا للاتراك وضربا لتقاليد بني العباس » عبر احد الشعراء عن ذلك 





لم مسكويه : تُبارب الامم جا »ا صمل!ا؟ , 


الطبري : حرق ؛ صريها ؛ 
2 الفخري ؛ الادإب السلطائية » ص8١‏ . 


تاريخ البعتري جا ء ص"ل!1 , 
1١‏ 


فائلا “: 

ايا ساكن الفاطول بين الجرامقة << تركت ببغداد الكباش البطارقة 

لقد تعاظم عدد الاتراك وامتد نفوذهم الى كل جوالب الحياة » حتى 
الخلافة تطاولوا عليها وجعلوها منصبا يولون من يشاءون فسرعان ماينصبون 
خليفة ومن ثم يعزلونه او يقتلونه لسبب او لاخر تبعا لمصالحهم الخاصة ٠‏ ويتبع 
ذلك عادة تفكك في مؤسسات الدولة » وفوضى في المحياة العامة » وتذمر يعبر 
عله الرأي العام الاسلامي بطريقة او باخمرى . كالتأكيد على قدسية الخلافة 
الاسلامية على سبيل المثال . ظ 

لاينكر ان الخلفاء العباسيين مند خلافة المعتصم » قلدوهم اعلى 
المناصب ومنحوهم اوسع الصلاحيات ورور الايام تعاظم نفوذهم ؛ واصبح 
برقى الى مرتبة اخليفة نفسه ان ل يتعده فعليا في بعض الاحيان فقد كان ايتاح 
مع المتوكل في مرتبته . واليه اليش والمغاربة والاتراك والاموال والبريد 
والحجابة ودار الخلافة ” . والخليفة نفسه غير راض عن ذلك ولكئه في الوقت 
نفسه غير قادر على ان يعمل شيئا اويصرخ بعدم رضاه فكثيرا مايكبت تذمره . 
في احدى الليالي خمر المتوكل فعربد على ايتاخ واظهر تذمره منه فهم ايتاخ على 
نتله فلما كان اليوم التالي اعتذر وصيره الخليفة امير كل بلد يدخله وتخلع 
عليه . هذا ظاهر الآمر وني السر اتصل المتوكل باسحاق بن ابراهيم واتفق 
معه على الايقاع بأيتاخ ففبض عليه وعلى ولديه » وألقوا في الحبس جميعا ومات 
أبتاخ فيه سنة "78 ه / 449م " . 





. المسعودي مروج الذهب اجا ءصرةة‎ .٠. 
, ابن الاثير : الكامل ؛ الكامل جلا . م119‎ ٠ 
. ب الطبري : جقء من/1"1‎ 
. ابن الاثير : الكامل 7 ؛ عرلاة‎ 
يشال‎ 


خطط الاتراك لقئل المتوكل بعد ماحدث لايتاخ » فقد اتفقوا مع ابنه 
المتتصر . وكان على حلاف مع ابيه المتوكل في بعض الامور كاحتجاجه على 
سياسة كره آل البيت ٠“‏ ولان المتوكل لما مرض -جعل الامامة في الصلاة لاخيه 
لمعثز ببحريض من الوزير عبيد الله بن يحبى بن حاقان"” . 

استغل الاتراك هذه الخلافات فأوغروا صدر المنتصر على ابيه واتفقوا معا 
على قئله فكان لهم ما ارادوا وجعلوها في المنتصر” . فلما شاع الخبر في سامراء ) 
شغب اللحند والعوام وغيرهم من الغوغاء وتجمعوا بباب العامة وقد امحل السبخط 
والتذمر مغبم مأخذا » حتى ان المنتصر خرج لهم بنفسه وصاح بهم : ياكلاب 
فاحذهم جنده وتدافعوا حتى مات البعض متهم من الزْحمة والدوس-* . 

وبموت المنتصر سنة ( 1144ه / 4557م ) » اختلف الناس » فريق بايم 
المستعين احمد بن المعتصم بمثله الامراء والمماليك وجمهور البيش » وأخخر بايع 
المعتز جلهم من العوام وسواد الناس وكانوا يبتفون « يامعثز يامنصور” » » وقد 
افتل الفريقان اياما » وشاعت الفتن » وانتهث اماكن كثيرة من بغداد الى ان 
استقر الامر للمستعين سنة ( 744 ه / 8537 م ) ء فكان لاحول له ولاقوة 
بين الامراء الاتراك وفيه قيل"” : 
٠.‏ الفخري : الآداب السلطائية ؛ ص47 , 
١‏ ابن الاثير : الكامل جلا » ص45 . 
تاريخ اليعقوبي : ج7 . ص437؛ . 


الطبري اأجق ا صك7"4 . 

الطبري ؛ عق صضن5هة؟ . 

دح ابن كثير : البداية والعباية عجاايء)صس؟. 
دلاءا السيرطي : تاريخ الخلفاء . ص08" , 


١84 


خليفة في قفص بين وصيف وبغا 
يقولُ ماقالا له كما تقول الببغا 

لم يُرض هذا الحال المستعين ونا لم يجد محرجا في التقليل من نفوذهم 
والانتصاف لشكوى وتذمر الناس » وهو نفسه قد توجس الخيفة منهم وما 
حدث لاسلافه ماثل بين عينيه » لذلك كله هرب الى بغداد , فانقسم الاتراك 
على انفسهم فريق معه وآخر طلب منه العودة الى سامراء 0. معتذرين عما 
بدامغهم » فقال لهم : « انتم اهل بغي وفساد واستغلال للنعم . الم ترفعوا الي 
في اولادكم فالحقتهم بكم وهم نحومن الفي غلام وفي بناتكم فأمرت بتصييرهن 
في عداد المتزوجات وهن نحو من اربعة الاف امرأة من المدركين والمولودين ! 
وكل هذا قد اجبتكم اليه » وادررت لكم الارزاق .. ومنعت نفسي لذتها 
وشهونبا » كل ذلك ارادة لصالحكم ورضاكم وانتم تزدادون بغيا وفسادا ومهددا 
وابعادا""” ») , 

وازاء هذا التمادي والغي تذمر الناس فاجتمعت العامة ببغداد تناصر 
المستعين وانقسم الاتراك الى احزاب””؛ فعمد بعضهم وجلهم من اتراك 
سامراء الى خلعه ومبايعة المعتز ابي عبد الله بن محمد المتوكل بعد ان اخرجوه من 
السجن سنة (767 ه / 8655م )0. وجردوا المبيوش لتصار بغداد التي 
( اشتد فيها البلاء والقحط حتى اكل اهلها الحيف وقتل منهم مايقرب من 
.٠.‏ محسن أبرأهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ؛ ج7 » الطبعة الثائية ؛ 1444 . مطبعة الشبكتي 
بمصر ؛ ص4؟ . 
.. الطبري : ج4 ؛ ص87؟ 


.*. احمد امين : ظهر الاسلام » ج١1‏ ؛ ص١3‏ , 
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الالفين ) ' » وشاع ني بغداد ان محمد بن عبد الله بن طاهر قد مخلع المستعين 
وبايع المعتز ) فاجتمعت العامة حذاء داره فشتموه اقبح شتم ودخلوا دهليز داره 
وارادوأ احراقه فلم يجدوا نارا ٠‏ » وقد حاول ابن طاهر ان يتنصل من هذه 
التهمة واعتذر الى الخليفة ولكن العامة لم تقئم بذلك ' . وفي الغد عاودت 
العامة شغبها حول دار ابن طاهر الى ان نرج اليهم المستعين قائلا لهم : « ان 
محمد بن عبد الله بن طاهر لم يلع ولم اتبمه ووعدهم ان يصل بهم الجمعة 
فانصرفوا 2 , 

كتب المعتز بالله الى ابي احمد يلومه للنقصير في قتال اهل بغداد قائلا ”: 

لامر المنايا علينا طريقٌ وللدهر فيه اتسامٌ وضيقٌ 
فهذاقتيل وهذا جريسٌ وهذا حريئٌ وهذا غغريئٌ 
رهذا قتيل وهذا تليل وآخصريشدحهالمنسجللسيق 


هناك اغتصاب وثم انتهاب ودورٌ خرابٌ وكاللست تروق 


لقد صدق حدس العامة في اتبامهم لابن طاهر بالتواطؤ مع المعتز . « اذ 
انه للا تفاقم الامر واشتد الخال وضاق المجال جاع العيال وجهد الرجال جعل 
ابن طاهر يظهر ماكان كامنا في نفسه * » 5 الى ان تجرأ وقال للمستعين «١‏ لابد 


اباحية وتريو بويج برو د ووو اووس سحي مح مع وبحب وو لومسو نادي ١‏ 


. الذهبي : العير في نخبر من طبر , ج, , صن»”‎ .٠ 








1 أبن الآثير : الكامل ٠‏ جع جمرارهةأ , 
(5) ابن قثير : البداية والنباية جلا جمل6م . 
201 أبن الاثير ؛ الكامل ٠ج ٠‏ صرذؤة١‏ . 


. الطبري : ج1 . من"١"‏ . 
ه. ابن كثير : البداية والغباية اجلاء صلة . 
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لك من خلعها طائعا او مكرها فأجاب الى الخلع 2 وفي ذلك قال الشعراء 
شعرا كثيرا في ذلك قول مروان بن ابي الجنوب في قصيدة طويلة ” : 


ان الامورٌ الى المعتز قد رجعتك- ولمستعينٌ الى حالانه رجعا 
قد كان يعلم ان الُلكَ ليس له وانه لسك لكن نفسه خدعا 


وفي سنة ( 107 ه / 456 م ) قتل المستعين على يد سعيد بن صالح 
الحاجب وقد احتزرأسه وحمله الى المعتز بالله وثرك جثته ملقاة على الطريق حتى 
تولى دفنها جماعة من العامة”” . وقيل في ذلك شعر ينسب الى البحتري عرض 
فيه بالاثراك وبالحال السيئة التي آلت اليها الخلافة” : 
لله در عصابةٍ تركية رَكُوا لوائب درهم بالسيف 
فتلوا الخليفسة احمد بن محمد وكسوا جميع الناس ثوب الخنوف 
وطفوا فأصبح ملكنا متقمسياأ وامامنا فيه شبيه الضيف 

تولى الخلافة من بعده اخحوه المعتز بالله ابو عبد الله بن محمد بن 
المتوكل*” . ولم يكن حظه احسن من اسلافه , فالفتنة على اشدها » وتذمر 
الرأي العام على النفوذ التركي ء وصل حد الباس : روى اله لما جلس على 
سرير الخلافة قعد -خواصه وأحضروا المنجمين وقالوا لهم : انظروا كم يعيش ؟ 


, ١١ص ابن الاثير : الكامل جلاء‎ .٠ 
مروج الذعهب نجة) صروذا.‎ ١ المسعردي‎ .٠. 
, نفس المصدر » ص1"‎ 


٠‏ لقسن المصيدر ٠‏ صؤ]ا, 
٠.‏ الفخري : الآداب السلطائية .» ص"15 . 


وكم يبقى في الخلافة ؟ وكان بالمجلس بعض الظرفاء فقال : انا اعرف من 
هؤلاء بمقدار عمره وخلافته فقالوا : فكم تقول انه يعيش وكم يملك ؟ قال : ما 
اراد الاتراك '''. والرواية على ظرافتها ندل بما لايقبل الشك على الحال التي الت 
اليها الخلافة العباسية تحت النفوذ التركي اذ اصبح الخليفة آلة بيد الامراء 
والاتراكمتى شاءوا عزلوه وجاءوا بأخر وهكذا ‏ بايعوا المعئز وسرعان ماشعبوا 
عليه مطالبين بأرزاقهم » فلم يكن بيده مال يصرفه لهم . فأجمعوا على خلعه 
وقتله شر فتله ٠٠‏ وادعوا انه خلع نفسه واشهدوا على ذلك بعض اتباعهم ” . 
فاكثر الشعراء في خخلعه وقتله من ذلك قول احدهم” : 


بكر الترك ناقمين عليه 
قتلوه ظلا وجورا فألفوه 
اصبح الترك مالكي الامرّ والعا 
وقال في ذلك شمر : 

قفثتلوه ظلا وجورا وغدرا 
ايها الترك سوف تلقون للدهر 
وقال آخر: : 

اصبيبحثت مقلي تسح الدموعا 
وبتنوعمه وعم أبسيسه 
,٠‏ نفس المصدر السابق , 199 . 

.5 الذهبي : العبر في نخبر من غبر جة ص؟ة . 
,». الفخري : الآداب السلطائية صر/ا9١‏ . 


1 المسعودي ؛ مرج الذهب اج ؛ صرلا9ا , 
0 المسعودي ! مرويج الذلهب جك برلاةا . 
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' ما بين سامعر ومطيسع 


حين اهدوا اليسه حتفا مريحا 


د رأثت سيد الآنام حليعا 
اظهروا ذلة وابدوا تحفسوعا 


لقد ألف الرأي العام الاسلامي في القرن الثالث الهجري التاسم 
الميلادي مراسيم التولية والخلع وحيل القتل التي مارسها الامراء والاتراك » وما 
حدث للمعتز بالله نجده قد تكرر على المهتدى بالله فقد نصبوه -خليفة وتعاطف 
الناس معه وقووا عنده فكرة الضرب على ايدي الامراء الاتراك ولكنه لم يفلح . 
فقد ثقلت وطأته عليهم فأستطالوا خلافته وسئموا ايامه '. فتأمروا على قتله ) 
وقد ذكر الطبري : انه قد اممزم قبالة الاتراك والسيف في يده مشهور » وهو 
ينادي : يامعشر المسلمين انصروا خليفتكم الى ان قثل عبلى يد اصد 
الاثراك "” , 
وصف احد الاتراك الاحوال تحت نفوذهم قائلا : « ولنا بغداد بأسرها 
نسكن ماسكنا وتتحرك ماتحركنا والدنيا كلها معلقة مها وصائرة الى معناها فاذا 
كان هذا امرها فجميع الدنيا تبعٌ لها وبالتالي تبع لنا”” » . وبما لاجدال فيه ان 
دخول العناصر الاجنبية وازدياد نفوذهم وتسلطهم . كان عاملا سلبيا ععجل في 
امبيار الدولة العباسية . 
؟ الحلال النظام الاداري : 
1 / طرق التولية والعزل : 
تعرضت مؤسسات الدولة العباسية لضعف متزايد منذ اللحظات الاولى 
لقيامها . وذلك للتناقض الحاصل بين سلطة الخليفة من جهة وسلطة الوزير 
والولاة والموظفين الآخرين من جهة اخرى » فالدولة بوضعها الانقلابي الذي 





, 187 نفس المصدر . ج4 . ص‎ .٠. 
. الطبري ؛ جة. ص58ة1‎ ٠ 
. الجاحظ ؛ الرسائل » ج1 ء ص18‎ .+ 
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جاء على اعقاب سقوط السلطة الاموية » لم تتمكن من تحديد صصسلاحيات 
واختصاصات الوظائف والمناصب المستحدثة » وخاصة الزمنية منها التي لم 
تعهدها الدولة الاسلامية من قبل كالوزارة مثلا « التي لم تتمهد قواعدها وتتقرر 
قوائينها الا في دولة بني عباس فأما قبل ذلك فلم تكن مقئنة القواعد ولامقررة 
القوانين بل كان لكل واحد من الملوك اتباع وحاشية فاذا حدث امر استشار 
بذوى الجا والاراء الصائبة فكل مهم يجري مجرى وزير فلها ملك بئو العباس 
تقررت قوانين الوزارة وسمي الوزير وزيرا وكان قبل ذلك يسمى كاتبا 
ومشيرا ) . 

لقد جعل بنو العباس الوظائف الحساسة كالوزارة في الفرس مكافأة لهم 
لدورهم البارز في قيام الدولة العباسية وقد تقلدها زمن النليفة العباسي الااول 
ابوسلمة الخلال وهو فارسي من اهل «مدان" , 

ان اشراك العنصر الفارسي في التكم . وتقلدهم منصب الوزارة وهو 
منصب حساس يأ في الاهمية بعد الخلافة » كان سابقة خطيرة تركت آثارا 
سيئة على المجتمع العربي » فهذه الخطوة والحظوة مهدت السبيل لدخول 
العناصر الاجنبية الفارسية والتركية ومن ثم سيطرتها على مؤسسات الدولة 
الاخرى ؛ وكانت بحق عاملا سلبيا عجل في تداعي الدولة العباسية . 

لقد فوض بعض الوزراء صلاحيات واسعة جدا جمعت في يده خطتي 
السيف والقلم حتى ان جعفر بن يحبى , دعى بالسلطان ايام الرشيد'” . ومع 
كل هذه الصلاحيات التي تدل على الثقة فان المخلاف سرعان مايدب بينبها 
وينتهى الامر بالوزير الى العزل » وقد يؤدي به ذلك الى السسجن او القتل » ولا 
)١(‏ الفخري : الاداب السلطائية . من١7١‏ | 


(؟) المسعودي : التنبيه والاشراف . ص”"4؟ . 
٠‏ ابن شعلدون : المقدمة ٠‏ من7"8 , 
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أدل على ذلك من مقتل البرامكة ويني سهل وبني وهب "''وغيرهم ومرد ذلك : 
أن الوزارة منتصب حديث العهد بالنسبة للمجتمع الاسلامي , لم تكتمل اسسه 
ولم تتحدد صلاحياته » ولاينسجم مع فكرة التفويضص الالمي التي كفلت 
للخليفة سلطات دينية وزمنية لاحصر لها . اضافة الى ما لمؤلاء الوزراء من 
اطماع قومية واحقاد شعوبية ضد العنصر العربي والدولة العباسية . 

وحين تسلط الاتراك في الربع الثاني من القرن الثالث المهجري » ضعف 
مركز الوزارة وانتقلت السلطة الفعلية الى اليش" » وتخللت ذلك فترات 
قويت فيها سلطة الوزير وكانت لبعضهم ادوار بارزة في تسيير دفة الحكم » 
ولكن ذلك لم يخلصهم من غضب الخلفاء لاتفه الامور . ومنل اواخخر القرن 
الغالث المجري ازداد نفوذ الوزراء بضعف معاصريهم من الخلفاء » وقويت 
المنافسة على منصب الوزارة وكان يصحب هله المنافسة نفشي الدس والرشوة 
ووصل الخال الى ان الفوز بهذا المنصب يكون لمن يدفع للخليفة مبلغا اكثر من 
غيره » فقد روى”” : ان الخاقاني وزير المقتدر بالله كان كثير العزل والتولية » 
فيل انه ولي في يوم واحد تسعة عشر ناظرا للكوفة واخذ من كل واحد رشوة 
فانحدروا واحدا واحداً حتى اجتمعوا جميعهم في بعض الطريق فقالوا كيف 
نصنع ؟ فاتفقوا على جعلها في آخرهم عهدا بالوزير وفي ذلك قيل" : 
وزيرٌ لايهلُ من الرقاعةٍ يولي ثم يعصزل بعد ساعة 
ريسدني مَنْ تعجل مئنه مال ويبعدٌ من توسل بالشفاعة 


ا ابو المحاسن : الننجوم الزاهرة ٠ج"‏ صسركه؟ , دار الكتب المصرية 1 515ا, 
ا صبحي الصالح : النظم الاسلامية 0 ص14" 0 


1 الفخري : الآداب السلطانية ؛ ص©9١؟‏ , 
.. الفخري : الاداب السلطائية ؛ صية١؟‏ , 
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اذا أهسل الرشا صساروا اليه فأحظى القوم اوفرهم بضاعة 

وسخخر الرأي العام من الوزراء كأدنى صنعة » فقد روى التنونحى ""” : 
١‏ أنه اجتمع الناس مرة على قراد معلم في شارع الخلن » فيقول المعلم للقرد : 
نشتهي ان تكون بزازا ؟ فيقول نعم ويؤمىء برأسه . فيقول تشتهي ان تكون 
عطارا ؟ فيقول نعم . برأسه » فيعدد الصنائع عليه فيومىء برأسه فيقول له في 
خم ها : تشتهي أن تكون وزيرا ؟ فيومىء برأسه لاويصبح ويعدومن بين يدي 
القراد فيضحك الئاس » . 

وبأنتهاء القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي » « تعطل رسم الخلافة 
وصار الامر لملوك العجم » واستنكفوا من مشاركة الوزراء في اللقب لانهم 
حول لهم فتسموا بالامارة والسلطان وكان المستيد على الدولة يسمى بأمير 
الامراء او بالسلطان وتركوا اسم الوزارة الى من يتولاها للمخليفة في خاصته:” , 

لم يفتصر الارتباك السياسي على الوزارة بل تعداها الى مؤسسات الدولة 
الاخرى ؛ فقد تنحصر في نفر من الناس بسبب قرابتهم من الخليفة . كالذي 
ذكر عن المأمون .حيث ولى ابئه العباس الخزيرة والثغور والعواصم . وولى اناه 
ابا اسحاق المعتصم الشام ومصر وامر لكل واحد منبم| ولعبد الله بن طاهر 
بخمسمائثة الف درهم”” و شهد محمد بن يقطين وهو على حرس ذى اليمنين 
( طاهر ابن الحسين ) على ان بعض الناس تولوا وظائف لايستحقونها ولا دراية 
هم بها ؛ بقوله : ما اعجب اشياء احدثها الامير يعني ذا اليمنين من توليته 
سعيد ابن انيد ديوان الخراج وهو بستاني وباداب البقر احذق منه بالكتابة » 
وولى ابا زيد ديوان التوقيع والناتم وهو لايحسن الكتابة قليلا ولا كثيرا . فلما 
.٠‏ التنوخي : نشرار المحاضرة . ج١1‏ . م7717 . 
.٠.‏ أبن خلدون : المقدمة . ص58 , 
ابن الأثير : الكامل ؛ ج5 . من 105 . 
| 


قبل له : لماذا لاتحكى ذلك للامير؟ قال : ما هو شيء اقوله انا وحدي ” 
والعبارة الاخيرة تدل على ان الرأي العام تناقل هذه الاحداث » وابدى تذمره 
وسخطه منها . 
لفد ساءت الاحوال العامة وارتبك النظام الاداري في العصر العباسي 
خلال القرن الثالث الهجري » التاسع الميلادي » فالوزير يتولى الوزارة عاما او 
عامين ثم يعزل او يستقيل . وله عدة ملايين من الدنائير فضلا عن الضياع 
والمباني وقد اكتسب هذه الثروة بالرشوة ونحوها من اسباب المظالم  ""‏ ففي سنة 
(1779م / *4مه) صادر الخليفة الوائق بالله كتاب الدواوين فاخذ من احمد 
إبن اسرائبل ثمانين الف ديئار » ومن سليمان بن وهب كاتب ايتاخ اربعماثة 
الف ديئار » ومن الحسن بن وهب اربعة عشر الف ديئار » ومن امد بن 
الخصيب وكتابه الف الف دينار » ومن ابراهيم بن رباح وكتابه مائة الف 
ديئار”” . وذلك لظهور خياناتهم واسرافهم في امورهم , واكتنازهم الاموال , 
واخذهم الرشاوي » فأمر بمحاكمتهم فانفضح حالهم فضيحة بليغة'" 
نسب التنوخي على لسان سليمان بن وهب شعرا قاله في حبسه منه” : 
يااخي لو ترى مكاني في المبس ومالي وزفري ومويي 
وعثارى اذا اردتٌ قياما وقعودافي مثقلات الكبول 
لرأيت الذي يغمك في الا سداءٍ أذ يسلكوا جميعاً سبيلي 
لقد عبر الشعراء عن نقمة الرأي العام على الفوضى الادارية القي. 


. لابن طيفور : بغداد » صةة‎ 1١ 





. 19١'ص جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي . ج؛ ؛‎ "٠ 


الطبري : جىء ص8 ؟١‏ , 
+ ابن كلير : البداية والهاية ج١١‏ م١١"‏ , 


.ه. التئوضحي : الفرج بعد الشدة » ج١‏ ؛ ص١١8١‏ . 


وصلت اليها الدولة ولعل اصدق شعر في هذا الصدد ماقاله ابن المعتز"" 
كم | تائه ‏ بولاية وبعزله يعدو البريدٌ 
سكرٌ الولاية طيبٌ وحمارها صفمٌ شسديدٌُ 
وقد اظهر الناس استهانة بالوظائف وسخرية من بعضها لقصر عمر مثل 
هذه الوظائف ومن طريف ماروى : أن احدهم ولي النفاطات فأظهرتيها , 
فقال فيه صديق له شاعر”” 
لعمري لقد اظهرتٌ تيها كأما توليت للفضل بن مروانٌ منبرا 
بحفظ عون النفط احدثت نخوة 2 فكيف به لو كان مسكا وعنبرا 
وظاهرة الرشوة وجمع الاموال سواء بالنسبة للوزير او بالنسبة للعامل 
الذي بها يستطيم الوصول الى الولاية » ظاهرة تدل على تدهور الاوضضاع 
السياسية ٠‏ وضعفف سلطة الخلفاء بسبب سيطرة الاتراك والعناصر الاجنبية 
الاخرى وصراعها المستمرعلى السلطة . وصف احد الشعراء هذه الاوضاع 
وكأنه يريد ان يقنم نفسه والأخحرين من كثرة العزل والئولية فائلا”” : 
لاتجرعنٌ فكل وال يعزلٌ وكماعُزلت ففي قريب يعزلٌ 
ان الولاية لاتدومٌ لواحدٍ ان كلت تنكسره فاين الاول 
وكذا الزمان بما يسرك تارةة ويما يسوءك مرةً يتنقل 
ب / اساليب جباية الضرائب : 
ومن عوامل التذمر التي حفل بها القرن الثالث الحجري التاسع الميلادي 
سوء طرق جباية الخراج . والضرائب الفادحة على الباعة واهل الاسواق في 
المدن . والاعتداء على الفلاحين , ونبب غلاتبم فان بعض العمال كان يبعث 
٠٠‏ البيهقي ؛ المحاسن والمساوىء . 158 . 
. نفس المسدر السابق . 
.*. البيهقي : المحاسن والمساوىء ٠‏ ص 148 . 


١4/ 


رجاله الى القرى « فيأتون الى البيدر فيقسمونه كما يشاؤون واذا تذمر الفلاح 
شتموه وحلقوا لحيته وضربوه وقد لايرضيهم ذلك فيغتصبون الضياع برمتها . 

ومن مشاكل سوء جباية ضريبة الخراج » انها تجبى في غير مواعيدها بما 
يحدث حيفا يصيب الزراع والفلاحين . ولذا فاههم طالبوا السلطة بتنظيم وقت 
مناسب لحبايتها او تطبيق مايعرف بنظام الكبس الفارسي الذي حدد ميقات 
البدء في جباية الخراج بيوم النيروز"” » وهو وقت مناسب لنضوج الثمر وجني 
الحاصل . لاحظ المتوكل ذلك بنفسه في احدى جولاته » ان الزرع مايزال 
اضر وان الخلال لم تدرك فقال لبعض مرافقيه : مادام الزرع لم يدرك فمن اين 
يعطي الئاس الخراج ؟ فأصدر اوامره بالعمل بنظام الكبس فاخخحر الحباية الى 
منتتصف حزيران بعد ان كانت تؤخل في نيسان"" ؛ وقد استحسن الرأي العام 
هذا الاجراء وخاصة الفلاحون وحمدوا للخليفة عمله هذا » ولكن سرعان ما 
اوقف العمل بهذا النظام بعد مقتله ؤعادت فوضى الجباية كي كانت . وفي سئة 
(89؟ ه / 168 م ) زمن المعتضد اعيد العمل به ثائية وقد جعله في الحادي 
عشر من حزيران بعد ان كان قد تقدم شهرين كاملين الى الحادي عشر من 


نيسان” . ظ 
<< من ذلك يتبين ان معظم خلفاء بني العباس ابان القرن الثالث الحجري 


التاسع للميلاد لم يحددوا وقتا معينا لحباية الضرائب » وبخاصة المخراج منها بل 





, الصابي ؛ تاريخ الرزراء ؛ صي؟5‎ ٠ 


صبحي الصالح : النظم الاسلامية » ص0٠7"94‏ . 
٠ 3‏ ليرول : إلااثار الباقية عن القرون اللخالية ص١"‏ . وف ص78 اورد البيروني يتا من الشعر عن علي 


بن محبي المنجم في قوله : يوم نبروز لح يوم واحذٌ لايتاخر 
من -حزيران يوا ابدا في احد عشر . 
.:. . نفس المصدر السابق . ل 


الل 


ان بعضهم كثيرا مايلجأ الى.اجراءات اضطرارية وجبايات مجحفة في حق 
الزراع « ويفرض لما قدرا معلوما على الاثمان في الاسواق وعلى اعيان 
السلع” ) وهو في ذلك مضطر لسد نققص بيت المال » او لتغطية مصاريف 
بلاطه وحشمه وخخدمه واعطياته وهداياه . ففي سئة ( 184ه / /897 م ) امر 
المعتضد بالله باستخراج «خراج المواد لسنتين في سنة واحدة"" » وكثيرا مايعبر 
. الناس عن ثقل الضرائب وسوء جبايتها » بالشغب والوثوب على هذا العامل او 
ذاك فقد شكا اهل الرى ثقل الخراج الى المأمون فحط منه” » ولا تظلم 
مجاوروهم وطالبوا شموهم بالخط والتخفيف ٠‏ رفض وحاريهم وجبا منهم سبعة 
آلاف الف درهم بعد ان كانوا يتظلمون من الفي الف درهم” . وشكا 
الفلاحون ثقل ضريبة الخراج زمن المهتدى قائلين له : « فيا معنى امحذنا لسنة لم 
لبتدىء بعمارتها “ » . وفي سنة ( 7ه / 4لامم ) » وثب اهل وادى القرى 
على عامل اسحاق بن محمد فقتلوه ومن معه من العمال '. وذلك لثقل 


الفسرائب مبا » وسوء جباية خراجها . 

ذكر التنوخحي "* : ان عاملا للمكتفي طالب اهل الخراج بمخراجه فتغيب 
عنه فأمر بأحراق بابه فاتصل الخبر بالخليفة فقبض على العامل فضربه على باب 
المسسجد الف سوط ٠‏ وازاء هذا الظلم فان بعض | لناس كان ينتصف لنفسه 
.٠‏ ابن خخلدون : المقدمة م١78‏ ,. 
ين الصابي : ناريخ الرزراء ١"‏ . 
مسكويه : شُبارب الأمم . ج56 , 15١‏ . 


ل ابن الاثير : الكامل تج ٠‏ ص ة"؟ . 
الطبري :ج؟ ١4‏ صركم'!. 


38 ابن الآثير : الكامل اج وا صرة” , 
3 التترخي : نشوار المحاسرة لمانا وص4؟ , 
جم ١‏ 


ولابناء جلدته في سوء معاملة عمال الخراج لهم ٠‏ بطرق انتقامية اكثر عملية من 
مجرد التذمر والشكوى » كاللجوء الى القتل . فقد روى صاحب الفرج بعد 
الشدة :٠“‏ ان عاملا للخراج اذ خراجا من بعض الاكرة بالقهر والصفع ' 
فشكا هذا الفلاح ما اصابه الى ابن عمه واحرين من اقاربه » وتأمروا جميعا على 
قتل هذا العامل . 

وجدت الحركات المناوئة للسلطة العباسية في الظلم الفادح الذي اثقل 
كاهل الفئات الكادحة » سبيلا لاستقطاب تأييد الرأي العام » كالذي حصل 
في حركة الزنج والقرامطه والبابكية وغيرها من الحركات التي تظاهرت بالعدل 
وانصاف المظلومين واضمرت باطلا يوصل بها الى غايات دنيئة لحمتها وسداها 
حقد شعوبي يشكك بالتراث العري الاسلامي من خلال تقويض الدولة 
العباسية . 
" . الفتن والازمات : ء! 

ان من عوامل تذمر الرأي العام في القرن الثالث الحجري التاسع 
المبلادي كشرة الفتن والمنازعات والخصومات السياسية »؛ والثورات 
الاجتماعية » والحركات الدينية والفكرية » النى اضعفت بئية المجتمع 
العباسي ٠‏ وفرقت بين الناس ومنها من جلبت عليهم الويل والثبور وعظائم 
الامور . ش 
1 الحركات السياسية والاجتماعية : 

اولى هذه الفتن التي شهدها الفرن الثالث الهجري التاسع الميلادي هي 
الفتنة بين محمد الامين واخحيه عبد الله المأمون على امر الخلافة » وقد رافق هله 
الوحشة . نراع قومي بين العرب والفرس ٠‏ وانقسم الرأي العام العباسي الى 


دم لسهول 


, ١١؟ضص‎ ٠ ١ج‎ » التنوشي : الفرج بعد الشدة‎ ٠ 





١هأ‎ 


فريقين : فريق يؤيد الامين وجله من العرب من اهل بغداد » وفريق آخر مع 
المأمون وجله من الفرس من اهل حعراسان الذين انتظموا في جيش » قاده طاهر 
أبن الحسين وهرثمة بن اعين . حاصرا به بغداد الى ان ضاق الامر بالآمين عدة 
وعتادا ومالا ومناصرين » وضعف بجنده عن القتال الا باعة الطريق والعراة 
واهل السجون والاوباش والطرارين ؛ فكانوا ينهبون اموال النامن”؟ . وهو 
اسلوب يفتقر الى النظام ويعتمد المطامع والمغائم اساسا » بما جلب نقمة الرأي 
العام البغدادي على هذه الاعمال والقائمين بها بما فيهم الامين نفسه الذي حمله 
اهل بغداد تبعة اشعال الفتئة بخلعه المأمون وتولية ابنه موسى مع أنه صغير 
السن ولقبه : الناطق باحق" . فقد سخر الناس من هذه التولية فقال احد 
الشعراء 9" : 
اماع الشلافسة عش السوزيسر وفسقٌ الاأمسير وجهلٌ المشسير 
فهذا يدوس وهذا يداس كلاك لعصرى حلاف الامور 
واعجب من ذاوذا النا تبايع للطفل فينا الصغير 
ومن ليس يسن غسسل استسه وم يل من بوله حجر ظير 
وماذان لولا القلاب الزمان ‏ في السعسير هذااو في النفير 
لقد آل امر الامين الى القعل الشنبع على يد رجل من العجم يقال له 
خيرويه غلام لقريش الدنداني مولى طاهن” . فكان مقتله طعنةٌ اصابت الرأي 
العام البغدادي المدمثل بكل مناصري الامين من السواد الاعظم من الناس 
(1) المسعردي : التنبية والاشراف . ص١٠"‏ . 
(م) السيولي : تاريخ المخلفاء ء صن 598 . 
د مسكريه : تجارب الأعم , جا صل118 , 
١6‏ 


والعيارين والشطار واهل السوق ؛ حتى اشاعت العامة من العرب:بان الامين لم 
يفتل وانه حي. وانه سينتصر لانباعه "*. واكثر الشعراء في رثائه والتأسف عليه 
وذم اعدائه وقاتليه من آل طاهر وغيرهم " . 

م ينته الامر عند مقتل الامين بل ان الجند من اصحاب طاهر بن الحسين 
طالبوا بأرزاقهم ووثبوا به ولم يكن في يده مال فضاق به الخال حتى هرب واتثهبوا 
متاعه واحرقوا باب الانبار الذي على الخندق وباب البستان وشهروا السلاح 
ونادوا : ياموسى يامنصور وهما ولدا محمد الامين"" . ما يدل على تذمرهم 
واحتجاجهم على ما حل بأل محمد الامين , وما أل اليه حاهم بعد مقتله » 
واستمر ذلك الى ان امر لهم طاهر برزق اربعة اشهر” . 

لم يفتصر التذمر على بغداد وحدها بل امتد الى مناطق ١‏ خرى » فقد 
«اظهر الخلاف للمأمون في سنة ( ١58‏ ه / 819 م) 2 نصر بن شبث من 
بني عقيل يسكن كيسوم شمالي حلب » وكان في عنقه بيعة الامين وله فيه 

ممن رثاه الحسين الضحاك 


اذا ذكروا الامبين نعي الاميئاا وان رقدٌ الخل حمى الُفرنا 
فوا اسفاوان ‏ شمت الاعادي وأه على مسي المؤمينا 
تعقد عر متصل بكسرى وملته وذل السلموئا 


« الطبرى اجم) ص"0ن ) 
وقال عمر الوراق وهويبكبه وبح طاهرا : 


من ذا اصابك يابغ.لداد بالسعين 


33 مسكويه : تجارب الامم عكااص!]١5‏ . 
الطبري : جم . ص45 . 


الى تكون زماناً قرةً العين 
اهلكت نفسك مابين الطريقين 
« الطبري » ج8. ص١٠هع‏ 


1١67 


هوى , فلا قتل اظهر نصر الغضب وتغلب على ما جاوره واجتمع عليه خلق 
كثير من الاعراب » وقويت نفسه وعبر الفرات الى المجانب الشرقي وحدثته 
نفسه بالتغلب على المأمون "0 ء فتوجه اليه عبد الله بن طاهر وحاصره سنة 
(709ه / 494 م ) بكيسوم وضيق عليه مدة حمس سنين الى ان طلب الامان 
وارسل الى المأمون سنة ( 7١١‏ ه / 6١م‏ م)” . والامر اللجوهري في حركة 
نصر انها حركة قومية انتصف للامين باعتباره عربياً وقد عبر نصر عن ذلك 
بقوله : ان هواي في بني العباس وائما حاربتهم تحصاماة على العرب لانم 
يقدمون عليهم العجم” » » وقوله في ابن طاهر : « ويل عليه هو م يقوعل 
اربعمائة ضفدع تحت جناحه يعني الزط » كيف يقوى عل بجلبه العرب"” » . 

وفي الكوفة اتخذ التذمر اسلوبا أخخحر» فقد حرج فيها سلة 
(194 ه/ 81١4‏ م). محمد بن ابراهيم بن اسماعيل الذي يدعي النسب 
لآل البيت » ويدعو الى الرضا من آل محمد وقد ناصره مدبر امره ابو السرايا 
واسمه السري بن منصور” » وسبب -خروجه كما ادعى انتصافه لطاهر بن 
الحسين بعد ان صرف امره الى الحسن بن سهل بتأثير من الفضل بن سهل وزير 
المأمون المتحكم بأمره :. مما اغضب بني هاشم في العراق وهاجث الفثن في 
الامصار وتباينت آراء الناس . وقد قتل ابو السرايا سنة (١٠؟5ه/‏ 


.كا بيهر ديرد ل مسلط سيم ليك سلج لمر جيه نات 





, ابن الاثير : الكامل اجا ص75‎ .٠١ 

. "4 ١ص‎ . ئنس المصدر‎ ٠ 

*. نفس المصدر . ص8١"‏ . 

. نس المصدر ؛ ص ؤةة"”‎ ٠ 

3 تاريخ اليعقوي : ج؟ و صض 55090 . 

. مؤلف مجهول : العيون والحدائق في انخبار الحقائق . بج" .» ص46"‎ ٠ 
١6 


وعلمم)ء فطيف برأسه في العسكر وبعث بجسده الى بغداد فصلب 
نصفين" . وخرج في اليمن سنة ( 194 ه / 4814م)ء ١‏ ابراهيم بن 
موسى بن جعفر العلوي مظهراً الخلاف للمامون وقد قتل خلقا وسبا واخخحل 
الاموال فسمي ابراهيم الجزار" » . 

هرقي نفس السنة بمكة اين بن الحسنالافطس » ٠‏ وكان قد خرج 
من قبل ابي السرايا » فأمر بثياب الكعبة فُجردت حتى بقيت حجارة مجردة ثم 
كساها بثوبين وجه با ابو السرايا من خز رقيق مكتوب عليه اسم ابو السرايا داعية آل محمد 
اما كسوتها القديمة فقد قسمث بين اصحابه العلويين واخذ جميع ما كان في 
خرانة الكعبة من مال وصادر الناس وكبس عليهم منازلهم حتى افقر خلقا” ) 
واخخرج من بها من ولد العباس واثباعهم بعد ان انخذ جميع ماهم وهرب اكثر 
الناس وبلغ بهم الطمع ١‏ الى ان حكوا الذهب الخفيف.الذي في اسفل اساطين 
المسجد الحرام وقلعوا الحديد الذي على شباك المسجد" » » ولا بلغهم مقتل 
ابو السرايا » بايعوا محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بالخلافة وسموه امبر 
المؤمنين فأقام شهرا ليسن له منها الا الاسم فلم يلبثوا الا يسيرا حتى اقبل اسحاق 
بن موسى اليهم فقائلهم حتى هزمهم *” وفي بغداد عمد المأمون الى مبايعة علي 
بن موسى الرضى لولاية العهد وذلك سنة 7١7(‏ ه //4117 م  )‏ ولقبه 





.. ١8ص‎ » مسكويه : تجارب الامم » ج> » ص 414 . الفخري في الآداب السلطانية‎ ٠ 
. مؤلف مجهول : العيون والحدائق , .ج" » ص/41"‎ ٠: 

© مسكويه : تجارب الأمم » ج» ١‏ ص 776 : 

أبن كثير : البداية والنهاية ‏ ج١1‏ ؛ ص748  ,‏ / 

. مؤلف مجهول : العيون والحدائق » ج" . صص544‎ ٠. 

الخنطيب البغدادي : تاريخ بغداد » ج” » ص147 . 


١ هه‎ 


بالرضي وامر الناس بلباس الخضرة . وترك السواد ما حدا بأهل بغداد من بني 
العباس الى مبايعة منصور بن المهدى ولقبوه بالمرتضى ' . ولا تمسعفف عن الامر 
بايع اهل بغداد ابراهيم بن المهدى | لاسود ولقبوه بالمبارك ' ويقال سمي 
المرضي ' . ومن بعده ابن انحيه اسمحاق بن موسى بن المهدي, " . ١‏ 

وعظم على الئاس امر ترك السواد واتخاذ لباس المنضرة شعارا جديدا . 
ووجدوا فيه دسيسة فارسية اوحى بها الى المأمون الفضل بن سهل ' ٠.‏ وقالوا 
لانرض بالمجوسي ابن سهل حتى نطرده ' . واجمع الرأي العام الاسلامي 
سواء منبم من كان في بغداد او في خراسان ومناطق اخمرى على كره لبس 
النضرة * » وقالوا للمأمون : « تركت لباس اهل بيتك ودولتهم ولبست 
الخضرة * ؛ . وبالفعل رضخ المأمون لمطالب الرأي العام وعدل عن اتحاذ 
اللون الاحضر شعارا للدولة وتجلع على قواده السواد وذلك سنة ( "١5‏ ه / 
9مم) ". 
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واه ابن العماد : شذرات الذهب ٠ج"‏ 1 ص؟” . النبراس في تاريخ بني العباس للكلبي ص 6غ . 


- 


., ا سرية""‎ ١ج‎ ٠ الذهبي : العير في تاريخ من شبر‎ ٠ 
.ا١؛؟نلمه ج15‎ ١ ك0 الاطيب البفدادي : تاريخ بغداد‎ 


3 


, مسكويه : تجارب الامم . بعل . ص60" , الكامل لابن الاثير؛ ج5 ؛ ص75"‎ ٠ 
. 808 الطبري ؛ جم صل‎ ٠ 

. العيرن والحدائق : ج” . ص87" . 

ا السيرطي : تاريخ اللنلقاء . سرلا" , 


ابن عليفرر : بغداه ؛ صن؟ . 


ع 
5 


.5 الطبيرى جم و سرغلاة . 


١6 


تجرد الرأي العام للنكير على الفساق والشطار الذين أذوا الناس اذى 
شديدا واظهروا الفسق وقطع الطرق واخلذ الغلمان والنساء علانية » فكانوا 
يجتمعون فيأتون الرجل فياخذون ابئه فيذهبون به فلا يقدر ان يمتنع”؟ » 
ويخ ونه بالمال او بذهاب الولد » ويأتون القرى وينهبون ما قدروا عليه من مال 
ومتاع'واول من تطوع لقتالهم « رجل من ناحية الانبار يقال له خخالد الدريوشسن 
فدعا جيرانه واهل بيته واهل محلته على ان يعاونوه على الآمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر فاجابوه الى ذلك وشد على من يليه من الفساق والشطار فمنعهم مما 
كانوا يصنعون ) . وبعده قام « رجل من اهل الحربية يقال له سهل بن سلامة 
الانصاري من اهل خخراسان يكنى ابا حائم » فدعا الئاس الى الامر بالمعروف 
والنبي عن المذكر والعمل بكتاب الله وسنة نبيه وعلق مصحفا في عنقه ثم بدأ. 
بجيرانه واهل محلته فأتاه خلق كثير* » » وكان في الاسواق وارباضها ومئع كل 
من يخفر ويجبي المارة وقال : « لاخحفارة في الأسلام" » . 

وفي سنة (؟ 7١‏ ه / 8١17‏ م ) ظفر ابراهيم بن المهدي بسهل بن سلام 
المطوع فحبسه » لاجتماع عامة اهل بغداد حوله9 . 

انشغل الرأي العام الاسلامي سنة ( 7١١‏ ه / 81858 م ) بأمورثلاثة . 
)١(‏ الطبري : جم . صن 65١‏ . 
(؟) الكامل : ج” ؛ عصس4؟” . 
(5) الطبري : جم + ص07© . 
(5) الكامل : ج” . صل 96؟” , 
(0) الخفارة انه كان يأني الرجل بعض اصحاب البساتين فيقول : بستانك في خفري ؛ ادفع عنه من اراده 
بسوء لي في عنقك كل شهر كذا درهما ؛ الطبري ؛ ج8 ؛ ص07 . 


(5) ابن الاثير : الكامل : الكامل جلا ص0" , 
لاه ١‏ 


فقد قبضص فيها على ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب الامام المعروف بابن 
عائشة ومحمد بن ابراهيم الافريقي ومالك بن شاهي » وغيرهم نمن كان يسعى 
لبيعة ابراهيم بن المهدي وكانوا قد اتعدوا » ان يقطعوا الجسر اذا ريج اللبند 
يتلقون نصر بن شبث”" » فأودعوا سجن المطبق » ثم اهم شغبوا فيه وارادوا 
نقب السجن واللدروج وانهم دسوا في حسرق سوق العسطارين والصيارفة 
والصفارين واسواق اخرى في بغداد' . فأمر المأمون بضرب اعناقهم وصلب 
ابن عائشة فكان اول عباسي صلب في الاسلام”) . والآمر الآخر الذي شغل 
الرأي العام الاسلامي هو زواج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل لكثرة 
ماصرف على هذا الزواج من مبالغ قدرت بما يزيد على خمسين مليون درهم” ‏ 
والحدث الثالث هو ان احد جند الخليفة قد فيض على ابراهيم بن المهدي وهو 
متنقب في زى امرأة' » فكان ذلك مدعاة للسخرية والتذأمر . 

شهد القرن الثالث الهجري حركة بابك القرمي التي اعارها الرأي العام 
الاسلامي جل اهتمامه ؛ وتعاطف معها نفر من الناس لسبب او لاخر . في 
حين نقمت عليها جماعة العامة وجمهور المسلمين في بغداد ونخارجها ووجدوا 
فيها خروجا على الدين وضربا من الكفر » كيا وجددت فيها السلطة العباسية: 
دعوة الى الانفصال وتحريضا على تقويض دعائم اركاها » واعتبرها العرب 
رغبة في اعادة ملك فارس . والبابكية : ٠‏ طائفة من الئاس بايعوا راجلا يقال له 
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(1) الطبري اعت صض'06؟", 

(؟) ابن طيفور : بغداد ؛ سنا . 

() الكامل : سج . م47" , 

(4) ابن طيفور : بغداد . سن ١١8‏ . 

(5) التنوخي ؛ الفرجح بعد الشدة ٠‏ ج" ٠ر4‏ . 


١8 


بابك الخرمي . وكان خروجه في بعض الجبال بناحية اذربيجان في ايام 
المعتصم "0 او قبل ذلك”” . 
والحركة مع انها كا قلنا » طموح فارسي في تصور العرب ومجاهرة بالانفصال في 
نظر السلطة العباسية » ودعوة اباحية ذات جذور وثنية في رأي المسلمين » فان 
قطاعات لابأس بها من الرأي العام الاسلامي وغير الاسلامي قد تعاطفت مع 
هذه الحركة ؛ فالامم الاخرى من غير العرب ولاسيهما الفرس » وجدت فيها 
خلاصا من الحكم العربي يتيح لهم اعادة امجادهم السالفة . 

والامبراطورية الرومانية رأت فيها عامل هدم وضعف للدولة العباسية ‏ 
وفرصة قد تمدحهم النصر والغلبة وحصر المد الاسلامي . وهذا واضح في 
مساعدة امبراطور الروم توفيل بن ميخائيل لبابك . فقد بادر توفيل هذا الى 
١‏ الايقاع بأهل زبطره فاسرهم وضرب بلدهم وسبى من المسلمات اكثر من 
الف امرأة”؛ وذلك عندما ساءت احوال خخليفة بابك على يد الجئد العباسي . 
ريرى الطبري"" : « ان هذا الموقف المعادي رسخ في ذهن المعتصم حرب الروم 
وفتح حصون عمورية بعد الانتهاء من حرب بابك مباشرة » . 





. ١4ص الغزالي : فضائح الباطنية ؛‎ ٠١ 
ذكر ابن الجوزي في كتابه : تلبيس ابليس . ص١٠ : « ان شخروج البابكية كان سنة ١١؟ ه» ؛ اما‎ .'. 
. » ه في خخلافة المأمون‎ 7٠٠١ فقد اعتبر « خروبجه سئة‎ "١ المسعودي في كتابه : التنبية والاشراف مس8‎ 
, ابن الاثير : الكامل » ج5 . صن 4لا‎ .*٠ 
. الطبري : جف ء ص/5‎ .. 

|6414 


استهوث مبادىء البابكية(" , الديئية والاجتماعية » عددا من الئاس : 
كما استائرت باهتماماث قطاعات من الرأي العام الساخخط على بعض مظاهر 
الظلم الاجتماعي والتزمث الديني » وصمهم الغزالي بالاباحية بقوله”» : « ان 
لهم ليلة يجتمع فيها رجاهم ونساؤهم وبطفؤون سرجهم وشموعهم ١‏ ثم 
يتناهبون النساء » فيشب كل رجل الى امرأة فيظفر بها ويزعمون ان من استولى 
على امرأة استحلها بالاصطياد » فان الصيد من اطيب المباحات » . كما عرفوا 
بالمرونة والتساهل في أقامة الشعائر والفرائض فهم « ينظاهرون باتيانها ولكتهم 
لايصلون في السر ولايصومون في شهر رمضان ولايرون جهاد الكفرة” » , 

ولا تعاظم امرهم وجه المعتصم « العساكر لمحاربتهم وقبله فعل المأمون 
سئة ( 717 ه / /851 م )"4 , وكان أنحرها « الجبش الذي ارسله المعتضم 
سنة ( 79١‏ ه / ه68 م ) بقيادة الافشين الذي التفى بجيش بابك سئة 
(171ه/ 85 م ) » فهزمه هزيمة منكرة واشحل بابك أسيرا الى المعئصم سنة 
(6؟؟ ه / 9م م ) الذي امر بقطع اطرافه وصلبه" » . 

المتتبع للاحداث في زمن المعتصم يجد ان نخمطر الخرمية كان يحدق 
بالدولة » وان المعتصم نفسه قد احتاط لهذا اللخطر ببنائه سامراء » قال مرة لابي 





)١(‏ د والبابكيه ينسبون اصل دينبم الى امير كان لهم في ااهلية اسمه شروين ويزعمون ان اباه كان من 
الزنج وامه بعض بئات ملوك الفرس وبيزعمون ان شروين كان افضل من محمد ومن سائر الانبياء » , 
البغدادي : الفرق بين الفرق » ص74 . وكذلك فضائع الباطنية للغزالي ص9١‏ -15 . 
(؟) الغزالي : فضائح الباطنية » ص9١‏ , 


(5) البغدادي ؛ الفرق بين الفرق ٠‏ ص94؟؟ . 
نه ابن الاثير : الكامل » بج0 ؛ صن441 . 


7 المسعودي : مروج الذهب » جة 5 صرؤهة ' 


يدلا 


الوزير احمد بن خخالد : « اشترلي بناحية سامراء موضعا ابن فيه مديئة . فاني. 
اتخوف ان يصيح هؤلاء الخرمية صيحة فيقتلوا غلماني"”2 . والخرمية 
وصفهم ابن الاثيره اصحاب ليل" ؛ . 

وتعتبر حركة الزنج التي قام بها العبيد السود المسخرون للعمل في 
اقطاعيات البصرة في القرن الثالث المجري التاسع المبلادي » من الثورات 
البى استائرت بأهتمام الرأي العام الاسلامي مدة تزيد على اربع عشرة سئة 
(هه؟858/5- 50/١‏ / «88"")ء وقد دعا لها علي بن محمد الذي ظهر في 
فرات البصرة مدعيا النسب الى الامام علي ( رض) . وتنقل في البحرين 
وبغداد وسامراء والبصرة"" » وفيها عمد الى راية كتب فيها بحمرة وحضرة 
الآية : « ان الله اشترى من المؤمئين انفسهم واموالهم بأن لهم الحنة يقائلون في 
سبيل الله" » » واتخذها شعارا له ,» وكتب اسمه واسم ابيه وعلقها في رأس 
مرادي وخرج في السحر يدعو العبيد السود لمسائدثه » فكان اول من اجتمع 
عليه العبيد الشوررجيون ‏ واخرون وقد جمعهم وكون منبم جيشا كبيرا هدد به 
السلطة العماسية . 





2 


الطبري ؛ جة . ص7١‏ . 


٠‏ ابن الائير : الكامل ٠ج‏ +مرافه؟. 


- 
8. 


السامر : ثورة الزسج ط؟ صن"؟ل . ومواضيع اخرى هن الكتاب . 
الطبري : عكقء م١١1‏ , 


- 


.ه. صررة التوية : الآية ١١١‏ . 
ا الشورج نوع من الاملاح تغدلي اراضي العراق السبخة ٠‏ والعبيد الشورجيون طائفة من الرنج انتشروا 
حول انار البصرة وعمليم جمع الشورج في اكوام . 
السام انج ٠‏ م4" . 


لقد قاسى الزنج وجند الدولة العباسية الامرين . حتى ان بعض 
المؤرخمين . قدر عدد من قتل من كلا الطرفين ب ١‏ الف الف وخسمائة 
الف.'0 » ولابهمنا معرفة عدد من قتل بالضبط بقدر ماتهمنا الآثار والنتائج 
السيئة المتمثلة في الاضرار المادية كالقتل الجماعي والتخريب العشوائي . وما 
اصاب الزراعة والتجارة من شلل تترتب عليه عجز في موارد بيت امال وارتفاع 
في الاسعار وقلة في الاقوات"' 

تابع الرأي العام الاسلامي الاحداث التي رافقت حركة الرنج ‏ 
وعاشها بعض الداس وتضرروا مها .. 

في حين عصرت قرائح الهجائين مهم في سب وشتم الزنج وصاحبهم ‏ 
هذا الشاعر يحبى بن محمد الاسلمي يقول : لما وصله نبأ مقتل صاحب 
الريج "" : 
اقول وقد جساة البشيرٌ بوقعة اعزت من الاسلام ما كان واهيا 
جزى الله خير الناس للناس بعدما ابيح حماهم خصير ما كان جازيا 
وقال يحبى بن نخالد مادحا اللخليفة ومباركا الانتصار" : 
يابن الخلائف من ارومة هاشم والغامرين النساس بالافضال 
افنيت جممٌ المارقين فأصبحوا متلددين قد ايقنوا بزوال 
صارٌ الموفق بالعراق فأفزعت من بالمغارب صولة الابطال 





. ابو المحاسن : اللدجوم الزاهرة » ج١ » صم . وفي كتاب الفخشري في الآداب السلطائية‎ ٠١ 
, ء ذكر عدد القتل بالفي الف وخمسماتة الف ائسان‎ 7١" ص‎ 

السامر : ثورة الرئج » م76١‏ . 

ابن كثير : البداية والبباية ٠ج١١.‏ ص؛ة 

.؛, الطبري : ج؟ » ص5564- 556 . 

حدل 


وقال اخر يعرف الزنج. ساخرا "" : 
اين نجوم الكاذب المارق 2 ماكان بالطب ولا الحاذق 
لم تنته حركة الزنج وافكارهم بمفتل صاحبهم وانخذال امرهم » فقد 

كان لهم بواسط سنة (؟/؟ ه/ 866 م) حركة مضادة » اذ تجمعوا 
وصاحوا : انكلاى يامنصور ! وكان الكملاى والمهلبي وسليمان بن جامع 
والشعراني والهمداي من قواد الزنج » تحتبسين في دار محمد بن عبد الله بن 
طاهر بمدينة السلام » فلما سمع الموفق بشغبهم » امر احد غلمانه بضرب 
اعناق زعمائهى المحبوسين"" , 

والباحث في حركات القرن الغالث الهجري الاجتماعية » لايغفل 
واحدة مر: كبريات تلك الحركات التي شغلت المجتمع الاسلامي لوقت طويل 
وعرفت بحركة القرامطة”" . واستأئرت بأهتمام الرأي العام آنذاك الذي 
القسم ازاءها بين مؤيد يجد في نحلتهم تساتما وعدلا » ومعارض رماهم 
بالالحاد والثأثر بآراء ومذاهب زرادشت ومزدك الفارسية"" . 





لس المصدر . ج8ة صس554 . 


ابن الاثير : الكامل » ج/ ؛ ص 175١‏ , الطبري » ج١١‏ ء ص١١‏ , 
لت لتسميئهم بالقرامطة قولان : احدهما نسبة الى رجل من سموزستان قد قدم سواد الكوفة ونزل على رجل 


يقال له كرميتة حمرة في عينيه وهو بالنبطية حاد العيئين » والقول الثاني نسبة الى رجل من دصاتهم يقال له 
حدان بن ترمط وهو من سواد الكوفة ويميل الى الزهد ؛ وقد اخخل تعاليمه من احد دعاة الباطنية . 
ابن الجوزي : تلبيس ابليس » ص١١٠‏ . 
الطبري : ج١31‏ ء عمن؟؟ - 8؟ , 
2 ابن الجوزي ؛ المنتظم , جه ؛ صن 1١١١‏ . 
ا 


تسلل القرامطة الى اهوية الناس بطرق وبرامج مغرية » فقد منوا الناس 
بأصلاح احوالحم الاقتصادية السيئة ووعدوهم بتوفير الحياة السعيدة والعيش 
الرغيد وهذا واضح في زعم داعيتهم وهو في الكوفة بقوله : « وغرضي ان 
ادعوا اهلها من اللتهل الى العلم ومن الشقاوة الى السعادة وان استنفلهم من 
ورطات الذل والفقر واملكهم مايستغئون به عن الكد والتعب "2 . 

وقد بالغ القرامطة في فرض الضرائب العديدة على اتباعهم التي كانت 
تحمل الى « بيت الجماعة » وتوزع منه الاموال على المحتاجين من القرامطة حتى 

استمر القرامطة يخرجون هنا وهناك ويدعون لدعوتهم في العراق وبلاد 
الشام ومصر وبلاد الحجاز » وكانت تلحق بهم الضربة تلو الضربة على يد جند 
الخلافة العباسية » ويرافق ذلك عادة اضرار تصيب السكان الآمنين والمرافق 
العامة » فكثيرا مايرحل الناس عن منازلحم وقراهم اذا سمعوا بقدوم القرامطة 
كالذي حدث في سواد الكوفة سنة ( 784 ه / 401 م" ) . ولاتخلوحركتهم 
من اسلوب العنف وهذا مايؤخذ عليهم الى جانب امور اخرى » من ذلك ان 
احد رؤسائهم المدعو زكرويه بن مهرويه القرمطي » قد اوقع بقافلة خراسانية 
تريد الحج وقتل منهم زهاء عشرين الف رجل واخذ مهم مالا بقيمة الف 
ديدان” وذلك:سئة ( 784 ه / 405 م) . مما جلب نقمة الرأي العام 





0007 الغزالي . فضائح الباطلية 3 صر" ٠ ١‏ 

بئدلي جوزى : من تاريخ الركات الفكرية في الاسلام ٠صضص"15‏ , 

.*. المسعودى ؛ مروج الذلهب » ج4 » صلا؟ . أبن كثير : البداية والغباية . ج١١‏ ؛ ص6 . 
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الاسلامي عليهم وطالب الكثير من المسلمين الخليفة بالانتقام منهم . 

م ينته امر القرامطة بأنتهاء القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي بل 
استمر بعض منبم يدعون لدعوتهم في حين واضب الخلفاء العباسيون على 
ملاحقتهم ومطاردتهم : 

ب / المنازعات الفكرية والديئية : 

تعتبر محنة القرآن » من المسائل المهمة التي شغلت الرأي العام الاسلامي 
فترة من الزمن وقد بدأت في عهد المأمون واستمرت في ايام المعتصم والواثق الى 
ان « نمى المتوكل عن القول بخلق القرآن والجدل في الكلام'" 2 . فقد عمد 
امأمون اول دخوله بغداد الى جمع الفقهاء واهل العلم فأجتمع اليه منهم اربعون 
رجلا . وجلس يسأهم في مسائل الشريعة والخلافة » وتوالث مثل هذه 
الناظرات والمناقشات مما يدل على انه « اباح الكلام واظهر المقالات" » . 
وجاهر بآراء تخالف آراء علماء اهل السئة وجمهور كبير من العوام » كالقول 
بأفضلية الامام علي ( رض ) على غيره من الخلفاء » وهذا ال هوى عند المأمون 
ظاهر في توليته العهد لعلي بن موسى الرضا العلوي” . الذى وجد فيه 
العلويون ومن شايعهم من المسلمين » عملا محمودا يصلح ان يكون اساسا 
للتفاهم مع العباسيين . 

لفد كان هله المناظرات نتائج سلبية ادت الى انقسام الرأي العام 
الاسلامي وظهور المجادلات الكلامية والمنازعات الديثية » واستمر هذا الخال 





. السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص1"8‎ ٠٠ 
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مدة نزيد على الاربع سنوات الى ان عمد المأمون الى فرض سلطاته وتعميم رأيه 
في ان القران لمحلوق" . 

عندما كتب المأمون الى اسحاق بن ابراهيم والي بغداد من قبله كتابا فيه 
أيات وأدلة ترجح ماذهب اليه من ان القرآن مخلوق » وامره بأمتحان القضاة 
والمحدثين والفقهاء في ذلك"0. واراد الخليفة مبذا ان يستطلع رأي الناس , 
وبالفعل جمع اسحاق نفرا منهم كبشر بن الوليد وعلي بن ابي مقاتل واحمد بن 
حنبل وابي الحسين الزيادي وآخرين . فأجابوا جميعا ان القرآن غير مخلوق , 
وان أمرنا امبر المؤمنين بشيء سمعنا واطعنا كا قال علي بن ابي مقاتل” . 
ولناخذ نموذجا لاجاباتهم . 1 

قال اسحق لبشر بن الوليد « ماتقول في القرآن ؟ فقال : قد عرفت 
مقالتي لامير المؤمنين غير مرة : فال فقد تجدد من كتاب امير المؤمنين ماترى ‏ 
فقال : اقول القرآن كلام الله » قال : لم اسألك عن هذا » مخلوق هو ؟ قال : 
الله خالق كل شيء ؛ قال : مالقرآن شيء ؟ قال : هوشيء ؛ قال 
فمخلوق ؟ قال ليس بخالق » قال : ليس اسألك عن هذا ' مخلوق, هو؟ 
قال : ما احسن غير ماقلت وقد استعهدت امير المؤمنين الا اتكلم فيه ولبس 
عندي غير ماقلت لك" » . فأخذ اسحاق بن ابراهيم رقعة » كانت بين يديه 
فقرأها عليه ووقع عليها بشر » ومثل ذلك فعل مع الآخرين وارسل اجاباتهم 
الى المأمون ىا طلب"' . 
.٠‏ مؤلف مجهول : العيون والحدائق » ج"ا» ص6ل/ا" . 
5 اريخ اليعقري » ج؟! » ص18؟ . 
.م ابن الاثير : الكامل » ج” ؛ ص6؟57 . 
ل الطبري : جم . ص لا" . 
5 السيوطي ؛ تاريخ الخلفاء » ص١٠١”‏ . 
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كتب المأمون كتابا آخر الى عامله ببغداد : « ان اشخص سبع نفر منهم 
محمد بن سعد كاتب الواقدي وابو مسلم مستجلي يزيد بن هارون ويحبى بن 
معين وزهير بن حرب ابو خيثمة واسماعيل بن داود واسماعيل بن أبي مسعود 
واحمد بن الدوزقي فاشخصوا اليه فأمتحنهم وساهم عن خلق القرآن فأجابوا 
جميعا ان القرآن تلوق فأشخصهم الى مديئة السلام "2 , 

وبعل نسعة ايام ورد كتاب المأمون بالرد على واحد من المعارضين كما جاء 
في اجابتهم المحررة في كتاب اسحاق الى المأمون"” . والملاحظ على اجابات 
المأمون اسلوب العنف ., والامر بأستعمال القوة فيمن نفى التشبه وقال بعدم 
الخلق فقد جاء في رده على بشر بن الوليد « فآن لم يتب فأضرب عنقه وابعث الي 
برأسه"”2 وعند ذلك اجاب القوم كلهم » ان القران تلوق الا اربعة وهم : 
احمد بن حنبل ومحمد بن نوح والحسن حماد سجاده وعبدالله بن عمر 
القواريري » فقيدهم وأرصدهم ليبعث الى المأمون فأجاب في اليوم الثاني 
سجاده وفي اليوم الثالث القواريري واصر احمد بن حنبل ومحمد بن نوج وأمر . 
بأرسالهها الى طرسوس فلما كانوا في بعض الطريق بلغهم موت المأمون فردوا الى 
الرقة ثم اذن لهم بالرجوع الى بغداد" . 

استمر المعتصم والوائق في القول بخلق القرآن وامتحان الناس على ذلك 
فقد امر الواثق بأمتحان اهل الثغور ومن خالف ضرب عنقه”” . واشترط لمن 
يفدى من المسلمين من كان بيد الروم امتحانا » فمن قال : القرآن مخلوق 
ابن طيفور : بغداد ص/1410 . 
٠.‏ الطبري : ج8 ؛ صضن١54‏ . 


(©) الكامل ؛ ج" . .4207 ٠,‏ 
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مسكويه : تارب الامم ٠ج‏ .ا ص؟!"اة , 


فودى به واعطي دينارا ومن أبى ذلك ثرك بيد الروم " . 

الذي يهمنا في منة القرآن ؛ انعكاساتها واثارها على الناس زمن بني 
العباس ؛ فقد تمحرك ببغداد سئة ( 7*1 ه / 40م ) قوم مع |حمد بن نصر 
بن مالك بن الهيثم الخزاعي وجده مالك بن الهيقم احد نقباء بني العباس” , 
وسبب ذلك ان احمد بن نصر كان يغشاه اهل الحديث واظهر الممانعة والنلاف 
لن يقول بأن القرآن محلوق. وناصره في ذلك رجل يعرف بابي هارون السراج 
وأخر يقال له طالب" . وانها اعطيا كل رجل دينارا واتعدوا مع اصحابهم ليلة 
الخميس لثلاث خلت من شعبان ليضربوا بالطبل فيها ويثوروا على الوائق وكان 
احدهما في الحانب الشرقي من بغداد والآخر في الجانب الغري'” » فقد اتفق ان 
اعطيا فيمن اعطيا رجلين من بني اشرس دنائير يفرقاها في جيرانهم فالتبذ 
بعضهم نبيذا واجتمع عدة منهم على شربه فلما ثملوا . ضربوا بالطبل ليلة 
الاربعاء قبل الموعد بليلة فأكثروأ ضرب الطبل فلم يجبهم احد فأنكشف امرهم 
واعترف احدهم وهو عيسى الاعور . فصيروا في الحبس وحمل ستة مغهم الى 


الوائق وهو بسامرا"* . 
ومن نتائج هذه المحنة ماوراه التنوخحي "' « من ان اسحد المعتزلة قي 


البصرة قال : ان القرآن غحلوق بحضرة الغوغاء من العوام » فوثبوا عليه وحملوه 
ال نزارالضبي ولى البصرة ‏ فحبسه . فاجتيع المعتزلة عل ذلك وتجمع منبع 


وم كا ياد :7 بيسجعيي فالس مز واهاج تلق احص و 
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اكثر من الف رجل وبكروا الى باب الامير» وقال زعيمهم اسماعيل الصفار 
البصري المعتزلي : اعز الله الامبرء بلغئا انك حبست رجلا لانه فال : ان 
الفرآن تلوق وقد جئتاك ونحن الف وكلنا يقول : ان القرآن تلوق . وخلفنا 
من هذا البلد اضعاف عددنا يقولون بمقالتنا فأما حبست جميعا مع اخحينا او 
اطلقه معنا » فأستجاب لحم الوالي تجنب .حدوث الفتنة . 

ومن المسائل الدينية التي شغلت الرأي العام واستأثرث بأهتمامه ونقمته 
احيانا » موقف السلطة العباسية من العلويين الذين كانوا كثرة وف الكوفة في 
الكرخ ببغداد ء ونواحر اخرئ "٠‏ وقد حاول المأمون ارضاءهم والتقرب اليهم 
عندما عهد بالخلافة من بعده الى على بن موسى الرضا "". في حين ان المتوكل 
قد جاهرهم العداء وتكل بهم وبذلك حالف سيرة اسلافه من العباسيين ١‏ 
فتلمر من سياسته هذه العامة من اهل بغداد ولاسيما الشيعة الذين جاهروا في 
شتمه والتعريض به على الحيطان والمساجد” . 

وقد يكون هذا العداء الذي ابدأه المتوكل ضد العلويين بين الاسباب 
التي ادت الى مقتله على يد ابئه الماتضر وان كان بعض الؤرخين قد عزاه 
بالتخصيص الى البطانة المنحرفة الى احاطث به " . 

ويذهب ابن الاثير" الى ان هذه السيئة قد غطت جميع -حسنات المتوكل 
وفي مقدمتها نبيه الناس عن القول بخلق القران » . ولا استخلف المنتصر سئنة 





.. مسكويه : تارب الرمم ٠ج‏ ٠ص"‏ . 
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7490 ه/ 51مم ) كف عن مطاردة آل ابي طالب والببحث عنهم واجاز 
زيادة قبر الحسين وقبور آل البيت الاغصرى وامر برد فدك الى ولد الحسن 
والحسين واطلق اوقافهم ومنم التعرض لشيعتهم" » : وقد لقيت هذه 
الاجراءاث هوى ورضى عند اهل بغداد ولاسيها الشيعة منهم . وقد عبر عن 
ذلك يزيد بن محمد المهلبي بقوله ” : 
ولقسد بسررث الطالبية بعدما ‏ ذمسوا زمانا بعدهاوزمانا 
ورددثٌ الفة هاشم فرأيتهم بعد العسداوة بيهم اممسوائسا 
أنستث لبهم وات عيلييهم حتقى نسَسوا الاحقاد والاضضانا 
لو يعلم الاسلاف كيف برَرْتهم ‏ لسرأوك القسل من ببسا سيسزانسا 
ويمن جاهر بعدائه للسلطة العباسية . ابو الحسين يحبى بن عمر العلوي 
كبا يدعي النسب”” , الي نعرج الى الكوفة زمن المتوكل ٠‏ وفيها اجتمع عليه 
جمع الاعراب فأحتوى على بيت مالا » وفتح سبجنيها وانرج من فيها ثم اله 
خرج الى سوادها وتبعته جماعة من الزيدية"" , كبا تولاه اهل بغداد من العامة 
وغيرهم ممن ينسب الى التشيع واسحبوه اكثر من كل من شرج قبله من اهل 
البيت . وايده الحزارون والمساجين من اللفرمية “ , وهكذا فقد حظيت ححركة 
ابي الحسين برضى بعض المسلمين ٠‏ حتي أن احدا من اللمزارين لم يجب الى 
٠‏ المسعودي : مرويج الذهب .ا ج) . 1# . 
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وبمقتله والتمثيل به » عم الزن في نفوس الناس . واظهر العوام والمفواص 
السخط والتلمر . فقد دحل داود بن الهيثم ابو هاشم عفري على محمد بن 
عبد الله وهو في مجلسه يتقبل التهاني » وقال له : اها الامير : انك لتهنا بقتل 
رجل لوكان رسول الله ر(ص) حيا لعزي به فلم يرد عليه محمد بشيء فخرج 
داود وهو يقول"" : 
يابنيى طاهر كلوه مريئا إن لجخم اللسبي غير مرى 
ان وثرا يكون طابه الل 8 2ه لوتسرٌ نجاحه بالحرى 
وقال آخر"" : 
بكث الخبل شجوها بعد يحيى وبكاه المهندٌُ المصقولُ 
وبكنه العراق شرقاً وفربساً وبكاه الكتابٌ والتلزيلٌ 
' وهناك احداث محلية استائرت بأهتمام الناس في المداطق التي وقعت 
فيها ؛ من ذلك ظهون رجل بسامراء سلة ( 78 ه / 844 م ) يقال له محمود 
بن فرج اليسابورى اللي زعم انه نبى وانه ذو القرئين"" . وكان يتردد على 
خحشبة بابك وهو مصلوب ؛ وقد اتبعه على هذه الضلالة نسعة وعشرون 
رجلا » وقد نظم لهم كلاما في مصحف زعم ان جبريل جاء به من الله" . 
فرفع امره الى المتوكل فأمر به فضرب بالسياط الى ان مات *. وحبس اصحابه 
وكان بينهم شيخ ادعى النبوة بعده ثم انكرها بعد ضريه "”. 
٠‏ ابن الاثبر : الكامل . ج/, ؟ صن ١78‏ . 


ليل نفس المسدر السابق 0 
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وذكر الوزي"” : ان جماعة من اهل البدع الاعاجم قدموا بغداد فارئقوا 
منابر كانت للعوام فكانوا يقولون : ليس لله في الارض كلام وهل المصحف 
الاورق وعفص وزاج ؟ وان الله ليس في السماء فما زالوا كذلك حتى هان تعظيم 
القرآن في صدور بعض العوام وصار احدهم يسمع فيقول هذاهوالصحيح؟ والا 
فالقرآن شيء يبيء به جبريل في كيس فضيج الناس بالشكوى من هذا الكفر 
الصريم . 

والشغل الرأي العام الاسلامي زمن المتوكل ( 78 ه / 8459م) 
بمشاكل ديئية ولدتها سياسة المتوكل فقد سبق ان ذكرنا انه كان شديد الانحراف 
عن آل علي :”” ؛ كما انه ميز النصارى واهل الذمة عن سواهم من الناس بلباس 
الطيالسة العسلية والزئائير” . وبأخذ العشر من منازلهم وان كان المنزل واسعا 
صير مسجدا""" , وبأبعادهم من الدواوين واعمال السلطان ولايتعلمسوا في 
كتسائيب المسلمين وان يجعل على ابواب دورهم صور شياطين من عشب 
مسموره تفريقا عن منازل المسلمسين » وان تسوى قبورهم مع الارض”"” » 
فكانت هذه الاعمال مدعاة للسخرية وسببا في تذمر الرأي العام بأعتبار ان 
الاسلام دين يؤمن بالتسامح والمجادلة الحسئة "' . 





. 1848 صبيل اللقاطر . سن‎ ٠ 
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الفصل الرابع 
قف رأ العام ن الؤساك العا 


اول حالة الخلافة. 

| مسألة الخلافة في نخار الرأي العام الاسلامي. 
ب حالة الخزافة في القرن الثالث الهجري. 
ثانيا . موقف الرأي العام من القضا.. 


اا 


ما من مسألة استأئرت باهتمام الرأي العام الاسلامي منل وفاة الرسول 
(ص) , كمسألة الخلافة » فمع ان اجماع الصحابة قد انعقد على ضرورة وجود 
امام يلف رسول الله ويتولى امور الامة:' فاههم احتلفوا في امر تسمية الخليفة 
اول الامر ثم انعقد اجماعهم انيرا على بيعة ابي بكر بن ابي قحافة (رض) الذي 
اجتمعت فيه كل صفات العربي المسلل'/) 

ان ماحفل به اجتماع السقيفة من مناقشات واراء وما اعقبه من احداث 
جاء بالخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ( رض الله عنهم جميعا ) 
عل التوالي » قد دللت على انتصار المبدأ الديمقراطي الذي يمثله مبدأ الشورى 
الاسلامي والذي احتفظ في ثناياه ببعض ملامح القبيلة العربية . 

ولامجال لذكر كل التفاصيل والملابسات التي تتعلق بالخلافة الاسلامية » 
ولكن الذي بهمنا في هذا الصدد ان مسألة الفلافة قسد شغلت الرأي العام 
انذاك ؛ وانها اي الفلافة قد شهدت تحولا جدريا بانتقال الخلافة الى بني امية 
ومن بعدهم الى بني العباس . ذلك ان الخلافة بعد الفترة الراشدة قد خرجت 
من اطارها الاختياري الذي يستلزم بيعة الامة ورضاها الى ملكيه ورائية نستند 
على نظام التوريث الذي ادخله معاوية بن ابي سفيان ذلك ان معاوية قد عهد 
الى ابنه يزيد في حيائيه” وهو مسا يتعارض مع هبدأ الشورى الذي اكده 
الاسلاه9؟ , 





, كما جاء على لسان ابي بكر في اول خطبة له عند وليه اللنلاقة‎ , 7١7 . الطبري : م"‎ )١( 
ْ . من"‎ ١ القمي : كتاب المقالات والفرق‎ )7( 
, الفخري : الاداب السلطائية ؛ حمن66‎ .* 

(5) سورة الشورى : الآية م” . 


١/1 


حرص الخلفاء المتعاقبون من امويين وعباسيين . على الاخذ بهذا 
النظام ؛ بل ان بعضهم بالغوا في تطبيقه فمهدوا بالخلافة لاكثر من واححد من 
ابنائهم كالذي حدث عندما عهد عبد الملك بن مروان لابنيه الوليد ومن بعده 
سليمان" ؛ ١‏ فلم| تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك عهد الى عمر بن عبد 
العريز ثم من بعده الى يزيد بن عبد الملك"» . ومن قبيل ذلك ما عهد به 
الخليفة المتوكل العباس لاولاده الثلائة واحدا بعد الآخر وهم المتتصر والمعتر 
والمؤيد" , فكان ذلك مدعاة للخصومة والانقسام ؛ وقد يعهد احدهم لابنه 
دون اخيه ىا نيحدث للامين عندمأ خلع اخاه المأمون وجعلها في ابنه موسى © , 
فكان من نتائج ذلك قيام الفتنة بين الاخوين والتي راح ضحيتها الامين نفسه 
وانقسم الناس من اهل بغداد الى من هومشايع للامين ومؤيد للمأمون . 

وما استحدثه بنو العباس انهم تحالفوا مع الفرس في نشر الدعوة العباسية 
فلا قدر لهم الفوز بها جعلوا الوزارة من حصتهم” , ما مهد لدخول العنصر 
الاجنبي الفارسي اولا والتركي فيها بعد . وبحلول سنة 7١8‏ ه / 88 م) 
وما بعدها . اصبح للاتراك دور بارز في الدولة العباسية وبالتدريج تسنموا زمام 
الامور حتى لم يبق للخليفة الا الاسم والمركز الديني ظاهريا . 

لقد استئدت الخلافة العباسية الى نظرية الحق الملكي المقدس -/6 56؟) 
(1598! 01 911ا5 086الا أي الحكم بتفويض من الله لا من الشعب ؛ وهي نظرية 


(9) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج” . ص08 , 
(1) المارردى : الاحمكام السلطانية ؛ م١١‏ . 

() اليعقوي : تاريخ اليعقوي » ج7 . صا48 . 
(4) السيوطي : تاريخ المخلفاء » صن؟.؟؟ , 


زه الفخري : الآداب السلطانية » ص١؟١‏ , 
هاا 


ادخلها الفرس وقد تمثلت بقول المنصور ٠‏ ائما انا سلطان الله في ارضه!" » . 

ب / حالة الخلافة في القرن الثالث الهجري : 

آلت الخلافة العباسية في القرن الثالث الحجري الى الضعف والتدهور 
واصبحت في نظر الكثير من الئاس مجرد منصب اسمي لاسلطة فعلية له » قابل 
للتغيبر والتبدل من وقت لآخر تبعا لمشيئة الامراء الاثراك اصخاب النفوذ 
الحقيقي » وليس للخليفة الا مظاهر السلطة الدينية » هذه السلطة التي بدأت 
تدريجيا تفقد تأثيرها السحري في نفوس الناس » وهوامر اقنضته الصفة الزمنية 
الغالبة على الخلافة العباسية . 

لفد جرت المظاهر الجديدة التي استحدثت او طورت في العصر 
العباسي . كنظام الوراثة » والعهد لاكثر من واحد » ومظاهر الترف والبل 
والابهة التي لم تكن لتعرفها الخلافة الراشدية » ودحول العنصر الاجنبي في 
الحياة العامة » والمظهر الاخير في نظري اهم كل المظاهر فعالية » فقد كان لا 
دور بارز في احتدام الصراع العنصري وفي قيام الفتنة بين الامين والمامون , 
هذه الفتئة التي غذى اوارها الفرس » فقد قيل ان المأمون « عزم على اجابة 
الامين في خلع نفسه والموافقة على مبايعة موسى بن الامين الا ان الفضل بن 
سهل وهو فارسي متنفذ خلا بالأمون وشجعه على الامتناع وضمن له الخلافة 

وقال هي في عهدتي ونبض ابن سهل لاستمالة الناس وضبط الثغور""2 : 

ويمحاصرة بغداد من قبل جند المأمون وجلهم من اهل خخراسان » ساءت 
احوال بغداد وفقد الامين السيطرة على امور الدولة وفي آخخر ايامه حاول التودد 
الى الرأي العام وكسب رضاه » خطب مرة في جمع من قواده وجنده قائلا : 
« فقد علمئم غفلتي كانت ايام الفضل بن الربيع وزير على ومشير فمادث به 
)١(‏ حسن ابراهيم -حسن : النظم الاسلامية » ص44 , 


«. الفخري : الآداب السلطانية » ص17 , 
١/5‏ 


الايام بما لزمني من الندامة في الخاصة والعامة الى ان نبهتموني فانتبهت اللنيية 
واجتهدت ‏ علم الله طلب رضاكم بكل ماقدرت عليه واجتهدتم ‏ علم 
الله في مساءني في كل ماقدرتم عليه" . وهو في سجنه قال لصاحب 
مظالمه : ١‏ لاتقل لوزرائي الا خيرا فمالهم ذنب ولست بأول من طلب امرا فلم 
بقدر عليه "2 , وهي عبارة مصداقة حال الخلافة في عهده وعهد بعض من 
اسلافه . لقد شغلت الفتئة بين الامين والمأمون الرأي العام الاسلامي ردحا 
من الزمن » وكان لها نتائج سيئة جدا على المجتمع الاسلامي وقد سبق ان 
اوضحنا بعض تلك النتائج في مكان سابق من هذا البحث” . 

وصف ابن كثير بغداد سنة (/191 ه / 817 م ) والفتئة على اشدها 
قائلا:** : « والناس في بغداد في قلاقل واهوية مختلفة وقتال وحريق وسرقات 
وساءت بغداد فلم يسبق فيها احد يرد عن احد ى) هي عادة الفتن » وفي ذلك 
قال احدهم '* . 
من ذا اصابك يابغداد بالعين الم تكوني زماناقرة العين 

ما تولى المأمون الخلافة رسميا سنة ( 194ه / ١م‏ ) كانت بغداد قد 
وجمت لما حدث فيها » ولولا وضوح نبج الخليفة الجديد ومقدرته السياسية 


. الطبري : جه ء مرلة؟ا‎ ٠ 

''” نفس المصدر جم » ص485 . 

.. يمكن مراجعة ص48 ١‏ وما بعدها , 

-:- ابن كثير : البداية والعباية . ج١١‏ . ص7"4 , 


5 نفس المصدر » ج١٠١‏ اعرنةم"؟ , 
ااا 


واستمالته العلويين بمبايعة علي بن موسى الرضا للخلافة من بعده*؟ , 
لاستمرت الفتئة تاريما اطول ولكان لها نتائج اسوأ » فقد عرف المأمون بحسن 
معاملته للرعية ومناظرته للفقهاء منهم وسماع شكواهم » وكان يجلس للمناظرة 
في الفقه يوم الثلاثاء » -جاءه مرة رجل عليه ثياب قد شمرها ونعله في يده فوقف 
على طرف البساط وقال : السلام عليكم : فرد عليه اللأمون » فقال : اخبرني 
عن هذا المجلس الذي انث فيه » جلسته بأجتماع الامة ام بالمغالبة والقهر ؟ 
قال : لامبذا ولامبذا » بل كان يتولل امر المسلمين من عقد لي ولاحي فلما صار 
الامر الي علمت اني محتاج الى اجتماع كلمة المسلمين في المشرق والمغرب على 
الرضاب . ... حياطة للمسلمين لي ان يجمعوا على رجل يرضون به فأسلم اليه 
الا فمتى اتفقوا خرجت له من الامرءفقال:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وذهب" , كيا عرف عنه انه كان في بعض الاحيان لايعير اهتماما للشكاوى 
. البسيطة ذات الطابع الشخصي وبخاصة الني لايعرف اصحاببها ورأيه في ذلك 
ان هذه الصغائر لو اعيرت اهتماما لتراكمت واصبحت كبائر ولحخلبت نقمة 
ورأيا عاما متذمرا . « رفع اليه ان رقاعا قد وجدت في طرقات بغداد فيها شتم 
للسلطان فقال : هذا امر ان اكبرناه كثرغمنا به واتسع علينا حرقه وامر 
اصحاب اخباره بتمزيق مثل هذه الرقاع متى وجدوها قبل ان ينظروا فيها " . 
وقال لاخيه قبل وفائه : « . . . . لاتغفل امر الرعية » الرعية الرعية ! العوام 
العوام فان الملك بهم وبتعهدك المسلمين والمنفعة لحم الله الله فيهم وفي غيرهم 





)3( الفخري في الآداب السلطانية .» صلن؟/!! ؛ صصنثل!١‏ , 
زفة السيوطي :1 تاريخ الخلفاء و ص9" , 
(*) ابن طيفور ؛ بغداد » صلا" , 
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من المسلمين”») ١‏ . 
لفد اظهرت المناظرات التي امر المأمون بعقدها لعلماء بغداد » تباين آراء ش 


الناس في امور دينية كثيرة”2 » وهو في ذلك يمهد للقول بخلق القرآن وقد ذكر 
انه بادىء الآمر عزم على فرض هذه الفكرة على الناس فرضا ولكن الذي حال . 
دون ذلك مشورة له من يحبى بن اكثم ويزيد بن هارون قائلين له : ائرك:العامة 
على معتقداتها ولاتندخل في شؤون دينها» . ومسألة اخحرى راعى المأمون فيها 
رأى الباس واهويتهم وهي انه لما هم بلعن معاوية اشير عليه : : بأن العامة 
لاتحتمل هذا والرأي ان تدع الناس على ما هم عليه ولاتظهر لهم انك تميل الى 
فرقة من الفرق فان ذلك اصلح في السياسة واحرى من التدبير» » « واكتفى 
المأمون بنزع المقاصير من المساجد الجامعة وقال هذه سئة احدثها معاوية" » . 
وبحلول سنة 7١84‏ ه / 87 م ) ومجيء المعتصم الذي كانت امه 
تركية تدعى ماردة© , وميله للعنصر التركي وجمعه اياهم من شتى الامصار 
بالشراء وبطرق اخخرى حتى شكل منهم جيشا وحرسا خخاصا يثق مهم ما اثار 
تذمر اهل بغداد لكثرة ما كان يحدث بينهم من احتكاكات ومنازعات©2 ؛ حق 
ان احد شيو بغداد اعترض موكب المعتصم وقال له : « يا ابا اسحاق لاجزاك 
الله خيرا عن الجوار . جاورثنا مدة فرأيناك شر جار ء» جثتنا مبؤلاء العلرج من . 
غلمانك الاتراك فأسكنتهم بيئنا » فأيدمت ت بهم صبياننا وأرملت نساءنا لنقاتلك 


١ ص18"‎ ٠ الطبري :جم‎ )١( 
. ابن طيقور : بغداد » صضن؟5‎ )17( 
, ١١5سص امد عبد الأحواد الدومي | احمد بن حنبل ؛‎ )*( 
. 8٠ص‎ » ابن طيفور : بغداد‎ )4( 
. (ه) تاريخ اليعقري ؛ ج؟ » ص158‎ 
. ”١8سض‎ . التنبيه والاشراف‎ ١ المسعودي‎ )١( 
. . ومابعدها‎ ١ سبق أن اوضحنا ذلك في مكان سابق من هذا البحث ص55‎ )/( 


ا 


بسهام السحر يعني الدعاء” » فايقن المعتصم ما الت اليه الاحوال ووجد من 
الصلاح الابتعاد بجنده الاتراك » فلجأ الى بناء سامراء واسكنهم متخذا منها 
حاضرة للدولة العباسية بدل بغداد . ولم يكن ذلك الا حلا مؤقتا لم يرتضه اهل 
بغداد وخاصة العرب منهم الذين اعتبروه مناصرة للاتراك . وخخروجا عن 


تقاليد الدولة . 
تدل الاتراك بصورة فعلية قْ شؤوت الدولة وف أمر احتيار الثليفة 


وذلك بعد وفاة الوائق الذي لم يعهد بالخلافة لاحد , مما مهد للامراء الاتراك 
فرصة مبايعة المتوكل . فقد روى الطبري انه لما توفي الوائق سنة ( 5:9" ه / 
5م « حضر الدار احمد بن ابي دؤاد وايشاخ ووصيف وعمر بن 
فرج . . . واخترون فعزموا على البيعة لمحمد بن الوائق وهوغلام امرد فألبسوه 
دراعة سوداء وقلنسوة صافية فاذا هو قصير فقال وصيف : أما تتقون الله . 
تولرن مثل هذا الخلافة وهو لايجوز معه الصلاة ....٠‏ .الى أن جيء ببيجعفر 
المتوكل وهونحائف ان يكون الوائق لم يمت بعد الى ان رآه بعينه مسجى ثم البسه 
بن ابي دؤاد الطويلة وعمه وقبله بين عينيه وقال : السلام عليك ياامير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته » واختاروا له لقب المتوكل”' » : وقد وصفت ايام المتوكل 
بالامن والرخحاء » فقد اسقط المكوس ونشر العدل ورفع الظلم عن الرعية وفي 
ذلك يقول المعتز-” : / 

اماترى ملك بنى هاشمم عاذ عزيزا بعسدما ذلا 
باطالباًللملك كن مثله ‏ تستوجب الملك والا فلا 
)1١(‏ الفشري : الآداب السلطائية . صر188 . 

(5) الطبري : حا 4 ص64١‏ . 

(*) الطبري سح ةا مره9! . الللظيب البغدادي : تاريخ بشدات سي لا 156 الكتاب العري . 

. السيرطي : تاريخ اللنلفاء » ميمه"‎ ٠ 

ا 


ونبى عن الكلام في القرآن واطلق من كان في السجون من اهل البلدان 
ومن اخذ في خلافة الواثق فأطلق سراحهم جميعا حتى انه عهد الى بعضهم 
بالوظائف « فقد ولى يحبى بن نخاقان ديوان الخراج وموسى بن عبد الملك ديوان 
الضياع وكانا محبوسين"” » . وغالى بعضهم فاعتبره ثالث الخلفاء بعد ابي بكر 
وعمر بن عبد العزيز” ولم يؤخل عليه الا عداؤه لآل البيت ومطاردته '' لحم ومع 
ماعرف به عهد المتوكل من رنحاء وأمن الى حد ما"* » فان انقسام الامراء 
الاتراك على انفسهم بين مؤيد للخليفة ومعارض له وكان من بين الأخخيرين ابنه 
المتتصر"” , الذي تمكن وبمساعدة القاعدة الاتراك من قتله شر قتله سشة 
41” ه / 851 م ) فانتقلت الخلافة الى ابنه الماتصر محمد بن جعفر” , 
وبحلول هذا منيت الخلافة العباسية باكثر من طعئة وقد اثفلتها الاحداث 
المتكررة التي ان دلت على شيء فائما تدل على ضعف هيبة الخليفة وسيسطرة 
الامراء الاتراك على زمام الامورء اما دعواهم بالحرص على.الخلافة ‏ 
وتظاهرهم بالانقياد لامر الخلفاء » فلم يكن منهم الا يجاملة لمشاعر واحاسيس 
الرأي العام الاسلامي » ولعل ماقاله المعتز من شعر يوضح الصورة التي 
وصلت اليها الخلاقة "" . 
٠‏ تاريخ اليعقوبي : ج7 ؛ ص444 . 
٠‏ الخطيب البغدادي : / تاريخ بغداد » جلاص ١١‏ , 
الفخري ) الآداب السلطائية » صن147-15.1 . 
١‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص19" , 
٠٠:‏ الفخري : الآداب السلطانية » ص147 , 


. "١8ص‎ » المسعودي : التنبية والاشراف‎ ١ 
ليد السبوطي : تاريخ الخلفاء. ص31" . في تاريخ الوزراء للعباس ص١ 4+؛؟ ذكر الشطر الاول من‎ 


البيت « خليفة مقتسم . , . » ولم يذكر قائله وفيمن فيل . 


وف مروج اللهب ج4 . ص ه4١‏ ان هلين البيتين في المستعين بالله ولم يذكر اسم قائلها . 
١4١‏ 


خايسفسة في قفص بين | وصيفادا وبغا 
يقول ماقللا ‏ له كما تقول الببغا 

هذه الحال السيثة لم ترص الخليفة المستعين بالله نفسه » فلم) لم يجد 
وسيلة لايقاف تدخخلات الاتراك في شؤون الدولة عمد على ال هرب الى بغداد , 
فلحق به بعض امراء الاتراك يعتذرون اليه ويطلبون منه العودة فلم يجبهم الى 
ذلك وقال لحم قوله المعروف « انتم اهل بغي وفساد واستغلال 
للنعم . . . .""” » فعمدوا الى اخراج المعتز بالله من السجن وعاهدوه على قتال 
المستعين وا خذ البيعة منه » ازاء ذلك انقسم الاتراك » من كان منهم في بغداد 
مع المستعين ومن كان في سامراء مع المعتز , وجرت ببن الفريقين وقعات . قتل 
في وقعة واحدة منهبا نحو الاربعين الف من البغاددة "0 حتى ضعف امر 
المستعين وتخلى عنه اقرب الناس اليه كمحمد بن عبد الله بن طاهر » فأضطر 
الى قبول الصلح وخلع نفسه سنة 787١‏ ه / 855 م ) "” » فبايعوا المعثز 
بالله أبا عبد الله بن محمد بن المتوكل ورضوه خليفة"" » وفي ذلك قيل" : 
ان الامور الى المعتز قد رجعت والمستعين الى حالاته رجعا 

اندفع المعتز بالله راغبا في اصلاح امور الدولة واعادة هيبة الخلافة , 
خطب مرة في جماعة بعد توليته : « اما تدظرون الى هذه العصابة التي ذاع 
نقاقهم وغار شأوهم . الحمج الطغام والاوغاد الذين لامسكة بهم ولا اختيار 
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لهم ولاتمييز معهم , قد زين هم تقحم المنطأ سوء اعمالهم . . . ولايصلح الا 
رجل قد تكاملت فيه خلال اربع : حزم . . . وعلم . ... وشجاعة ., . . 
وجودة" » . فليا احس الاتراك بنواياه هذه تحججوا عليه قائلين : اعطنا 
ارزاقنا » وهم يعرفون مسبقا خخلو يديه وافلاس خبزائنه » فثاروا عليه وقثلوه 
بالدبابيس”) ؛ ولي ذلك قال الشعراء وهم يعبرون عن لسان حال الناس© : 
قتلوه ظلأ وجوراً فالفوه كريم الاخلاقٍ غير جزوع 
اصبح الترلك مالكي الامرّوالعا لم ما بين سامع ومطيع 

بمقتل المعتز بالله بويع المهتدي بالله ابوعبد الله محمد بن الواثق . وقد 
كان و احسن اللذلفاء مذهبا واجملهم طريقة وسيرة واظهرهم ورعا » وجلس 
للمظالم وتشبه بعمر بن عبد العزيز»» ٠‏ وفي عهده تبرم بابك التركي وكان 
كلوما غشوما فأمر المهتدى بقتله” ,» فشغب عليه الاتراك وهاجوا وأنخلوه اسيرا 
وعذبوه ليخلع نفسه فلم يفعل فخلعوه وقتلوه سنة ( 765 ه / 854 م )© . 

استمرث الخلافة العباسية على هذا المنوال » العوبة بيد الامراء الاتراك 
يولون ويعزلون من شاءوا » وقد التعشت الخلافة بصورة مؤقئة بين سئة 
(7946-785 ه / 107-859 م ) وهي الفترة التي تشمل نخلافة المعتمد 
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والمعتضد والمكتفي”) 1 

وصف المعتمد على الله ابو العباس احمد بن المتوكل بالضعف وكان « هو 
واخوه الموفق طلحة كالشريكين في الخلافة » للمعتمد الخطبة والسكة والتسمي 
بأمرة المؤمنين ولاخيه طلحه الامر والغبي وقود العساكر ومحاربة الاعداء ومرابطة 
الثغور وترتيب الوزراء والامراء" » » وقد تمكن عليه اشخوه ابو احمد الموفق 
وضيق عليه حتى أنه احتاج في بعض الاوقات الى ثلاثمائة دينارا فلم يجدها فقال 
يصف حاله"2 : 
اليس من العجائب ان مثشلي يرى ماقل ممتنعاعليه 
وتؤخخل باسمه الدنيا ججميعاً ومامن ذال شيء في يديه 
اليه تحمل الاموال طرا ويمنع بعض مايجبى اليه 

ومن بعده « بويع المعتضد بالله ابو العباس احمد بن الموفق طلحة بن 
المتوكل سنة (ذ9/ا؟ ه / 5 م)ء والدنيا خراب والثغور مهملة”؛ ) » حتى 
انه لم يجد في بيت المال غير سبعة وعشرين درهما زائفة فلما عمرت على يديه , 
لحسن سنياسته الاقتصادية وتقتيره » صار دسخل المملكة يزيد على الف الف 
دينار في كل سنة*٠‏ , ولما مات وبجد في بيت المال بضعة عشر الف الف ديئار "© 

اهتم المعتضد برأي الناس فيه وفي امور دولته وكان يستطلع ذلك 
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بنفسه » روى الصابي"" : ان ابا الطيب احمد بن اسماعيل قال : مضيت يوما 
على الرسم الى الديوان اذ لحقني فارس وسألني عن مذهب الوزير الفلاني وعما 
بفوله الناس في تصرفات موظفي الدولة وهويبين بعض مثالبهم ويريد رأبي . 
فقلت له : على أحسن مايزام » فلما انصرف عرفت انه الخليفة المعتضد . 
وذات مرة طرق سمعه , ان قطاناً قال في السوق : ليس للمسلمين ناظر في 
امورهم : فأستدعاه المعتضد قائلا له : فأين انا وأي شغل شغلي ؟ قال : 
ياامير المؤمنين انا رجل سوقي لا اعرف غير الغزل والقطن . ومخاطبة النساء 
والعامة » وم اقصدك بل قصدت المحتسب"". وفسر المعتضد اهتمامه في امور 
بسيطة كهذه قائلا : مثل هذا اذا التشر على السئة العوام تلقفه بعضهم عن 
بعض وتجرؤًا عليه وتربوا على قوله حتى يصير مهم كالامر بالمعروف والغبي عن 
المذكر وقد يولد تذمرا في نفوسهم على السياسة والدين فتثور الفتن على 
السلاطين" . 

وقد كره الناس شدته , وتذمر العامة منه بعد أن امرهم بلزوم اعمالهم 
وثرك الاجتماع وملع القصاص من القعود على طرقات بغداد ومحالما 
واسواقها » ومنع اهل الفتيا وغيرهم من القعود في المسجدين وطرد الباعة من 
رحاببي| هذا ماكان قد عقد العزم عليه حتى انه قال اذا تحركت العامة او نطقت 
وضعت سيفي فيها'" . ومن شدة حرصه وتقتيره انه ذات ليلة نادمه ابن حمدون 
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فأضحكه وادخل ا حبور الى قلبه فدفع اليه المعتضد دينارا واحدا|""' . ومع 
استحسان الئاس لسيرة المعتضد بالله كطابع عام يميز سياسته » فان هناك بعض 
السلبيات التي اأغضبت الرأي العام محليا وعلى نطاق اوسع وقد سبق ان ذكرنا 


بعضا منها خلال البحث . 
تذمرت العامة سسئة ( 4م" ه / 417 م ) مطالبة بأقامة ة الحد على اهل 


الفساد والكفر » وقد روى"" : ان نخادما اسمه وصيف قد ادخل السجن 
بحجة انه شتم الرسول ( ص ) فاجتمع ناس من العامة ومضوا الى باب 
السلطان فلقيهم ابو الحسين بن الوزير فصاحوا به فأعلمهم انه قد انهى خبره 
الى المعتضد فكذبوه واسمعوه ماكره ووثبوا بأعوانه ورجاله ومضوا الى دار 
المعتضد بالثريا فاسمعوا الخليفة ماتذمروا من اجله مباشرة » وهم في ذلك 
لايطالبون بأقامة الحد على هذا الخادم وحده بل على اهل | لفساد قاطبة . 
ولا « إستوباً المعتضد بغداد وكان يرى دخان الاسواق يرتفع ويقول ٠‏ كيف 
يفلح بلد يخالط هواءه هذا فأمر ان لايزرع الارز حول بغداد ولايشرس 
النخل"” , ما جلب عليه نقمة اهلها ساكني هذه الاحياء الذين يمتهنون هذه 
الزراعة . 
وعندما اراد بناء قصر فوق الشماسية ببغداد ابتاع ما للناس هناك من 
الدور قسرا فتذمر البغاددة مئه.عموما وسكنة الشماسية خصوصا حتى قال 
الناس : وم' احدث المعتضد شيئا يخالف الح كأخل دور الشماسية واجبار 
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اهلها على البيع" » . 
بويع للخلافة بعده المكتفي ابو محمد علي بن المعتضد . وقد صرف 
المبالغ الطائلة في سبيل الحصول على بيعة اند الاتراك له 
فقد ارسل مبلغ عشرة الاف درهم الى بدر غلام المعتضد ليصرفها على 
اصحابه ليضمن بيعتهم له وخلع على القواد وكانوا نيفا وثلاثين ؛ خلعا 
واعطى كل منهم ماثة الف درهم”" . وفي زمانه ظهر القرامطة « وهم قوم من 
الخوارج خرجوا وقطعوا الدرب على الحاج واستأصلوا شأفتهم وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة وقد حاربهم المكتفي فأوقع م7 ). 
ونحن نلكر حالة الخلافة العباسية ابان القرن الثالث الهجري ؛ لابد لنا 
ان نئوه الى سمة بارزة للخلافة العباسية تمثلت في مظاهر البذخ والصرف الطائل 
والترف » والانغماس في اللهو والملذات من قبل الخليفة وحاشيته من ضمه 
بلاطه الواسع ويتعداه ذلك الى وزرائه وبعض القادة والامراء . واذا امعذنا 
بنظر الاعتبار والحئمية وجود طبقات مسحوقة تعيش حياة الفاقة والفقر ادركنا 
حالة التذمر والسخط الذي كان عليه الرأي العام المتمثل في العوام من الناس . 
وليس ادل على حياة البذخ التي كان عليها خلفاء بني العباس في هذا 
القرن الذي نحن بصدده من مظاهر الابهة والصرف التي احاطت زواج المأمون 
ببوران من عطايا ونفقات وولائم وحلي . فقد بلغ ما « انفقه الحسن بن سهل 
خمسين مليون درهم "") وقابله المأمون ١‏ بآن وهبه عشرة ملايين درهم وقيل 
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مليون ديئار واقطعه فم الصلح" ٠‏ . وروى ابن طيفور” : «١‏ ان بعض الزهاد 
نظر الى بناء المأمون وابوابه فصاح : واعمراه » فسمعه المأمون فأمر بأحضاره 
وقال له : ما احوجك الى ان قلت ماقلت ؟ قال : رأيت آثار الاكاسرة وبناء 
الجبابرة فقال له المأمون : أفرأيت ان حولت من هذه المديئة فنزلت ايوان كسرى 
بالمدائن كان لك ان تعيب نزول هناك ؟ قال : لا » قال : فاراك انما عبت 
اسراني في النفقة ؟ قال : نعم » قال : فلو وهبت قيمة هذا البناء » كنت 
تصيح به ما صحت الآن ؟ قال : لا . قال : وقد بلغث اللفقة عليه ثلاث 
الآف الف وهو ضرب من مكايدتنا الاعداء » . ولما اعذر المتوكل ابنه المعتز 
جعل الدنانير والدراهم اكواما يأخذ منها من يشاء"". حتى « بلغ ماصرف: 
بست وثمانين مليون درهم ونيف '"» . وبنى لابنه هذا قصرا في قادسية سامراء 
بمبلغ خمسة وعشرين مليون درهم” وغير ذلك امثلة كثيرة جثنا على بعض منبها 
بشيء من التفصيل عند ذكر طبقة الخاصة في مكان سابق من هذا البحث , 
ولاسبيل لنا الان في اعادته » الا ان الذي نتوخحاه من كل ماذكرناه الان وماسبق 
ان فصلناه هو ان حياة الترف التي كان عليها خلفاء بني العباس ووزراؤهم 
والامراء الاتراك ابان القرن الثغالث الهجري جلبت عليهم النقمة والتذمر 
وماحركات الشغب والحوادث اليومية والثورات الاجتماعية واشعار السخرية 
وما الى ذلك الا دليل على هذا التذمر . 

دينار)» ص15 . 
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ثانيا ‏ موقف الرأي العام من القضاة : 

بتطور المجتمع الاسلامي تبلورت مهمة القضاء الى ان اصبح مؤسسة 
اجتماعية لها مساس مباشر بأحاسيس ومشاعر الجماهير » يلجأ اليه المظلومون 
ويحتكم عنده المتخاصمون . ومن هنا كان اهتمام السلطة الاسلامية بأصلاح 
هله المؤسسة ووضع أداب وصفات وحدود اشترط توفرها في من يوكل له 
القضاء وللرسول والخلفاء الراشدين اليد الطولى في هذا المجال . 

حافظ القضاء على هيبته واستقلاله بعيدا عن السياسة وميول الحاكمين 
زمن الراشدين وفي عهد بعض الخلفاء الامويين » اما العصر العباسي . فقد 
استجدت امور كثيرة على القضاء منبها » تأثره بالسياسة وابتعاده عن روح 
الاجتهاد في الاحكام وذلك لظهور المذاهب . فكان القاضي في العراق يحكم 
وفق مذهب ابي حنيفة » وني الشام والمغرب وفق مذهب مالك » وفي مصر وفق 
امهب الشافعي”» ٠:‏ 

ابتدع العباسيون منصب قاضي القضاة الذي يشبه الى حدما منصب 
وزير العدل اليوم » وكان يعين في الولايات قضاة ينوبون عنه » كما شهدت 
بدايات القرن الثالث الهجري.» اتساعا في سلطة القضاة » فبعد ان كانوا 
ينظرون في القضايا المدنية والجنائية » اصبح يفصل في الدعاوى والاوقاف 
وتنصيب الاوصياء . وفي بعض الاحيان قد تضاف اليه الشرطة والمظالم 
والقصص والجسبة ودار الضرب وبيت المال . وكان لكل ولاية قضاة يمثلون 
المذاهب المختلفة » والعادة ان يكونوا اربعة يمثلون المذاهب الاربعة المعروفة 
ينظر كل منهم في النزاع الذي يقوم بين من يديئون بعقائد مذهبه” . 





, ؟8١ص‎ » حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية‎ )١( 
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القضاء شأنه شأن اية مؤسسة اجتماعية احرى يتأئر تأثرا شديدا في 
الدرجة الاولى بأمرين اولما : الأوضاع السياسية التي عليها الدولة » وثانيهما 
شخصية القاضي او اناكم نفسه فسيرته الحسنة او السيئة تجد لحا تطبيقا عملا 
في مارساته ومناظراته للناس المتخاصمين والمتظلمين » وتنعكس مساوىء 
الفضاء على مشاعر الرأي العام لما له من مساس في حياة الجماعة » ويعبسر 
الشعب عن سخطه ورضاه بالشعر وهو الاكثر تداولا او بالنادرة والحكاية وقلما 
يلجا الى اساليب العنف ومرد ذلك ان ظلم القاضي ينحصر في اغلب الاحيان 
بفرد او افراد قلائل ويتكون نتيجة ذلك رأي متذمر فردي ومؤقت يزول السبب 
والمسبب » ذكر ان « رجلين تنازعا بباب الجسرء احدهما من العظماء » والاآخر 
من السوفة » فقنع الذي من الخاصة الذي من العامة » فصاح العامي : 
واعمراه ذهب العدل فلا رفع امرهما الى المأمون انصفهم)”" » . وركب المأمون 
بالشماسية وخلف ظهره احمد بن هشام فصاح به رجل من اهل فارس : الله 
الله يا امير المؤمئين فان احمد بن هشام ظلمني واعتدى علي فقال : كن بالباب 
حتى ارجع » وقال لابن هشام : انصفه والا تعرضت للعقاب2©2 . وكان من 
عادة المأمون أن يجلس للمظالم يوم الاحد ء» تظلمث امرأة الى المأمون » فقال لها 
من خصمك ؟ فقالت القائم على رأسك العباس ابنك . فأمر بأجلاسهها معا 
وسماع مظلمة الامرأة واجاب شكواها” . 

ش ومع ما عرف عن المأمون من سيرة حسلة ورعاية لمؤسسات الدولة » فات 
القضاء لن يسلم من المطاعن » سخر الرأي العام البغدادي من قاض ولاه 





(1) ابن طيقور : بغداد ؛ ص86" . 

(؟) نفس المصدر. ص25 . 

زفقة الماوردي : الاستكام السلطانية ؛ ص86 . 
لحل 


المأمون عسكر المهدي اسمه بشر بن الوليد في شعر منه2» : 
باأهاالرجلُ الموحدٌ ربه قاضيك شربن اليد سمارٌ 
بلفي شهادة من يدين بمابه نطق الكتاتٌ وجاءت الاثار 
ويعد عدلا من يقول بأنه شيحٌ يحيط بجسمه الاقطارٌ 
ومن المثالب التي رافقت القضاء في بدايات القرن الثالث اللهجزي » 
مانسب الى بعض القضاه من انحرافات خخلقية » ولعل يحبى بن اكثم” قاضي 
المأمون المعروف كان محور هذه الاتمامات وني ذلك يقول النعالبي” : « اله كان 
اذا رأى غلاما يفسده وقعت عليه الرعدة وسال لعابه وبرق بصنره وكان 
لايستخدم في داره الا المرد الملاح ويقول : قد اكرم الله تعالى اهل جنته بأن 
اطاف عليهم الغلمان في حال رضاه عنهم لفضلهم على الجواري فنا بالي لا 
اطلب هذه الزلفى والكرامة في دار الدنيا معهم » . هذا الشلوذ » كان مدعاة 
لسخرية الرأي العام الاسلامي لشيوع صيته في اكثر بقاع الدولة » وقد قيل فيه 
شعر عبر بصدق عن مشاعر الئاس تجاه القضاء » ومن ذلك قول احدهم© : 
لا افلحت امه وحق لما بطول لعن وطول اتسعساس 


لسسالت 


. ابن الأثير : ج5 » ص85"‎ )١( 
(؟) اصله من مرو وقد اتصل بالمأمون ايام مقامه بها وصحبه الى بغداد » فأصبح من أقرب الناس اليه ؛‎ 
. وكان متقدما في الفقه وآداب القضاة وقد ولاه قاضي القضاة وامر بالا يحجب عنه ليلا ولا مبارا‎ 
الثعالبي : ثمان القلوب ص81١ ») ش‎ ١ 
. وقبل ذلك ولي قضاء البصرة قبل تأكد الحال بينه وبين المأمون‎ 
. ؟١نضص و المسعودي : مروج الذهب . ج؛ ء‎ 
ْ . ١8ص‎ . الثعالبي : ثمار القلوب‎ )5( 


(4) ابن طيفور : بغداد » ١59‏ . 


ترضى بيحبى يكون سائسها وليس يحيى لما بسواسن 
ماأحسن الجورٌ ينقضي وعلى الناس امير من آل عباس" 
وعبر ابن ابي نعيم عن مشاعر اهل البصرة عندما كان يحبى قاضيا فيها 
قائاد : ” 
باليت يحيى لم يلده اكثشمة (لم تطأارض العراق قدمه 
واشترط الوائق في قضاته ان يكونوا على ملهب الدولة عندما شكا اليه 
اهل البصرة سئة ( “777 ه / /881 م ) » في قاضيهم الذي عاكسهم في القول 
بخلق القرآن” » ومنهم من بالغ في امر فرض مذهبه على الناس قسرا » فقد 
كان عبد الرحمن بن زيد بن حنظلة المخزومي قاضي مكة , « خبيث الرأي 
يمتحن الناس ويخيفهم ويقيم كل جمعة اسود ينادي .حول المسجد الحرام : 
القرآن لوق وكلاما غيره مع انه قليل العلم شديد العصبية""2 . 


ذكر هذا البيت في مروج الذهب للمسعودي ج4 » ص؟؟ : ما احب الجور ينقضي وعلى الامة وآل 
من آل عباس » . وفي الاذكياء لابن لوزي » ص58 : 

و لاحب احور ينقضي وعلى الامة وآل من آل عباس » . وني ثمار القلوب للتعالبي » ص8 ١8‏ ذكر 
صدر البيت : « ما ان ارى احور ينقضي ٠ ٠ ١‏ 
المسعودي : مروج الذهب . ج؛ » ص77 . اخبار القضاة لوكيع » ج؟ ؛ ص151 . 

ايضا ابن طيفور في كتابه بغداد ص١7١ ‏ 171 الذي ذكر هذا الببت ضمن قصيدة طويلة . 
(") يع زلطبار القصاة . ح؟ . ص ه7١‏ 
(4) المصدر نفسه ٠ ١٠‏ ص8٠‏ 


١5 


وفي بعض الاحيان » قد يتوسط القاضي بين الرعية والخليفة او الوزير 
فينقل شكاواهم » كالذي ذكر عن ١‏ اسماعيل بن اسحاق الازدي القاضي 
الذي حمل مرة نحو ثمانين رقعة الى حضرة الوزير عبد الله بن سليمان لينظر 
فيه" ) . وكان القضاة يجلسون في المساجد للنظر في المحاكمات التي تؤول 
اليهم وخاصة في الامصار البيي تقع خارج بغداد » وبعض المحاكمات تكون 
مفتوحة يشهدها الناس . فقد ذكر : ١‏ ان القاضي محمد بن منصور ». كان 
يجلس للحكم في المسجد الجامع بسوق الاحواز» وقد اجتمع الناس من 
حوله”" » واذا اريد عقاب احد عقابا فوريا ضرب بالسياط امام باب المسجد 
والناس شهود على ذلك . وكيا سبق ان قلنا ان حالة القضاء ارتبطث بالامور 
السياسية 'لتي عليها الدولة » فىا سخر الرأي العام من الوزارة والولاية 
والخلافة » سخر ايضا من القضاء » ففي سنة (/7؟ ه / ١860م‏ ) تندر 
الناس في قاضيين اعورين ولاهما يحبى بن اكثم لما تسنم منصب قاضي القضاة 
بعد أحمد بن ابي دؤاد » اذ ولي حيان بن بشر فضاء الشرقية وسوار بن عبد الله 
العنبري قضاء الجاننت الغربي”2 » وفي ذلك قال اصحاب ابن ابي دؤاد) : 
رأيث من الكبائر قاضيين همااحدوئثةٌ في الحافقين 
هما افتسها العمى نصفين قدا كا اقتسا قضاءً الحانبين 
وتحسبٌ مهما من هرّرأسا لينظرٌ في مواريثٍ ودين 
كانك قد وضعتٌ عليهدنا فتحت بزاله من فردعين 
هما فأل الزمان ببلك يحيى اذا افْهحَ القضاء بأعورين 





, التنوسي : نشوار المحاضرة » ج١ » ص؟8‎ )١( 
, (؟) نفس المصدر . ج؟7 )ا صسص؟؟‎ 

(9) أبن كثير : البداية والنهاية » ج١٠‏ » ص"٠"‏ . 
(4) الطبري أجةقءصفةما., 


١37 


وف سئة (/7841 ه / 851١‏ م ) ولي المنتصر ابا عمره احمد بن هاشم 
المظالم فقال الناس فيه على لسان احد الشعراء ساخرا" : 
باضيعة الاسلام. لماولي مظلم الناس أبو عمرهة 
صيرَ مأمونا على امة وليس مأموناعكل بعره 

وشهد عهد المهتدي بالله ( 768 7565 ه / 859-4548 م ) على 
قصره , انتعاشا لمكانة القضاء . ونظر الناس اليه بشيء من الاكبار 
والاعجاب . وقد تولى المهتدي بنفسه النظر في المظالم » « وبنى قبة لها اربعة 
ابواب وسماها قبة المظالم وجلس فيها للعام والخاص” » . وكان « اذا جلس 
للمظالم امر بان توضع كوانين الفحم في الاروقة والمنازل عند تحرك البرد فاذا 
ادخل المستظلم امر بأن يُدهًا ويجلس ليسكن ويثوب اليه عقله ويتذكر حجته ثم 
يدنيه ويسمع منه » ويقول : كيف يدلي المتظلم بحجته اذا لم يفعل به هذا وقد 
تداخلته رهبةٌ الخلافة وألم البرد© » . 

تظلم رجل من ابن للخليفة المهتدي » فأمر بأحضاره واقامة الى جانب 
خصمه ليحكم بينهيا » فقال الرجل للمهتدي : يا امير المؤمنين ما انت الا كا 
حكمتموه فقشى بينكم ابلج مثل القصر الزاهر 
لايقبل الرشوة في حكمه ولا يبالي عبن الخاسر 

وهذا السلوك العادل الذي عرف به المهتدي » من مباشرة النظر في 


)ع( الطبري :تجق ا ص؟"؟؟ , 
(1) المسعودي : مروج الذهب . ج؛ » ص"187 . 


[فية البيهتي : لمحاسن والمساوىء » صضص 84١‏ , 
أبن الاثير : الكامل ٠ج ٠‏ ص4 ؟؟ , 


ل 


امظالم بنفسه وخطبه في المسجد الجتامع كل جمعة والصلاة بالناس » لم يرض 
الاثراك وحتى العامة تثاقلت من هذه السيرة التي لم تكن لتعتاد عليها , فنقموا 
عليه وتأمروا على خلعه ومن ثم قتله"” . 

وهناك امثلة لقضاة انصفوا الناس وكسبوا رضا الامة واتجهت اليهم 
انظار المظلومين , وإذا اخذنا بنظر الاعتبار تدهور حالة الخلافة » وسيطرة 
الامراء الاتراك على امورها . ونقمة الئاس على هذه الاوضاع ٠‏ وندرة هذا 
الصنف من القضاة » كبروا في نظرنا ونحن نتصفح احداث هذه الحقبة » 
فكيف هم في نظر من عاصروها . اورد ابن اللجوزي” . نموذجا لقاض عادل 
هو أحمد بن بديل الكوفي » « فقد اراد موسى بن بغا ان يجمع ضيعة كان فيها 
سهم ليتيم فرفض ابن بديل طلبه ودافع عن حق اليتيم الذي امتنع عن بيع 
السهم العائد له ) . وبعث اليه المعتز مرة فقال له المعئز : اتعبئاك ابا جعفر ؟ 
فقال : اتعبتني وروعتني فكيف بك اذا سئلث غني ؟ فقال : ماأردنا الا الخير 
اردنا ان نسمع العلم » فقال القاضي وتسمع العلم ايضا ؟ الا جثتني ؟ فان 
العلم يؤق ولايأتي ثم وعظ المعتز حتى ابكاه” . 

لقد تدهورت مئزلة القضاء في النصف الثاني من القرن الثالث اللهجري 
تدهوزا لم يشهد له مثيل . حتى اصبح مثار سخرية الرأي العام الذي ضاق 
بالاوضاع السياسية الفاسدة ذرعا والذي آمل ان يجد له في القضاء مايرد 
ظلامته . فبعض القضاة كانوا من الضعف الى الدرجة التى اصبحوا فيها 
العوبة بيد الامراء الاتراك وغلمانهم » وازاء ذلك فقد القضاء هيبته وتعرض ‏ ' 





أ المسعودي مروج الذهب »جك ص187 . 
أبن الجوزي ؛ المنتظم » جه ء صة . 


538 نفس المصدر » جه ص١1‏ . 


. رجاله للاهانة » ذكر التنوخي” : « ان احد غلمان الموفق وكان محمورا قد 
اعتدى على الجذوعي القاضي حاكم واسط وكان قد حضر بطلب من المعتمد 
اللمشاورة » وذلك بأن صفعه في دنيته حتى غاص رأسه فيها » . ومن شدة 
ضعفهم ان اصبح بعضهم وسيلة بيد الخلفاء والامراء يسخرونهم لقسل 
خصومهم السياسيين » ومثل ذلك حدث زمن المكتفي : اذ اله لما حرج بدر 
غلام المعتضد » ارسل الخليفة اليه القاضي ابا عمر محمد بن يوسف يبلغه 
الامان على ماله ونفسه وولده » فلا آمن قتله احد غلمان السلطان » وهوفي 
طريق العودة”© » فأثار ذلك حفيظة الرأي العام وتكلم الناس وقالوا : ابوعمر 
القاضي كان السبب في قتله » وفي ذلك قيل : 


علد اعطائه المواثيق والعهسد 
يافليلٌ الحياء يااكذت الامة 
ليس هذا فعل القضاه ولايحسن 
ياببي يوسف بن يعقوب اضحى 


بم احللت اخمدّ رأس الامسير 
على انها يميِنُ فجور 
باشاهدا شهادة زور 
امثقاله ولاةة ‏ الجور 
اهل بغداد منكحم في لحرو 


وهكذا بندخحل الاجائب وازدياد نفوذهم وضعف سلطة الخلفاء 
العباسيين ونُسرب الفساد الى مؤسسات الدولة » ضعف القضاء واصبح 
سخرية تتناقل الالسنة احدائه كنوادر مضحكة يتفكه بها الرأي العام . 


. التنوحي : نشوار المحاضرة » ج؟ ء ص75‎ .٠ 
, (؟) ابن الاثير : الكامل , جلا ء ص18‎ 

(*) الطبري اجالءيص"ة, 
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اماكن تبج اراي العام في انثا 
لفو 


| . السجون. 


 !‏ الأسواق. 
“| _ المساجد. 
الاجتماعات العامة. 


اماكن تجمع الرأي العام ني القرن الثالث الهفجري 
١‏ السجون : 


اعار الرأي العام الاسلامي حالة السجناء وأوضاعهم العامة . 
والاسباب والمبررات التي ادث بهم الى السجن جل اهتمامه وانقسم ازاء ذلك 
بين رأي راض يجد في الاجراء عدلا » واشعر ناقم يجد فيه جور وظليا » كيا ان 
السجناء انفسهم وبعد ان عجث بهم السجون الكثيرة اصبحوا يشكلون رأيا 
عاما ساخخطا حتى بالنسبة لاولئك الذين يعترفون بجرمهم . لذلك كله فقد 
اهتم الفقهاء والمشرعون. باحوالهم ووضعوا البرامج وسطروا النصائح 
لانصافهم ؛ وفي هذا المجال لابد ان نورد ماكتبه ابو يوسف للرشيد » وهو في 
ذلك سابق لغيره من الفقهاء » قال وهو يخاطب الخليفة : « فانك ان اجريت 
عليهم الخبر ذهب به ولاة السجن. والقوام والجلاوزة » وول ذلك رجلا من 
اهل الخير والصلاح يثبت اسماء من في السجن ممن تجرى عليهم الصدقة وتكون 
الاسراء عنده ويدفع ذلك اليهم شهرا بشهر . يقعد ويدعو بأسم رجل 
رجل . . . ويكون للاجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد وليس كل من في 
السجن يحتاج ان يجري عليه وكسوبهم في الشتاء قميص وكساء وني الصيف 
قميص وازار » ويجري على النساء مثل ذلك كسوتهن في الشتاء قميص ومقنعة 
وكساء وفي الصيف قميص وازار ومقئعة . واغنهم عن الخروج في السلاسل 
يتصدق عليهم الئاس . . . انه ربما مات منهم الميت الغريب فيمكث في 
السجن اليوم واليومين حتى يستأمر الوالي في دفعه وحتى يجمع اهل السجن من 
عندهم مايتصدقون ويكثرون من يحمله الى المقابر فيدفن بلا غسل ولا كفن 


1/ 


ولاصلاة عليه" » . وهو بذلك يوضح الحالة التي كان عليها السجناء ابان 
العصر العباسي الاول » وكان المسجون اذا دخصل السجن كتبت قصته في 
سسجل خاص وفيه المدة لني ينبغي ان يقضيها في السجن وجرث العادة ان 
ينزعوا ثيابه فيلبسونه غيرها ثم يقيد ويحدد مكانه في السجن وبعد ذلك يقدم له 
الطعام:"" . 

لقد اصبح السجن سلاحا في يد السلطة الحاكمة والمتنفذين وقوة 
يكيدون بها للتخلص من اعدائهم ومناوئيهم , والاسباب والحجج التي تؤدي 
الى السجن كثيرة على هذا الاساس الذي ذكرناه . 

من هذه الاسباب اعمال الاجرام واللصوصية وقطاع الطرق » فقد 
نقب قوم من اللصوص بيت المال في دار العامة واخذوا ما فيه من مال » فتبعهم 
صاحب الشرطة وقبض على بعضهم واودعهم السجن” » وروى الطبرى في 
جملة مارواه عن احداث سنة ( 4لالا ه / /841م ): أن احد اللصوص 
ويدعى صديق الفرغاني قد دخل سامراء فأغار على اموال التجار وفطع الطريق 
على الناس يسلبهم مايملكون الى ان ظفر به فقطعت يده ورجله وأيدي جماعة 
من اصحابه وأرجلهم وحبسوا جميعا . وحبس المعتضد بالله ثلاثة من اللتئد 
بتهمة السرقة واودعهم السجن" » وذكر ابن الجسوزي في كتابه الموسوم 
( الاذكياء ) امثلة كثيرة عن اعمال اللصوص التي تؤدي بهم الى الحبس . ولعل 





, 151-19٠ ابويوسف : كتاب الخراج . ص‎ )١( 
, ١١”ص‎ » -؟. صلاح الدين الملجد : الخلفاء والخلعاء‎ 


. ابن الاثير : الكامل . جلاء ص78‎ ٠ 
. الطبري : ج١1. ا صض"1‎ - 
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تهمة مناوأة السلطة والخروج على ارادتها اكثر الاسباب التي تؤدي بأصحابها الى 
السجن او القتل في بعض الاحيان » واحداث القرن الثالث الهحجري الجمة 
تدلل بأكثر من دليل على ذلك فقد سجن العباس بن المأمون لما دعا لنفسه© , ' 
والح المأمون في طلب الفضل بن الربيع وزير الامين » « حتى انه نادى في 
الجانبين من جاء به فله عشرة الاف درهم واقطع غلته ثلاثة الاف دينار في كل 
سنة .., ومن وجد عنده بعدالنداء يضرب حخمسمائة سوط ويؤخذ ماله وتهدم داره 
وبحبس طول عمره » ولفي الافشين على يد المعتصم لما غضب عليه . اشد 
انواع العذاب وحبسه . . . « وكان يطعم في كل يوم رغيفا حتى مات فأخرجوه 
وصلبوه على باب العامة ثم احرق ورمى به في دجلة” » ولا قتل ابو الحسين 
يخبى بن عمر زمن المستعين سئة ( 9٠6؟‏ ها / 854 م ) » قبض على من بقى 
من اتباعه وحبسوا في سجن الحديد بسامراء ١‏ وقد اصابهم جوع واساءة » © , 
وحبس الخليفة المعتمد ابنه ابا العباس لما شغب عليه مع نفر من الجئد» . ولا 
نكب ابن الفرات في نهاية القرن الثالث الهجري . قبض على ابي امية قاضي 
البصرة » فأودع السجن فأقام فيه مدة الى ان مات فبه » فكان اول قاض يموت 
في السجن”" » وهناك امثلة كثيرة في هذا المجال سبق ان اشرنا اليها في فصول 
سابقة من هذا البحث . 

(1) البلخي : البدء والتاريخ » ج" ؛ ص4١١‏ . 

(7) التئوحي : الفرج بعد الشدة » ج7 ؛ ص4١‏ . 

() البيهقي : المحاسن والمساوىء » ص 014 . 

(4) الطبري : ج؟ة . ص١7‏ . مسكويه ؛ تجارب الامم . ج5 ؛ صن515 ٠‏ 

(ه) الطبري : ج١٠ ١‏ ص6١‏ . 

(5) المخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , جلا » صن ١ه‏ , 

5 


لقد كان لسوء الاحوال الاقتصادية اثر في انتشار التعامل بالدين 
والتسليف , كا ادى تدهور الاوضاع السياسية والاجتماعية الى تفشي الرشوة 
والمحسوبية والاختلاس لذلك اصبحت الديون والمصادرات سببا يؤدي الى 
السجن , كالذي حدث لكتاب الدواوين في عهد الخليفة الوائق بالله سنة 
(114ه/ 848 م )ء فقد « امر بضربهم واستخلاص الاموال منهم لظهور 


خياناتهم واسرافهم في اموره؟”" 0000 
ومن عجائب وغرائب القرن الثالث المجري : «١‏ ان الوزارة كانت 


سبيلا الى السجن في غالب الاحيان وندر من نجا من الوزراء ولم يسجن وريما 
فتل ولم يحبس2© » . فقد سجن محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم 
والوائق بعد ان صودرت امواله ونهبت دوره وضياعه » وعذب امر عذاب الى 
ان مات في حبسه زمن الخليفة المتوكل" ونكب ونفي ابن المخصيب وزير 
المستعين* وحبس ابو الصقر وزير المعتمد”' . ولا قتل المتوكل على يد الاتراك 
قتل معه وزيره الفتح بن خحاقان وكان في حضرته" . | 

ولايمكئنا ونحن في صدد الاسباب التي تؤدي الى السجن . ان نغفل 
العامل الديني المؤثر على نفوس الناس ونخاصة العوام منهم , فاذا ما جاهر احد 
بشتم الرسول او الائمة وادعى الالحاد وعاب الاديان » فان مصيره السجن 
)١(‏ ابن كثير : البداية والغباية » ج١٠‏ ء ص١‏ ١؟‏ . 
(5) الملجد : الخلفاء والمتلعاء ؛ صيلا١١‏ . 
(*) البيهقي : المحاسن والمساوىء » ص7"ه . الطبري : ج4 ؛ ص54١‏ . 
(؛) الطبرى ؛ جة ص764 . 
(8) ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد » جه » ص4؟١‏ . 
() ابن الاثير : الكامل , جلا ء ص14 . 
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وقد يفتل اذا ماثبت كفره والحاده بعلم ورضى الرأي العام الاسلامي ان لم يكن 
بطلب منه بأعتبار فعلة كبيرة توجب الحد » ويمكن ان نسمي هذا العامل اجمالا 
( بالزندقة ) وهي تهمة شاعت في العصور الاسلامية المختلفة وبخاصة في 
العصر العباسي » وكانت بحق سلاحا ماضيا بيد الخلفاء والمتنفذين لضرب 
خصومهم ومناوثيهم ٠‏ أخذين بنظر الاعتبار ان ماذكرناه لاينفي عدم وجود من 
ادعى الزندقة فعلا » فقد « بلغ المأمون حبر عشرة من الزنادقة ممن يذهب الى 
قول ماني ويقول بالنور والظلمة من اهل البصرة فأمر بحملهم اليه بعد ان سموا 
واحدا واحدا . . . وأمر بقتلهم جميعا" » . وني سنة ( /ا*ا؟ ه / 861 م ) : 
« ادعى رجل النبوة وتأول الفرآن على غير تأويله . فتبعه قوم من الغوغاء » 
فكان من شرائعه انه كان يغبي عن قص الشعر وتقليم الاظفار . . . ولا قبس 
عليه امتنع عن التوبة فصلب” ») . وادعى رجل آخر النبوة ايام المأمون فحمل 
اليه مؤثفا بالحديد”" . وكانث تهمة المجاهرة بالكفر كثيرا ماتؤدي الى هياج 
الرأي العام مطالبا بقصاص الملنب » روى الطبرى” ٠‏ انه في سئة 
(184ه/ 10خ م) ء اخل خادم نصراني اسمه وصيف وادخل الحبس 
بحجة اله شتم النبي (ص) » ثم اجتمع من غد هذا اليوم ناس من العامة 
مطالبين بأقامة الحد عليه . . . وتداعى الناس من الاسواق واماكن اخرى 
ومضوا الى باب السلطان فلقيهم ابو ا حسين ابن الوزير فصاحوا به فأعلمهم انه 
قد انبى سخبره الى المعتضد فكذبوه واسمعوه ماكره ووثبوا بأعوانه ورجاله حتى 
)١(‏ المسعودي ؛ مروج الذلهب . ج؛ » صرة . 00 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل » جلاء ص55 . 

(5) المسعودي : مروج الذهب ؛ 4 » ص76 . 

(5) الطبري : ج١٠١‏ ء ص١‏ . 

دك 


هربوا مهم ومضوا الى دار المعتضد بالثريا . . . واخبره الخبر مباشرة . . . فأمر 
بالنظر في امر الخادم 0 ولم يكن للخادم بعد ذلك ذكر ولا كان للعامة في امره 
اجتماع ) . | 

لا تشدد المأمون ومن جاء بعده من خلفاء بني العباس الآخرين » في محنة 
خلق القرآن » اصبح ذلك ذريعة بيد الخليفة وبطانته لحبس وتعذيب من يخالف 
هذا الرأي الذي يمثل هوى السلطة أنذاك . فقد حبس الامام احمد بن حنبل 
زمن المأمون والمعتصم وتعرض لتعذيب فاس الى ان فقد وعيه تحت تأثير 
السياط » ومن جهة أحرى كانت جموع محتشدة من العامة ارج فئاء القصر قد 
ثارث ثائرتها حنقا وسسخطا على هذه المعاملة السيئة”؟ , وحبس بشر بن الوليد 
وكان يتولى قضاء الحانيين ببغداد » في منزله ووكل ببابه الشرطة ومبى ان يفتي 
احد بشيء ء لانه لايقول القرآن لوق . وفي سنة (81؟ ه / 848 م ) 
امر الوائق ان يتتبع من وسم بصحبة احمد بن نصر ممن ذكر انه كان متشايعا 
له : فوضعوا في الحبوس , ثم جعل نيف وعشرون رجلا وسموا في حبوس 
الظلمة ومنعوا من الصدقة التي يعطاها اهل السجون » ومنعوا من الزوار 
وثقلوا بالحديد . . . . فجعلوا في محابس بغداد” » , 

وهناك اسباب امصرى ادث الى السجن كتهمة الدعارة والفساد 
والخصومات الشخصية وا منازعات الفردية والعائلية والعشائرية التي عرف منها 
المجتمع العباسي في القرن الثالث الشيء الكثير , 
154 ), 
(1) الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد , جلا ص47 ١‏ 


(5) الطبري : جف ص ة"١‏ , 


لقد انتشرت السجون في مراكز المدن الكبيرة وبخاصة في بغداد ومن 
بعدها سامراء واشهر سجون الدولة العباسية طرا هو سجن ( المطبق)” ؛ 
الذي كان لاسمه رهبة في نفوس الناس””» يسجن فيه المجرمون الخطرون 
والخصوم الا لداء ومن يراد التتخلص منه من تصدر بحقه احكام طويلة . 

ويعتبر المطبق من اكبر اماكن تجمع الرأي العام في العصر العباسي لكثرة 
من فيه من السجناء الذي ضاق بهم في بعض الفترات على سعته » كها شهد 
حركاث شغب ومحاولاات فرار قام بها السجناء وهم في هذه المواقف ٠‏ ومواقف 
اخرى سلبية يعبرون عن تذمرهم واستيائهم من احوالهم في السجن او من 
الاوضاع السياسية العامة التي آلت بهم الى ما هم عليه » من ذلك ماشهده 
سجن المطبق في بداية القرن الثالث الهجري » فقد ذكر انه لما « ظفر المأمون 
بابراهيم بن عائشة وجماعة معه مهم مالك بن شاهي النفري من اهل السواد 
وتحمد بن ابراهيم الافريقي وكانوا قد خصرجوا على السلطة » فحبسهم في 
' المطبق فأستمال ابن عائشة السجناء الاخحرين حتى حملهم على الوثوب والشغب 
وحاولوا ان ينقبوا السجن فسدوا الباب من داخل ولم يدعوا احدا يدخمل 
عليهم ‏ فرفع محمد بن عمران صاحب الشرطة خبرهم الى المأمون فحضر 
نفسه الى المطبق ليلا ومعه جماعة من قواده ودعا بأبراهيم فضرب عنقه وقتل 


الذين كانوا معه" . 





٠١ ':‏ اليعقوب : البلدان » ص4 ؛ وقد .حدد موقعه بين باب البصرة وباب الكوفة على سكة المطبق ووصفه 
بالحبس الاعظم . 
,؛. المتجد ؛ الخلفاء الخلماء مرلا١١‏ . 


. 1! نفس المصدر بج؟  سرلةم‎ ٠ 
لقن‎ 


والمجاهرة بالجرم كآن يصلب في مكان معروف ليراه الناس » كالذي حدث 
لابن عائشة وجماعته » فبعد ان قتل ابراهيم ( في السجن ليلة السبث من سنة 
(١١7ه‏ / 896 م ) أمر بصلبه على الجسر الاسفل لمدة ثلاثة ايام » فلما كان 
يوم الاربعاء امر بأنزاله ودفنه؟ » . ولما وقعث الفئئة بين العامة والامراء الاتراك 
الذين تغلبوا على امر اللخلافة وقتلوا المتوكل واستضعفوا المنتصر والمستعين 
بعده » تذمر الرأي العام الاسلامي « فيض جمع من العامة الى السجن 
فأخرجوا من كان فيه » وقطعوا الجسرين . ونادوا بالنفير » فأجتمع خلق كثير 
وجمع غفير ونهبوا اماكن متعددة وذلك في الجائب الشرقي في بغداد , وفي 
سامراء عمد عامتها الى السجن فأخرجوا من كان فيه كالذي حدث في 
بغداد" » . وفي سئة ( 71/7 ه / 886 م ) لقب المطبق من داخله وأخرج منه 
بعض المحابيس الذين ركبوا دوابا اعدت هم وهربوا فأغلقت ابواب فأخخذوا 
وعذبوا وأمر بصاحبهم الدوباني العلوي فقطعت يده ورجله من خلاف” . 
وبعد ذلك بست سئوات نقب المطبق مرة اخمرى واعخحرج من فيه من 
السجناء© . 

وني المطبق يقضي السجين مدة طويلة ان لم يقتل وقد بحكم عليه 
بالاشغال الشاقة » روى التنوخي» : « عن ابي علي الوكبل على ابواب القضاة 
ببغداد » ويعرف بالناقد » قال : كنت اقيم خبر المحبوسين في المطبق بمدينة 





. ١١ص ابن طيفور : بغداد»‎ )١( 
٠ ابن كثير : البداية العباية » ج١١ » ص5‎ )0( 

(") ابن الاثير : الكامل 414 : 

(4) السبوطي : تاريخ الخلفاء » ص4١‏ . 

(0) التنوسي : الفرج بعد الشدة » ج١‏ » ص١١١ ٠‏ 


السلام فرأيث فيه رجلا مغلولا على ظهره لبنة حديد فبها ستون رطلا فسالته 
عن قِصِته فقال : انا والله مظلوم فقد اتهمت بقتل رجل انا لم اقتله فأخذني 
صاحب الشرطة ثم عرضت ففسربت ضربا شديدا » وعوقبت اصناف 
العقوبات وإنا انكر » فتدشل اهلى وشفعوا لي عند اصحاب اللعاه واستشهد 
خلق كثير على -حسن سيرتي وبراءتي فأعفيت من القتل ونقلت الى المطبق وفي 
هذا الحديد منذ ست عشرة سنة » . 

وفي زمن الخليفة المعتصم « بنى حبس في بستان موسى” » وهو حبس 
كبير كانت له شهرة كالمطبق في بغداد" » » وقد سماه اليعقوبي بالحبس الكبير”» 
لايسجن فيه الا من عظم امره وكبر جرمه وبخاصة الخصوم السياسيون » فقد 
حبس فيه محمد بن القاسم بن علي بن عمر العلوي الصوفي » وكان قد اسره 
عبد الله بن طاهر وبعث به الى المعتصم » « فأمر بحبسه في اسفل بيت من هذا 
السجن فلا اسثقر به اصابه من الحهد لضيقه وظلمته ومن البرد لندى الموضع 
ورطوبته ما كان يتلفه من ساعته . فلما اشرف على الهلاك » امر المعتصم 
بأخراجه وقد زال عقله واغمى عليه » فطرح في الشمس وطرحت عليه لحف 
وأمر بحبسه في بيث أخر بالبستان فوقه غرفة وكان في البيت خلاء الى الغرفة التي 
تليها وفي الغرفة ايضا خلاء آخر الى سطحها”؛ » . وقد وصف العلوي طريقة 
دجلة ومن دامله كالبثر العظيمة قد حفرت الى الماء او قريب منه ثم فيها بناء هيئة المنارة محوف من باطنه وله 
من الداخخل مدر قد جعل في مواضم من التدريج مستراحاث وفي كل مستراح شبيه بالبيت يجلس فيه ربجل 
واحد على مقداره يكون فيه مكبربا على وجهه ليس يمكنه ان مجلس ولا يمد رجله , 
(؟) التنوخخي : الفرج بعد الشدة » ج١1‏ . صن9١١‏ . 


(9) اليعقوي : البلدان » ص؟؟ . 
() التنوخي : الفرج بعد الشدةج١‏ ص4١١‏ » 
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خلاصه من هذا السجن المرعب الذي كاد ان يودي بحياته قائلا : « كنت ادبر 
امري في التخلص منذ حبسث . فقد عملت من اللبد الذي اتخذته وطائا 
وفراشا حبلا » وكان على باب البيت قوم وكلوا بي يحفظونني لايدخل منهم احد 
وائما يكلمونني من خلف الباب ويناولونني من تحته ما اتفوت به » فقلت لهم ؛ 
ان اظفاري قد طالت «جدا وقد احتجت الى مقراض فجاعءني رجل بمقراض » 
ويمضي العلوي في تدبير خطته قائلا لهم : ان في هذا البيث فيرانا تؤذيني اذا 
قربوا مني فأقطعوا لي جريدة من الدخل تكون عندي اطردهم بها ففعلوا » 
فأخذت اضرب بها في البيت واسمعهم صوتها اياما » ثم فشرت الخوص عنها 
وقطعتها على مقدار يوهم انه من عمل الفيران ويسنطرد قائلا فضممت كل 
مافطعته منها بعضه الى بعض وقطعث اللبد وضفرت منه حبلا نسلقت به الى 
الغرفة ومن الغرفة الى سطحها وشددت القيد في ساقي فلما كانت ليلة العيد 
تدليت بالحبل الى بستان مجاور وفررت سلة ( 719 ه / 4هم) 29 ) . 

ومن السجون المعروفة ( سجن باب الشام ) وقد سمي بذلك نسبة الى 
مكانه في باب الشام' . ويظهر ان اكثر من حبس فيه كانوا من اصحاب 
ابإيرائم » ففي سئة ( هه؟ ه / 58م ) زمن المهتدى « اجتمع جماعة من 
الجند والشاكرية ومعهم جماعة من العامة حتى صاروا الى سجن باب الشام ليلا 
فكسروا بابه واطلقوا في الليلة اكثر من كان فيه » فلم يبق فيه من اصحاب 
الجرائم احد الا الضعيف والمريض والمثقل . . . وسد باب السجن بياب الشام 
بأجر وطين” ) . 





.ا١؟١ص«٠:‎ ١ج‎ » التنوختي : الفرج بعد الشدة‎ )١( 
, اليعقوي : البلدان » ص"‎ (0 


(؟) الطبري تجة س١‏ '!, 





وهناك سجن في بغداد عرف بسجن ( مالك بن نصر ) فتحته العامة سنة 
(49؟ ه / 867 م ) لما شغبت واخرجت منه جماعة من نواحي نخراسان 
والصعاليك من اهل الجبال والمحمرة وغيرهم ٠‏ وقطعوا احد الحسرين 
وضربوا الاخر بالنار وانحدرت سفنه وانتهبت ديوان قصص المخبسين وقطعت 
الدفائر والفيت في الماء2" , 

وهئاك سجون اخرى متفرقة في بغداد وسامراء وهي ثانوية من -حيث 
الاهمية كالذي في شارع الياسرية » وسجن دار الشرشر بجوار دار عمارة » 
وسجن العامة في درب الموصل وقد سسجن فيها على التوالي احمد بن حنبل بعد ان 
اعيد من الرقة وهو في قيده الى بغداد” , 

ولا غضب المعتصم على قائدة الافشين « حبسه في الجوسق ثم بنى له 
حبسا مرتفعا وسماه لؤلؤة داخحل الحوسق” » وقد عرف فيما بعد بسجن 
الافشين ؛ وذكر ابن الاثير في مسعسرض سرده لاحداث عام 
(١181ه/‏ ه6هم)29. ... (ان المعتز والمؤيد قد حبسا في الجوسق في 
حجرة صغيرة ) . 

ومن سجون سامراء « سجن الحديد » وقد حبس فيه جماعة من اتباع 
يحبى بن عمر سنة ( 18٠‏ ها / 854 م ) في نخلافة المستعين2 . وفي سئة 
(80؟1ه/ 488 م ) حبس فيه سبعة من الخوارج© . 








,. الطبري جك اص؟5؟‎ )١( 

(١؟)‏ باثون : احمد بن حنبل والمحنة ء ص8؟1 . 
(5) الطبري جقيءصضص"١١.‏ 

(5)ابن الآثير : الكامل » جلا ص17١‏ . 
(5) مسكويه : تجارب الامم ؛جك2 صرلكة , 
(5) الطبري : ج١1‏ . ص6" , 
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والى جانب هذه السجون كانت هناك سجون اخرى في قصور الخلفاء 
والامراء ومتولي الشرطة عرفت ب ( سجون الدور ) والتشرت في العصر 
العباسي » وبخاصة القرن الثالث ال هجري الذي نحن بصدد البحث عنه » 
بمشابة اداة بيد الخلفاء » والوزراء » واصحاب السلطة لضرب اعدائهم 
والتنكيل بهم » فقد حبس ابزاهيم بن المهدي بأمر من الامين في سرداب اغلق 
عليه ومكث فيه ليلة» . وحبس الامين قبل مقتله : في دار ابن صالح الكاتب 
من اتباع طاهر بن الحسين وكان معه محبوسا صاحب المظالم احمد بن سلام » 
وأمر المامون » الفضل في حبس عمرو بن ببنوني » قائلا : ١‏ يافضل خل عمرا 
اليك وفيده وضيق عليه ليصدق عما صار له من مالي فقد احثاز مالا جليلا 
وطالبه به » فقلت : نعم وأمرت بأحضاره واخحليت له حجرة في داري واقمت 
له مايصلحه وتشاغلت عنه بأمور السلطان . . . . وفي اليوم الثالث اخرج لي 
رقعة قد اثبت فيها مايملك في الدور والضياع والعقار والاموال والكسوة 
والفرش والجوهر والكراع والقماش بقيمة عشرين الف الف درهم . . . فلم 
يعجب المأمون تساهلي فأمر ان اسلم عمرو الى محمد بن يزداد » ففعلت فلم 
يزل يعذبه بانواع العذاب حتى يبذل له شيئا فلم يفعل”" » . ١‏ 

ووصف احمد بن حنبل حاله وهو محبوس في دار اسحاق بن ابراهيم 
قائلا : « فوجه الي في كل يوم برجلين : احدهما يقال له احمد بن رباح والااخر 
شعيث ! فلا يزالان يناظرائئي حتى اذا ارادا الانتصراف دعى بقيد فزيد 
بقيودي ! فصار في رجلى اربعة اقياد . . . واحضرت مرة أمام المعتصم وهو 
)١(‏ التنوخي : الفرج بعد الشدة . ج١1‏ ء ص١1‏ . 
(؟) الطبري : ج68 ؛ ص486 . 


() التنوخحي : الفرج بعد الشدة » ج١‏ 6»ص؟ ١١‏ , 


جالس على كرسي . . . . وتقدم الجلادون فجعل يتقدم الرجل مهم فيضربني 
سوطين فيقول له المعتصم شد قطع الله يدك » ثم يتنحى ثم يتقدم اللاخر 
فيضربني سوطين . فل) ضربت تسعة عشر سوطا » قال الامام احمد : فذهب 
عقلي" » , 

وفي بعض الاحيان قد يحبس الشخص في داره وهو مانسميه الان 
بالاقامة الاجبارية . وتفرض عليه غرامة نقدية عادة » فقد مسخط المعتصم على 
الفضل بن مروان فأمر بحبسه وتقييده في داره وغرمه الف الف ديئار وستماثة 
الف ديئار”' : والطريف في الحادث ان الرأي العام شمت الا اصاب ابن مروان 
وقد لافى الناس منه الامرين فرفعت فيه القتصص والاشعار من ذلك ما وجد 
مكتوبا على حائط داره" . 
تفرعنتيافضل بن مروان فأعتبر فمثلك كان الفضل والفضل والفضلٌ 
ثلاثة املاك مضوا لسبيلهم ابادهم التنكيل والحبسٌُ والقتلٌ 
وائلك قد اصبحت في الناس لعئة ستودي كما اودى الثلاثة من قبل 

ول يكن الخلفاء وحدهم هم الذين يسجئون ويعذبون مخالفيهم بل فعل 

ذلك الوزراء والقادة فقد روى عن محمد بن الفضل اخرجاني قال : « كنت 
اتولى ضياع عجيف », فرفع على اني خحنته واحربت الضياع فانفذ الي من يقيدني 
فأدخلت عليه في داره بسر من رأى على تلك الحال وهويطوف على ضياع فيها , 
فللا نظرني شتمني فقال : اخسربث الضياع ونهبت الاموال والله لاقتلنك , 
(1) أبو الفضل بن صالح بن الامام محمد : مخطوطة عن محلة الامام . نشرك ضمن كتاب احمد بن حثيل 
بين محلة الدين وتحنة الدنيا لاحمد عبد الجواد الدوحي ص ١8‏ 11/4 . 
(؟) البيهتي : المحاسن والمساوىء . صص ٠م‏ . 
9) نفس المصدر » ص 071 . 


"1 


هاتوا السياط فأحضرت وسحبت للضرب فلا رأيت ذلك ذهب على. امرى 
وبلت على ساقي وادخلت الحبس بعد ذلك" 2 . ١‏ 

تتفاوث معاملة اخلفاء للسجناء بين الشدة واللين فاه لما غضب الوائق 
على كتاب الدواوين امر بحبسهم في بيوت » قال احمد بن المدبر : « حبست في 
حبس كان فيه احمد بن اسرائيل وسليمان بن وهب وكنا نتحدث وتأكل جميعا 
وربما ادخل النبيذ فنشرب””» » وعلى نقيض ذلك روى التنوختي ان سليمات 
بن وهب قال : « اخخطني اسحاق بن ابراهيم ففيدني بقيد والبسني جبة فأقمت 
كذلك نحو عشرين يوما لايفتح على الباب الا مرة واحدة في كل يوم وليلة 
ويدفع لي فيها خبز شعير وماء حار" ) . وذات مرة غضب الوائق على أنخيه 
جعفر المتوكل » فأمر محمد بن عبد الملك ان يحبسه ويجز شعره ويضرب به وجهه 
ويرسله اليه مقيدا"*" . وتفئن المتوكل في وسائل تعذيبه الخصومة واعدائه » فقد 
انتقم من محمد بن عبد الملك وعذبه شر عذاب ووضعه على تنور من خحشب فيه 
مسامير واقفل عليه الباب والمسامير تدميى جسده واقفا وجالسا فيا مكث بعد 
ذلك الا اياما حتى مات » ووجد على حائط البيت الذي كان فيه التنور الشعر 
التالي” : 1 ار 
تعب البلى بمعللي ورسومي ودفنت حيا نحت ردم غموم | 





. 8١ص‎ » التنوخي ؛ الفرج بعد الشدة‎ ٠١ 

.*. اللهشيارى : نصوص ضسائعة من الوزراء والكتاب » ص58 , تحقيق مبخائل عواد . دار الكتاب 
اللبنال . 1554 , 

*. التنوسي : الفرج بعد الشدة ‏ ج١‏ » ص"*1 , 

3 البيهتي : المحاسن والمساوىء » ص١”87‏ . 


نفس المصدر, ص29 , 


لزم البلى جسمي وأوهن فوت ان البلى لموكل بلزوم 
وسجن سليمان بن وهب في كنيف وني ذلك قال : فأخذني اسحق بن ابراهيم 
صاحب الشرطة وحبسني في كنيف واغلق على خمسة ابواب فكنت لا اعرف 
الليل من الخهار”» . وما قبض على ابي الحسن بن ابي طاهر وابيه » يسا في 
حجرة دار ضيقة واجلسا على التراب» . ولقي احمد بن اسرائيل وابونوح اشد 
اصنئاف العذاب على يد صالح بن وصيف الذي جردهما من مالما « وضرب كل 
منب| خمسمائة سوط الى ان ماتا ودفنا » ولما بلغ المهتدى خبرهما قال : اما عقوبة 
الا السوط والقتل اما يكفي الحبس ؟ انا لله وانا اليه راجعون يكرر ذلك 
مرارا” » وقد لايكتفى بالحبس فيلجا المتنفل منهم خليفة كان او وزيرا او 
صاحب جاه ؛ الى تعذيب وقتل السجين » وروى التنوخي : « ذكر القاضي 
ابن عمرو وكان قد .حبس معه ابو المثنى القاضي ومحمد بن داود بن الجراح في 
دار واحدة في ثلاثة ابيات متلاصقة وذات ليلة فئحث الابواب على محمد بن 
داود فأخرج واضطجم على المذبح وذبح كما تذبح الشاة فجردوا جثته وطررحثت 


في بثر الدار ) . 
ولعل اكثر خلفاء بني العباس عناية واهتماما بالسجون واصلاح حافا هو 


المعتضد بالله 2« فقد حصص لا في ميزانيته الف وخمسمائة ديئار في الشهر وعين 
فم اطباء » كانوا يدخلون على المساجين ويحملون الادوية والاشربة » 
ويطوفون على سائر الحبوس ويعاخون فيها المرضى كما جعل لهم ديوانا خاصا 


. التنوحي : الفرج بعد الشدة . ج١1 . ص6"‎ )١( 





(؟) نفس المصدر » جا مم67 . 

(") ابن الاثير : الكامل » جلاء 7١١‏ . 

(4) التنوخي : الفرج بعد الشدة » ج1 . ص8١٠‏ . 
51 


تكتب فيه قصصهم في دفائر خاصة يرجعون اليها دائما"" » ولكن العيب الذي 
اخبذه الرأي العام عليه هو شدته وقسونه وتعذيبه لخصومه بشتى انواع 
العذاب » وقد استحدث في هذا المجال اصنافا جديدة » أمر مرة برجل » 
« فسد بالقطن انفه سدا شديدا وفمه وعيناه واذناه ومنخراه وذكره وسوءتهثم 
كتف وترك فلم يزل ينتفخ ويزيد الى ان طار قحف رأسه ومات”*") . 

وفي السجن قد يتعلم السجين صناعة او حرفة ونخاصة اذا ماقضى فيه 
مدة طويلة”” » فقد تعلم عبد الله بن المعتر صناعة نسج التكك وهو محبوس في 
دار من دور بغداد . . . . وكان لاينام الليل من شدة الخوف واكثر مازاولها في 
اوقات الغبار' » وفي ذلك فيل" : 
تعلمتٌ في السجن نسجٌ التكك وكنتٌ امرأ قبل حبسي ملك 
وفيدتث ركوب المصياد وما ذلك الا بدور الفلك 

وتقتع بعض المساجين من علية القوم بقسط وافر من اللهو واللعب 
والمعاملة الحسنة » فقد روى عن احمد بن المدبر انه : كان يتتحدث مع اصحابه 
وني بعض الاحيان يدخل عليهم النبيذ فيشربوا معا وهم في السجن"' ويلاحظ 
على سجون القرن الثالث » تنوعها وتعددها وكثرة اقسامها » فقد خصص كل 
فسم لصنف معين من السجناء فهناك حبس للزنادقة وآخخر للعوام وثالث 
.٠‏ المتجد : الخلفاء والخلعاء » ص؟"1١‏ , 
التنوخي ؛ تشوار المحاضرة » جج١ ٠‏ ص// . 
:5 متز؛ اللحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري » ج7 » ص8١1‏ . 
٠‏ التنوخي : الفرج بعد الشدة » ج١1‏ . ص1 . 
٠.‏ البيهقي : المحاسن والمساوىم . ص074 . 
٠‏ التتونمي : الفرج بعد الشدة » ج١‏ » صة4١‏ . 

يلف 


للنساء"'' . وكانت بعض سجون الدور بعهدة القهرمانات » واشهرهن في نبهاية 
القرن الثالث المجري امرأة يقال لها زيدان . وقد جعلت في دارها سجنا سجن 
فيه علي بن داود بعد وزارته ومن قبله وكل بابن الفرات عندها » ى] سلم آليها 
ايضا الامير الحسين بن حمدان ** 

وجدير بالذكر ان هذه السجون التى عرفت بسجون الدور. قد 
خصصت لعلية القوم تميزا لهم عن الآخرين من سواد الناس » وهو امر بدهي 
أوجية الواقع الاجتماعي الذي كان عليه المجتمع الاسلامي 5 القرن الثالث 
الهمجري ٠.‏ 
* - الاسواق : 

وجدث الاسواق عند العرب في الجتاهلية والاسلام » وان كانت بعضص 
اسواق الجاهلية ذات الطابع الموسمي » قد تفوقت في شهرتها » كسوق عكاظ 
ومجنة وذى المجاز وغيرها "" 

لم تقتصر هذه الاسواق عل البيع والشراء » بل اشتهر ت بكونا 
متمعات تعقد فيها العقود والمعاهدات والاتفاقات » ومواضع يعلن فيها كل 
ماله اثر بالجماعة » وساحات نحاكم يجلس فيها المتخاصمون للاستماع الى قرار 
ينطق به شخص مهاب » اتفقوا على تحكيمه في نزاعهم ٠‏ ومراكز يتجمع فيها 
الرأي العام قبل الاسلام " 

بتطور المجتمع الاسلامي وانتقال العرب الى افاق العالم الخارجي عن 





. ١ المجد : الإلفاء واللثلعاء . منم؟‎ ٠6 

, ١ "١طص المنجد ؛ الخلفاء والأتلعاء بت‎ ,٠. 

جواد عل : الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » جلا ء ص31 . 
1ه نفس المصدر اج 3 ص 184 3 
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طريق الفتح الاسلامي . تعددث هذه الاسواق وتخصصت وازدحم فيها 
العوام والخواص ؛ وزاول فيها اصحاب الصنائع صنائعهم » وعرض فيها 
الباعة سلعهم » وسحخط فيها الساخطون واعتصم في سوحها وقبابها المشاغبون 
والثائرون » وتسكع في طرقاتها المكدون والمشعوذون » وطمع في محزوتها 
اللصوص والشطارون .. وسنحاول في بحثنا هذا أن نسلط الضوء على تحركات 
الرأي العاموتجمعاته والصبحات التي ارتفع مبا صوته سخطا او رضى في القرن 
الثالث اللهجري الذي زخر بالتناقفضات والمفارقات وقامت في مدنه عديد من 
الاسواق . حتى اصبح لكل حرفة وصنعة سوق مخصص لاهلها" » يبيعون 
فيه سلعهم ومئتجاتهم » ومن خلال عملهم اليومي واجتماعاتهم المتكررة » 
الي كثيرا تلعقد في المساجد ايام الجمع "" » يتدارسون اوضاعهم سعيا وراء 


7“ تفوقت بغداد على سواها من المدن الاسلامية بكثرة اسواقها » لتمتعها 
بمركز سياسي مرموق باعتبارها حاضرة الدولة العباسية . ولوقعها 
الستراتيجي ٠‏ الذي جعل منها محطا لانظار القريب والبعيد والخاص والعام من 
الناس . 

انقسمت اسواق بغداد الى شطرين : اسواق في الجانب الشرقي اي 
جانب الرصافة » كسوق العطش الذي حول اليه المهدي كل ضرب من التجار 





. ابو المطهر الازدي : حكاية ابي القاسم البغدادي » ص؟7؟‎ ٠ 


واوضح اليعقري في كناب البلدان » ص8١‏ » ذلك بقوله « وكل سوق مفردة وكل اهل منفردوث 


بتجارائيم وكل اهل مهنة معتزلون عن غير طبقتهم » ٠‏ 
٠.٠.‏ كالمسجد الذي امر ببئائه المنصور لاهل الاسواق » مجتمعون فيه اوقات فراغهم وأيام الجمع » كي 


لايدخملوا المديئة ‏ النطيب البغدادي ا تاريخ بغداد ج١١‏ صضصءمق , 
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فشبه بالكرخ وسماه سوق الري فغلب عليه سوق العسطش"” . واخرى في 
الجانب الغربي اي جانب الكرخ الذي تمركزت فيه معظم اسواق بغداد ذات 
الطابع الشعبي ''' . 
شهدت اسواق بغداد وعلى وجه الخصوص اسواق الكرخ . احداثا 

-حسيمة وحركات شغب كثيرة » فقد جعل طاهر بن الحسين لما دخل بغداد . 

من :سوق الكرخ مكانا يستأمن فيه اهل بغداد اذا ارادوا الامان ووضعوا السلاح 
وبايعوا المأمون". » مما يدل على ان السواد الاعظم من مناوئيه قد شغبوا وتحركوا 
في هذا السوق الكبير . ولا شغب ابن عائشة وجماعته في عهد المأمون . اجمم 
بأنه قد وشى في حرق سوق العطارين والصيارفة والصفارين والغرائين* . 

وعزا التنوختي”" سبب الحريق الى : ١‏ ان جملا عليه قصب اجتاز في مسوق 


.٠‏ القطيب البغدادي : تاريخ بغداد. جاء ص58 . اليعقري ؛ البلدان » ص9١‏ وقد وصفها 
« بالسوق العظمى الواسعة » . 

.. جدير بالذكر أن الاسواق عند مديئة بغداد كانت في طاقاتها الاربع في كل واحد منبا سوق » يقدم 
الخدمات للطبقة الراقية القاطئة في المديئة » الا اله وبعد مضي حوالي عشر سئوات من بناء مديئة بغداد ) 
نقلت الاسواق من المديئة الى باب الكرخ وباب الشعير وباب المحول وقطيعة الربيع وغيرها من المناطق بامر 
من المنصور ‏ وبمرور الايام اصبح بأمكان اهل السوق الاقامة فيها بموافقة الدليفة او بغير علم منه ‏ المجلة 
التارضية » العدد الثاني » حول مديئة بغداد » ترجمة د , .حسين قاسم العزيز ‏ ص5 ١‏ . وعبر اليعقوي في 
كتابه. البلدان » ص١7‏ عن ذلك بقوله ؛ ه والكرخ اوسع الحانبين لكثرة الاسواق والتجارات في الجانب 


الغري ؛ ' 
. مؤلف مجهول : العيون والحدائق في انخبار الجدائق » بج" . صن ه“” . 


, 58 ابن طيفور : بغداد . ص/9ا9-‎ ..٠ 
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الخرازين وكان رجل يثقب لؤْلِوًا وبين يديه نار فوقع طرف القصب على النار 
فاشئعلت وبلغت الجمل في لحظة . فكان الجمل كلما احس بوقع النار عدا 
وتنافض الشرار من جانبي الطريق فحرق كل مايجتاز به فلم يزل على ذلك الى 
ان تلف الجمل وتشاغل الئاس بطفي الحريق الواقع في الدور والعقار فكان حد 
ما احترق من اول سوق الخرازين الى طاق الحراني' . . . . وتلف ناس كثير 
وزالت نعم عظيمة بذهاب الاموال » . ومن الطريفف وحسن الصدف ان 
الشاعر الجماز” » قد ذكر احد تلك الحرائق التى شهدتها الاسواق أنذاك من 
خلال هجائه لابي السمط” فائلا ‏ : 1 
اجتمع الئاس وصاحوا : الحريق 2 ببساب عثمان وسوق الرقيق 
فجاء مروان على بغلة فانشد الشعرٌ فاطفا الحريق 
التشرث في بغداد وفي مناطق اخرى خارجها . اسواق لها تسميات 
بحسب مايباع فيها وهي مايمكن ان ندعوه بالاسواق المتخصصة » كسوق 





. وطاق الحراني باللتانئب الغري قالوا : من حد القنطرة الجديدة وشارع طاق الحراني الى شارع باب 
الكرخ منسوب الى قرية تعرف بورشال ‏ ياقوت : معجم البلدان » ج4؛ ٠‏ ص8 , 

هو تحمد عمر بن عطا » شاعر اديب بصري وكان ماجنا خبيث اللسان معاصرا لابي ثواس واكبر منه 
سنا ٠‏ دحل بغداد ايام الرشيد والمتوكل ويقصد بالجماز : الوثائب ‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ' 
اج ص8؟1 , 

.*. هو ابو السمط مروان الاصفر » عاصر الواثق والمتوكل كان ساقطا بارد الشعر . مدع المتوكل وولاة 
العهود الثلاثة ‏ ابو الفرج الاصبهاني : الاغاني » ج١١‏ » ص؟ - . 

,, اللتاحظ : رسائل الحاحظ . ج7 . ص؟"9 . 


اللحم*" الثى تعرض فيها الماشية والدواب والطيور للبيع والشراء فقد : « انفذ 
فارس من الجئد الذين كانوا ينوبون في دار الفضل بن سهل » دابة قد زمنت 
لتباع في سوق اللحم ...20 ) ومنهم من يسميها بسوق الدواب” وفي 
الاحداث ان « احمد بن عبدالله بن عبد الرحيم من صنف التاريخ قد ضربته 
دابة فماث في يومه وكان يمشي في سوق الدواب » » وسوق القصابين الذي 
جعل في اخخر الاسواق بأمر من المنصور لما نقلت الاسواق الى باب الكرخ” , 
وسوق دار البطيخ قبل ان تنقل الى الكرخ في درب يعرف بدرب الاساكفة وقد 
نقلت الى داخل الكرخ© . وهناك اسواق بأسماء بعض ايام الاسبوع" كسوق 
الثلاثاء في بغداد بالجانب الشرقي” . وموقعه على وجه التحديد : بين مربعة 
الحرسن بالشماسية وباب الازج" . وقد « تجمع فيه جند احمد بن الموفق لما 
دخل بغداد برأس صاحب الزنج وكان جيشا لم ير مثله في سوق الثلاثاء الى 
المخرم ...20 ء وروى التنوضي"" انه : « كان لشيخ من التجار مال قلبل 





لسغ 0 


. ) وقد سسماء الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج١ » ص4١١ ( بسوق الغدم‎ )1١( 

(1) التنوختي : الفرج بعد الشدة مجلا ص١‏ 11. 

(م) كالخطيب البغدادي : في تاريخ بغدادء ج١1‏ ء مس4١١ ٠‏ 

(4) ابن الجوزي : المنتظلم » جه ٠‏ ص٠ل‏ . 

(ه) الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد » ج١‏ ؛ م١8‏ , 

(5) نفس المصدر السابق » ج١1‏ » ص١6‏ . 

(/9) يسميها المقدس عىي8؟؟ 175 ؟ بالاسواق الاسبوعية التي تقام في يوم معين من الاسبوع وتعرف ياسم 


ذلك الموم | 

(8) نفس المصدر السابق جلاء سص48 . اليعقوي : البلدان ؛ ص4١‏ , 
رق الازدي : حكاية ابر القاسم البندادى .؛ ص؟؟ , 

. ل٠١ ابن الجبوزي : المتتظم .جه . مل‎ )٠١( 

.. التئوختي 0 الغرج بعد الشدة ل .ص9ا‎ )١١( 
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على بعض القواد فها طله واستخف به » قال : فعملت على الظلامة الى 
المعتضد لاني كنت تحملت عليه واستشفعت وتظلمت الى عبيد الله بن سليمان 
فلم ينجع ذلك فقال لي بعض اخواني على ان اخذ لك المال ولاتحتاج الى 
الظلامة الى المعتضد » قم معي الساعة » فقمت معه فجاء بي الى خياط في 
سوق الثلاثاء وهو جالس يخيط . . . » مما يدل على انه كان سوقا عامرا 
ومشهورا ولذلك يشار اليه كدليل يستدل به على بعض, مواضع بغداد2» . ومنها 
سوق الاربعاء » ذكر ابو الحسن الصيدلاني قال : « كان عندنا بسوق الاربعاء 
حدث لحقه وجع في معدته شديد بلا سبب يعرفه وكانث تضرب عليه فحمل 
الى الاحواز فعولج بكل شيء فما نجع فيه دواء فرد الى بيته فأجتاز بنا طبيب 
متجول فوصف له دواء شفي به" » . وهناك سوق بهذا الاسم في الموصل يقع 
على ضفة نهر سمي ببهر سوق الاربعاء” . ويرد في احداث ثورة الزئج ذكر 
سوق الخميس كأحد المواضع التى تحصن فبها الزنج ففي سنة 751/١‏ ه / 
مم ) شخص الموفق لمحاربة صاحب الزنج وبعث بأبنه ابي العباس الى 
سوق الخميس وكان الشعراني صاحب العلوي قد تحصن بها في جمع كثير من 
الزنئج ففتح هذا الموضع* ) . وقد بنى صاحب الزنج لاتباعه مديئة في سوق 
الحميس سماها المنيعة» . وفي احداث سنة ( 754 ه / 887 م ) ١‏ التهى 





(1) وقد اشار اليه ابن بطوطة بقوله : ( وهذه الجهة الشرقية من يغداد حافلة الاسواق عظيمة الترتيب 
واعظم اسواقها سوق يعرف بسوق الثلاثاء كل صناعة فيها على حدة وفي وسط هذا السوق المدرسة النظامية 
العجيبة وفي اخخره المدرسة المستنصرية » رحلة ابن بطوطة »جاء صض١١١.,‏ 
(؟) التنوحي : الفرج بعد الشدة بجا ص/١١.‏ 
(1) ابن الاثير : الكامل ج7 ؛ م8" , 
(4) المسعودي : مروج الذهب جك بص/!ا١؟‏ . 
(ة) ابن الاثير : الكامل ج00 بوصض9؛" , 
حل 


اصحاب الموفق الى سوق لصاحب الزنج كان اتخذها مظلة على. دجلة سماها 
الميمونة . . . فهدمت واخحربت 22 وني الاسواق التي التجأ اليها الزنج لما اشتد 
الامر عليهم سوق كانت تعرف بسوق الحسين وقد نقل اليها ماكان في الاسواق 
السابقة التي اكتنسحها جند السلطان”' . ولعل سوق المباركة تعتبر من اعظم 
أسواق الزنج « وكانت في ظهر دار ا همداني متصلة بالجسر الاول المعقود على نهر 
بي الخصيب ؛ وهي معقل عظيم تمصع فيه المزنج وبه تجبارتهم وقوام 
اقتصادهم وقد حاصرها الموفق من جهاتها الثلاث وأضرم النار في طرف من 
اطرافها . . .© ) وورد أايضا اسم سوق الريان وقد تحصن فيه اصحاب 
السلطان قبالة الزنج؟ . 

ووجدت في بغداد سوق خاصة لبيع النبيل ومنهم من يبيع فيها الدواء فكان 
الناس يؤمون هذا السوق لشرب النبيل بحجة شراء الدواء وهي حجة مفضوحة 
عند المحتسب » فقد ذكر ان ابا سعيد الاصطخرى من اصحاب الشافعي قد 
ازال هذا السوق لا قلد حسبة بغداد وقال : لايصلح الا للنبيذ المحرم باعتبار 
ان وجوده تحد صريح لما اتفق عليه رأى الفقهاء» . وني حكاية ابي القاسم ذكر 
لعدد من اسواق بغداد « كسوق يحبى" , ويل باب الطاق وسوق العروس 





١ 1١ الطبري ؛ ج35 ع صر86‎ )١( 

(7) نفس المصدر : ج98 ص١"‏ , 

() أبن الآثير : الكامل ج37 » ص 584 . 

4 الطبري ج14 ص4 25 . 

, ابن الاشعوة القرشي ؛ معالم القربة في احكام الحسبة . ,ص6"‎ )8١ 

(*) ورد اسم هذا السوق عندما دتمل احمد بن الموفق برأس صاحب اليج الى بغداد اذ تجمم جنده في جيش 
م يرمثله في سوق الثلاثاء الى المخرم وباب الطاق وسوق يحيى ... المنتظم جه ؛ ص ١لا‏ » كبا ورد ذكره 


في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » ج” 2 ص77 . 


اين 


وسوق النحاسين والرفائين والحلاثين . . . .'' » وهناك سوق اللعب الذي يقع 
على طاق عرف بهذا الاسم يستأنس فيه الناس ويمرحون بلعب وجدت في هذا 
السوق وقد بقي هذا السوق ولم يعترض عليه احد من المحتسبين ويستلدون في 
ذلك الى ان عائشة (رض) كانت تلعب بالبنات بمشهد رسول الله (ص) فلا 
وما تميز به القرن الثالث الحجري انتشار الرقيق باعداد كبيرة كظاهرة 
اجتماعية ورافق ذلك وجود اسواق خاصة في المدن لعرض وبيع وشراء هذا 
الرقيق وقد سميت بأسواق النخاسين يوكل عليها عامل خخاص او عمال يتولون 
من قبل الاشراف اصحاب التجارة المربحة . 

وانتشرث هذه الاسواق في المدن الكبيرة كبغداد وسامراء والبصرة وبلاد 
اليمن”” » يباع فيها الرقيق باسعار مختلفة تبعا لنوعيته فهناك الرقيق الابيض 
والاسود . ومنهم الغلمان والجواري والخدم والحشم . وقد كانت هله 
الاسواق مراكز لتجمع الرأي العام منهم الشارى والبائع والعارض والمنادى 
والمتفرج ومنهم الساخط الذي وجد في هذه التجارة مأساة انسانية » وهو بذلك 
يشارك الرقيق مشاعرهم المتذمرة » كيف لا وقد وضعوا في اقفاص ونودي 
عليهم بالمزاد وكأنهم سلع تباع وتشتري يحق لصاحبها امتلاكها » ووجد 
الناقدون في امتلاك العبيد الذي اباحه الاسلام مثلمة مع ان الاسلام حض على 
فك رقابهم " . 
حكاية ابي القاسم البغدادي » ص"5؟ , 
٠‏ ابن الاخوة القرشي : معالم القرية في احكام الحسبة » ص5" , 
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الى جانب الاسواق العمومية لبيع الرقيق هناك اسواق اخحرى صغيرة 
توجد عادة في الدور والمنازل الخاصة "“" ؛ او عند بعض التجار الكبار الذين 
تخصصوا ببيع انواع جيدة من الرقيق بأسعار غالية لايقدم على اقتنائها الا 
الخواص من الناس كالخلفاء والوزراء" . 

يعتبر سوق الدخاسين في البصرة من الاسواق المشهورة يؤمها القاصي 
والداني نظرا لموقعها على طريق المواصلات البحرية الذي ينقل الرقيق بواسطته 
من انحاء مختلفة من العالم » ذكر ابن الجوزي”” : ان ابا العينين اشترى غلاما 
من هناك بثلاثين ديئارا وهو يساوي اكثر من ذلك بكثير . وفي سامراء وجدت 
« سوق الرقيق مربعة فيها طرق متشعبة » وفيها الجر والغرف والحوانيت 
اللرقيق" . وكانت هناك في بغداد سوق كبيرة للدخاسين تقع في صينية الكر 
بين درب عون وطاق اللعب" . واورد الحريري في مقامائه ''. على لسان 
الحرث بن همام . وهو في بلاد اليمن وقد مات غلام له عزيز عليه قائلا : 
د ففصدت من يبيع العبيد بسوق زبيد فقلت : اريد غلاما يعجب اذا قلب 
ويحمد اذا جرب وليكن ممن نخرجه الاكياس واثخر جه الى السوق الافلاس 
فاهتز كل منهم لمطلبي . . . . فلما رأيت النخاسين ناسين او متناسين . . برزت 





داءررحهة الله : الحالة الاجتماعية في العراق في القرنين الثالث والرابع بعد ال هجرة مطبعة الزهراء 0 بغداد 3 


ص١7‏ , 
:, أبن الساعي ؛ نساء الخلفاء » صلا , 


. ١ه9ص‎ . ابن الجوزي ؛ المنتظم » جه‎ ٠ 
. اليعقوي : البلدان » ص75‎ 

.ه. حكاية ابي القاسم البغدادي : ص"؟ . 
٠١‏ مقامات الحريري : ص ١/!؟‏ -07ا” , 
فضا 


السوق بالصفر - اي بالدنانير والدراهم - فاني لاستعرض الغلمان واستعرض 
الاثمان اذ عارضني رجل قد اختطم بلثام وقبض على زند غلام وقال : 
مَنْ يشتسري مني غلاماً صنعا 9 في تحلقه ونخلقه قد برعا 
بكل مانْطْتٌ به مضطلعا يُشفيكٌ ان قال وان قُلتٌَ وعى 
قال فأعجبني واشتريته بمائتى درهم”" . 

اتخذ الرأي العام من الاسواق مراكز يتجمع فيها وبخاصة في اوقات 
الازمات والفئن فقد « تجمع اصحاب المعتز من الغوغاء والسوقة » واصحاب 
الحمامات وغلمان الباقلي في السوق وناحية الشارع في نحو من الف رجل 
والسلاح في ايديهبه”) ). وفي سنة ( 5801 / 856 ) تجمع الغوغاء بسامراء 
١‏ فانتهبوا سوق اصحاب ا حل والسيوف والصيارفة واخخذوا جميع ما وجدوا فيها 
من متاع وغيره » فأجتمع التجار الى ابراهيم المؤيد اخي المعتز فشكو ذلك اليه 
واعلموه انهم كانوا ضمنوا لهم اموالحم وحفظها عليهم فقال لهم : كان ينبغي 
لكم ان تحولوا متاعكم الى منازلكم” » . 

تبرز اهمية الاسواق كمراكز لتجمع الناس من خلال احداث الزنج فقد 
« تجمع زهاء اربعة الاف رجل او يزيدون من اصحاب السلطان وفي مقدمتهم 
قوم عليهم ثياب مشهرة واعلام وطبول في سوق الريان وعلى رأسهم رجل من 
الاتراك يكني ابا هلال » من التجار والباعة واصصحاب السوق والمنتفعين 
اعداء الزنج . وفي المناسبات العامة والافراح تزين الاسواق والدكاكين بعلائم 
(9) الطبري : جةء ص85؟7 . 
(*) ابن الاثير : الكامل » جلا » 145 . 


(4) الطبري أجق ص56 . 
انض 


الزيئة والبهرجة وتكتظ بالناس كالذي حدث في اواخر القرن الثالث الهمجري عندما 
ورد رسول صاحب الروع الى بغداد اذ « وقف الجند على اختلاف اجيالهم 
صفين بالثياب الحسنة وتحتهم الدواب بمراكب الذهب والفضة وبين ايدهم 
الجنائب ... وقد اظهروا العدد والاسلحة الكبيرة من اعلى باب الشماسية 
والى قريب من دار الخلافة وبعدهم الخلمان والمخدم والخواص . . . الى حضرة 
الخلافة بالبزة الرائقة والسيوف والمناطق المحلاة واسواق الجائب الشرقي 
وشوارعه وسطوحه ومسالكه ملوءة بالعامة النظارة وقد اكترى كل دكان وغرفة 
مشرفة بدراهم كثيرة" ) . 

وهناك اماكن في الاسواق والشوارع العامة يتجمع فيها الناس لامر معين 
اوحدث يجلب انتباه الرأي العام » ويدحل في هذا المجال المشاجرات الفردية 
التي تستأثر باهتمامات الئاس » والاماكن التي يقف فيها الباعة التدجولون 
الذين ينفردون بيع سلعة نادرة او بضاعة رخخيصة ». او دواء يشفي مرضا أو 
امراض » وهذا الصئف انتشر في بغداد في اكثر من شارع وجائب ٠‏ كالذي 
ذكره ابن طيفور”؛ : من ان بائعا في شارع الخلد » كان ينادي على دواء لبياض 
العين فد انثالوا عليه من كل جانب . 
“3 المساجد : 

بظهور الاسلام اصبح المسجد اقدس مكان للعبادة » يؤم فيه الخليفة او 
الوالي او الامام الناس في الصلاة بأوقاتها الخمس . ويخطب من على منبره في 
جماعة المسلمين في امور الدين والدنيا بعد كل بيعة . وفي ايام المجمع » 
والاعياد » والمناسبات الاخرى » والمسجد افضل مركز لادارة شؤون الدولة 


)ع0 الصاي ؛ رسوم دار الطخلافة ؛ ص١١‏ ؟١‏ . 


, 6١ص‎ ٠ ابن طيفور : بغداد‎ )7١( 
57: 


السياسية والاجتماعية ايام الحرب والسلم . فقد استقبل فيه الرسول (ص) 
السفراء والرسل”؟ » وكان ابو بكر يجلس في ساحة مسجد النبي للنظر في 
شؤون الامة وهواقرب الناس الى رسول الله » وعقدت في رحابه المعاهدات . 
وتعالت في ارجائه صيحات الحرب 'و#سسات السسلام وعبارات النصم : 
والارشاد . واتخذ لوقت قريب مرا لاجتماع العلماء واصحاب الرأي » 
ومعهدا لنشر العلم والمعرفة يتعلم فيه الناس اصول الدين واللغة » ومنتدى 
للشعر والادب والمناظرة » وتجلسا للنظر في المظالم والخصومات . واتخذه 
القضاة مكانا لعقد جلساتهم ومرافعاتهم ومحكمة للتقاضي . وموضعا يحجز فيه 
المنهم مؤقنا الى حين صدور الحكم الفوري عليه وفق مبادىء الاسلام" . 

كان اول مسجد اسس في الاسلام هو مسجد قباء » وقد شارك الرسول 
(ص) في وضع لبناته الاولى » وفي المديئة بنى المسلمون مسجدهم المعروف 
الذي دفن فيه رسول الله©؛ » والذي على غراره بنيت المساجد الاسسلامية 
الاخرى كمسجد البصرة والكوفة ومسجد عمرو بن العاص في مصر وجامع 
القيروان في شمال افريقيا وجامع واسط في العراق . 

اتخذ المسلمون من المساجد معاهد للدراسة والتدريس اقتداء بما جرى 
عليه الرسول عندما اتخذ من المساجد اماكن لتجمع: الرأي العام وحلقات 
للدرس عن ابي واقد الليثي قال : « بينما رسول الله (ص) في المسجد فأقبل 
ثلاثة نفر فأقبل آثنان الى رسول الله (ص) وذهب واحد » فاما احدهما فرأى 
(!) فيليب حتى : تاريخ العرب المطول » ج١1‏ » ص78176 . 
(") سبق أن اوضحت ذلك في بحث السجون . 


(4) ابن هشام : السيرة النبوية » ج١‏ » ص154 -58: . 


فرجة فجلس وما الآخخر فجلس تخلفهم . واما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ 
رسول الله (ص) قال : الا اخبركم عن الثلاثة اما احدهم فأوى الى الله فأواه 
الله واما الآخر فاستحيا فاستحيا الله مئه واما الآخر فاعرض فاعرض الله 
عنه”" » » وذات مرة دعل كعب بن زهير على الرسول (ص) وهو في المسجد 
بين اصحابه . طالبا منه الامان وانشد : ١‏ بانت سعاد فقلبي اليوم متبول”0 ع , 
وهو شعر غزل اصغى له الرسول والحاضرون من المسلمين وقد انعقد نيتهم 
للصلاة » فلنا ان نقيس على ذلك امورا اخرى تتعدى كون المسجيد مكانا 
للعبادة » ومعهدا لتعليم امور الدين . ما يدل على المكانة المرموقة التي احتلها 
المسجد في حياة الجماعة الاسلامية . 
ان كون المسجد مدرسة يتعلم فيها الناس امور الدين والدنيا » حقيقة لاغبار 
عليها فقد تنوعت وتعددت حلقات الدرس والمناظرة في المساجد وخمصصت 
الكراسي والاساطين والزوايا » لتدرس فيها ممتلف صنوف المعرفة التي لم 
تقتصر على المعارف الدينية بل تعدتها الى العلوم الصرفة كالكيمياء والطبيعيات 
والطب والرياضيات . فقد روى صاحب الاغاني'" : ان شيخا من اهل الكوفة. 
دخل مسجد المديئة ببغداد بعد ان بويع الامين بسئة فاذا عليه جماعة وهو 
هفي على ورقٍ الشسباب وغص ونه الخضر الرطاب 
ذهبٌ الشبابٌ وبان عنيى غيرهمتتنظر الاياب ... الخ 
قال : فجعل ينشدها وان دموعة لتسيل على نخديه » فلم| رأيث ذلك لم 
اصبر ان ملت فكتبتها وسألت عن الشيخ فقيل لي هو ابو العتاهية . وفي سنة 


0 








(1) صحيح البخارى : ج١ا‏ ء ص١5‏ . 


أفه الاصبهاني 0 الاغاني وجه١ا‏ ٠ص؟ةةا.‏ 
١‏ الاصبهاني : الاغاني وج" ؛ صلثمة١‏ . 
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(65؟ ها / 61 م ) رحل الطبري الى مصر واملى في مسجد عمرو شعر 
الطرماح عند بيت المال في الجامع "" . 

استمر المسجد في القرن الثالث الهجري مركزا لتجمع الرأي العام 
الاسلامي في العبادة وعند الازمات والشدائد ومنبرا يدعى الئاس فيه للجهاد . 
والولاء » والنصيحة » والموعظة الحسئة . وكانت للخطب التي تلقى من على 
منبره كل جمعة ومناسبة اثر كبير في نفوس الناس وقد مارس بعضص الخلفاء 
الخطابة في المساجد كا فعل اللخليفة المهتدى بالله الذي كان « يحضر كل جمعة 
الى المسجد الجامع ويخطب الئاس ويؤم بهم" 4 . 

ومن مراسيم الخلافة النىي اصبحت تراثا اسلاميا » مبايعة الخليفة بيعة عامة 

في المسجد والذي يلاحظ على هذه البيعة انبا اصبحت شكلية في منتصف القرن 
الثاليث المجري بعد ضعف الخلافة العباسية وسيطرة الاتراك على مقاليد 
الامور » ومع ذلك فقد حافظوا عليه ارضاء للرأي العام اللاسلامي « ففي سئة 
6" ها / 65م بايع القواد والموالي والشاكرية واهل بغداد الخليفة المعتز 
وخطب له في المسجد تامع ببغداد في الجانب الشرقي والغربي"" » فكان ذلك 
بكثابة البيعة العامة له في حين ان بيعته الخاصة انحصرت برغبة نفر من الامراء 
الآتراك نادوا به خليفة مكان انحيه المستعين الذي تنازل عن الخلافة قسرا" 

يحتل المسجد مكانة مقدسة في نفوس المسلمين كمركز رئيس للعبادة التي 
هي ركن اساس في صرح الدين الاسلامي » يلجأ اليه الضعفاء والمظلومون 


ا 





, 7١ ياقوت الحموي معجم الادباء اج ع ص15‎ ٠١ 


3 المسعردي ' مريج الذهب يجش ء صثام1 . 
المسعودي | مروج الذهب ‏ ج؛ » ص؟"١‏ , 


ا “بن الاثير ؛ الكامل ج7 ٠‏ صض١؟١ا.‏ 


إيفضا 


كلما اصابتهم لجحاجة وخصاصة » وقد يتخذه الناقمون حصنا يتحصنون فيه 
كحرم أمن . عندما خرج العامة على المهتدى سئة (705 ها / 859 م ) 
١‏ صاروا الى دار اشناس وقد صيروها مسجدا جامعا لهم فوقف ووقفوا له في 
الرحبة واجتمع منهم زهاء ماثة وخمسين فارسا ونحو خمسمائة راجل”" » . 
وعندما طلبوا صالح بن وصيف « اجتمعوا في مسجد لحين ام ولد المتوكسل 
بسامراء""2 . ولما ضاق الامر بالزنج في حصار الموفق لهم تحصنوا في المسجد 
الجامع فكان حماسهم في الدفاع عن المسجد وقدسيته يفوق حماسهم وهم في 
خارجه وقد استغل صاحبهم العلوي ذلك في إلهاب مشاعرهم الدينية”" 

ومع ما للمسجد من قدسية دينية ورابطة اجتماعية في نفوس المسلمين 
فان الازمات والمشاغبات قد تبطل هذه القدسية . وتحول دون اداء الناس 
لصلواهم وشعائرهم ٠»‏ فقد ( منعم اهل المديئة من الصلاة في مسجد الرسول 
(ص) اربع جمع لا جمعة ولا جماعة بدخول محمد وعلىي ابني الحسين بن جعفر 
اللدينة سئة ( ١/ا؟‏ ه / 8815م )" ) . 

اتخذت المساجد مراكز لتوعية الناس واشعارهم بأوضاعهم وتعليمهم 
أموردينهم والى مايراد منبم فعله محاربة للباطل والمنكر والاوضاع الشاذة . ففي 
سئة (7/ا؟ ه / 86م ) و« ضجت العامة بسبب غلاء السعر واجتمعث 
للوثوب بالطائي » فانصرفوا من مسجد اللتامع للنصف من شوال الى داره بين 
. باب البصرة وباب الكوفة وجاءوه من الكرخ فأصعد الطائي اصحابه على 


لل الطبري : ج35 . ص 44 . 

نفس المصدر. ج4ة . ص١‏ 40 . 

الطبري : جه ء ص8١"‏ » بالاضافة الى ما اورده ابن الاثير في الكامل ٠‏ ج/ . صن 5/ا" . 
١‏ الطبري : جة . صل/ . 
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السطوح فقتل بعض العامة وجرحت منهم جماعة ولم يزالوا يقاتلونهم الى الليل 
حتى انصرفوا"'2 . 

ومن فوق منابر المساجيد روج اصحاب المبادىء والافكار مبادئهم 
وافكارهم » روى ابن الجوزى” : « ان جماعة من اهل البدع والاعاجم . 
قدموا بغداد فارتقوا المنابر فكان معظم مايقولونه للعوام : ليس لله في الارض 
كلام . . . . وان الله ليس في السماء » فكان ذلك مدعاة لانقسام الناس بين 
اكثرية من جماعة السنة تحارب هله الاقوال ء واقلية منهم ساورجهم الشكوك 
وتسربت الى أذهاههم الريبة والشبهات » . 

واتخذ الناس من المسجد مكانا يقضون فيه جزءا من اوقاجهم يتجاذبون 
فيه اطراف اللحديث وينظمون تحث سقوفه وبين رحابه اعذب الاشعار » « فقد 
حدث ابو العتاهية قائلا : قدمنا من الكوفة ثلاثة فتيان شبان ادباء وليس لنا 
ببغداد من نقصده » فنزلنا غرفة بالقرب من الجسر . فكنا نبكر فنجلس في 
المسجد الذي بباب الحسر في كل غداة وكنا نستعرض المارة ونقول فيهم مانشاء 
فاذا ما مرت امرأة سألنا عن اسمها وعملنا فيها شعرا م 4. 

ولابأس ونحن بصدد البحث عن المساجد باعتبارها مركزا مهما من مراكز 
الرأي العام الاسلامي , ان نذكر ان هذه المساجد قد انتشرت في بغداد انتشارا 
لانظيرله كآماكن للعبادة تقام فيها الصلوات الخمس بأوقاتها » وان بعضا منها 
تخصصت بصلاة الجمعة والخطبة » وهي ماتعرف بالمساجد الجامعة التى 
امتازت بسعتها وتعدد اقبيتها » وقد اورد ابو المطهر الازدى"*" بعضها علد 





الل الطبري ج١لاءصض١٠١.‏ 


ابن الجوزى : صيد الخاطر . ص48١‏ . 
.٠‏ الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد » جا . صلن84؟ . 
«؛ء ابو المطهر الازدى : حكاية ابي القاسم البغدادي » ص"؟ . 


لحف 


وصفه لبغداد » كجامع المنصور" ء وجامع الرصافة'” , وجامع القطيعة" » 
وجامع برائا" , وغيرها . / 

واضاف الخطيب البغدادي الى ذلك : مسجد الخضر الذي يقع على 
مقربة من قبر معروف الكرخي'" » ومسجد ابن شاهين بالتانب الشرقي"” » 
والمسجد الجامع يسر من رأى ”» وذكبر ابن بطوطة ”: « ان ببغداد من 
المساجد التي يخطب فيها وتقام فيها الجمعة احد عشر مسجدا منها بالجالب 





٠٠‏ وش زمن المعتضد بالله زيدت مساحة هذا المسجد الجامع ليستوعب الفائضض من المسلمين ‏ الخطيب 
البغدادي : تاريخ بغداد , ج١1‏ » ص8١1-.‏ 

٠‏ وهو المسجد المجتامع الذي بناه المهدي في اول شخعلافته وهو ثاني مسجد بمديئة: السلام بعد مسجد المدينة- 
تنام فيه صلاة الجمعة ‏ الخطيب البغدادي . ج١‏ ء ص؟١٠‏ . 

نسبة الى قطبعة ام جعفر في الجانب الغربي بالقرب من خبر القلابين ‏ الخنطيب البغدادي » ج١‏ » 
ص4 ٠١‏ , 

٠٠‏ ولعله هو ما اشار اليه الخطيب البغدادي بقوله : « وفي السوق العتيقة مسجد تغشاه الشيعة وتزوره 
ونظمه وتزعم ان امير المؤمئين علي بن ابي طالب صلى في ذلك الموضع » » ج١‏ , ص١5‏ . وقد هدم بأمرمن 
المفتدر بالله لاجتماع الشيعة فيه ومكث رايا الى سنة ثمان وعشرين وثلثئمائة حيث اصبح من المساجد 
الجامعة المعروفة في مدي السلام , 


الخطيب البغدادي : ج١‏ . ص9١١ ١1١١‏ . 
«ه. المخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد » ج١1‏ ء صن 776 , 
١‏ لفس المصدر » جج” . صن/اةم 
نفس المصدر . ج5” ٠‏ ص758 , 
رحلة ابن بطوطة ؛ ج١1‏ .» ص١4١‏ , 
ورف 


الغربي ثمانية وبالجانب الشرقي ثلاثة والمساجد سواها كثيرة جدا »"" . 

ويكفي ان نقول بان المسجد لازال يؤثر في الرأي العام بما له من قدسية 
دينية في قلوب المسلمين . 
4 الاجتماعات العامة : 

تعددت مراكز تجمعات الرأي العام الاسلامي في القرن الثالث الهجري 
بتعدد الاماكن التي يتردد الناس عليها ني المناسبات والاعمال اليومية » من هذه 
المراكز المتفرقة الحمامات التي وجد منها الكثير في بغداد ونخارجها » ومجالس 
المناظرة والمناقشة والحدل بعد ان اظهرت ممنة القرآن وتباينت الفرق والمذاهب 
الاسلامية والمكتبات التي انشأها بعض الخلفاء اسانادا للعلم والمعرفة كدار 
الحكمة اوبيت الحكمة في بغداد التي تحفظ فيها الكتب كبا يحفظ مال الدولة في 
بيت امال" . التي وضع نواتها الرشيد وغغاها وقواها ابنه المأمون" . وكدار 
العلم بجانب الكرخ ببغداد » وقد اشتملت على مئات الكتب في مختلف 
العلوم » وكدار العلم في الموصل » وفيها خزانة كتب في جميع العلوم وكانت 
وقفا لكل طالب علم » وهناك دور الكتب في الممساجد والربط ينبل منها 
المتعلمون عموما والطلاب والاسائذة في حلقات التدريس المنعقدة في المساجد 
على وجه المخصوص . وقد تنافس هواة العلم في تزويدها بالكتب ووقفها 
تعتبر المناسبات العامة فرصا لتجمع الرأي العام واماكن يزدحم فيها الناس 





: انظر‎ ١ 'حصيت مساجد بغداد عموما بثلاثين الف مسجد . حمسة عشر الفا منها في جائب الكرخ‎ ٠ 


اليعقري : البلدان » صرلا١‏ » 25١‏ . 
.*. احمد امين : ضحى الاسلام ٠ج"‏ » ص54 . 


. ١١ص‎ » نفس المصدر » ج”7‎ ٠, 
موف‎ 


كمناسبات الافراح في الاعياد والولائم » وحفلات الزواج والختان وايام المج 
والزيارات الرسمية ومجالس السمر والغناء في قصور الخلفاء والاثرياء واعلان 
الجهاد او بعد الانتصارات في الخروب وقهر الاعداء . ومناسبات الافرلس 
كالتجمع على المقابر والجنائز والماتم العامة وعند الشدائد والازمات والكوارث 
الطبيعية » وعند العتبات المقدسة التي يقصدها الناس للزيارة والتبرك وما الى 
ذلك مما يدخل في معتقدات العامة الدينية . وسنعرض لبعض هذه الاماكن 
والمناسبات كمراكز تجمع فيها الرأي العام الاسلامي في القرن الشالث 


ا حجري . 
تأي الاعياد الدينية في مقدمة المناسبات المفرحة التي توفر للناس فرصة 


الاجتماع في المسجد . لاداء صلاة العيد والعادة ان يحضر الخليفة » او من 
ينوب عله . ويتعارف المصلون »؛ وجبىء بعضهم بعضا من خلال هذا 
الاجتماع ؛ وعن طريق هذه الاجتماعات الثابتة يظهر الرأي العام افراحه 
وطقوسه التي تنم عن الرضى التام . وهناك حفلات الزواج وما يرافقها من 
ولائم ودعوات ومجالس طرب وغناء ولا ادل على ذلك من زواج المأمون ببوران 
بنت الحسن بن سهل «١‏ اذ كان عرسا لم يسمع بمثله في الدنيا"" ) . ومثل الوليمة 
العظيمة التي اولها المتوكل لما اعذر ابنه المعثز"» » ويقدم احمد بن طولون ثموذجا 
فريدا للولائم الباذخحة التي اجتمع عندها العديد من الناس من اهل مصر" . 
ويلاحظ على هذه الولائم كونها مركزا لتجمعات الطبقة الخاصة دون العامة 
التي تتضور جوعا . ظ 
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. ١١6ص ابن طيفور : بغداد‎ )١( 

(1) الثعالبي : لطائف المعارف . ص7؟1 , 
(؟) ابن الزبير : الذخائر والتحف . ه١٠‏ , 
فرق 


وتشهد بيوت المحسنين من المسلمين ايام الحج الكثير من هذه الولائم 
التي يقيمها الحجاج الذين عادوا لتوهم من اداء هذه الفريضة المقدسة 
وصدورهم تجيش بعواطف دينية يحرصون على اظهارها بالبذخ والعطاء , 

وجدير بنا ونحن بصدد هذه المناسبة ان نذكر ان الحج يعتبر وعلى مستوى 
عالمي موسمية لامثيل لها ومركزا فريدا يتجمع فيه الرأي العام الاسلامي .حتى 
الوقت الحاضر . | 

ومن المراكز التي شهدها القرن الثالث الحجري » مجالس المناظرة 
والمناقشة التي عقدث بأمر الخلفاء الفسهم . « فقد امر المأمون عند دخوله بغداد 
ان يجمع له وجوه الفقهاء واهل العلم من اهل بغداد فاجتمع من اعلامهم 
اربعون رجلا وجلس اللمأمون هم يلاقشون في مسائل الحديث والعلم" ) 
وتكررث هذه المجالس لما جاهر المأمون بالفول في تلق القرآن » كالمجالس التي 
عقدها اسحاق بن ابراهيم والي بغداد بامر من المأمون نفسه عدة مرات؟ » 
ومجالس اخحرى عقدها العلماء والفقهاء والادباء للمناظرة في مسائل اللغة والعلم 
والمعرفة والاوضاع العامة الي عليها الدولة » ما يدل على ان هذه المناظرات لم 
تقتصر على الامور الدينية » فهي لذلك تعتبر مراكز عبر فيها الرأي العام 
الاسلامي عن كل مايشغل اذهان الناس آنذاك . وقد عقدت بعض هذه 
المجالس في قصور الخلفاء والامراء » و حقد المهتدى بالله على احمد بن 
اسرائيل لما قيل له ان احمد قد ذكره بكلام بشع قبيح في مجلس المعتز بالله ورسم 
ان يضرب بباب العامة الف سوط )": 


. 4٠ص‎ » ابن طيغور : بغدأد‎ )١( 
. الطبري : جم ؛ صل74”‎ )9( 
, (؟) البيهقتي ؛ المحاسن والمساوىء . ص86؟ 59 4"اة‎ 
يرف‎ 


ومن بين اماكن تجمع الرأي العام العديدة التي شهدها القرن الثالث 
المجري . ظلت الاماكن الديئية كالعتبات المقدسة » ومقابر الائمة والصاحين 
من اهم المراكز التي ازدحم فيها الناس ٠‏ يظهرون حول اعتابها الطاعة والتذلل 
والمغفرة » واذا ما تعرضت هذه الاماكن لحيف او قهر ضج الرأي العام 
الاسلامي مدافعا عنبا لما للها من هيمئة على نفوس الناس” , 

ويكنظ الناس حول الجنائز ومدافن الموتى » فقد اتخل الناس من الموضع 
الذي علقت فيه جثة احمد بن نصر الخراعي » مكانا يجتمعون فيه « ولا هم 
المتوكل من انزالها عن اللنشبة اجتمع الغوغاء والرعاع الى موضع تلك المنشبة 
وكثروا وتكلموا فبلغ ذلك المتوكل فوجه اليهم نصرا بن الليث فأخل منهم نحوا 
من عشرين رجلا فضربهم وحبسهم” » وذكر ابن كثير" « أن الناس فرحوا 
فرحا شديدا لما أمر المتوكل بأنزال جثة امد والجمع بين رأسه وجسده وان يسلم 
الى اوليائه » واجتمع في جنازته نخلق كثير.جدا » جعلوا يتمسحون بها وباعواد 
نعشه وكان يوما مشهودا ثم اتوا الى الجلع الذي صلب عليه فجعلوا يتمسحون 
به وارهج العامة بذلك فرحا وسرورا فكتب المتوكل الى نائبه يأمره 
بردعهم . . . وأمر بالكف عن القول بخلق القرآن واظهر اكرام احمد بن حتبل 
واستدعاه من بغداد اليه واكرمه » » وتعتبر جنازة الامام احمد بن حئبل من 
اشهر جنائز القرنث الثالث لكثرة من حضرها من الناس » وقد قدر ابن 
خلكان''" عددهم « بثمامائة الف من الرجال وستون الف من النساء . 





)١(‏ الطبري اجؤقوءصه4ما. 

(؟) ابن الاثير : الكامل . جلا ص58 . 

5( ابن كثيس : البداية والنباية ؛ ج7 ٠‏ ص١"‏ . 
4 ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان ج١1‏ » صلم . 
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واستمر التجمع على قبره مدة وان المصلين استمروا في صلاتهم بعد دفنه » فقد 
روى أحدهم انه لم يتمكن من الوصول الى قبر الامام الا بعد ايام من وفاته » , 
ووصف المسعودي جنازة الامام احمد قائلد"" : وكانث وفاته في خلافة المتوكل 
بمدينة السلام وذلك في شهر ربيع الاخر سئة ( ١4؟‏ ه / 68م ) ودفن بباب 
حرب في الجانب الغربي . . . وحضر جنازته خلق من الئاس لم ير مثل ذلك 
اليوم والاجتماع في جنازة من سلف قبله . وكان للعامة فيه كلام كثير جرى 
بينهم بالعكس والضد في الامور منها : ان رجلا منهم كان ينادي العنوا الواقب 
عند الشبهات م . كما اظهر الناس السئة والطعن على اهل البدع وكانوا يلعنون 
بشر المريسي والكرابيسي بأصوات عالية واقام الماش اياما يزدحمون على 
القبر''" . وفي بعض الاحيان لايتهيا للسلطة نصب جفث الخارجين عليها نحوفا 
من التلمر وحتى لو تمكنت من ذلك فان مدة النصب تكون قصيرة فقد و نصب 
رأس يحبى بن عمر بباب العامة بسامرا فأجتمع عليه وكثروا وتذمروا فنصب 

لة ثم حط ورد الى بغداد لينصب بها بباب الجسر فلم يتهيا ذلك لكثرة من 
اجتمعوا فلم ينصبه بل جعل في صندوق”:” » . 

ومن الاماكن المعروفة ببغداد التي يجتمع عندها الناس ٠‏ موضع الدير 

العتيق الذي وراء بر عيسى , وقد تعرض هذا الدير الى العبب والحدم من قبل 
العامة سئة ( 1/1؟ / 884 ) حتى انهم « انتهبوا كل ما كان فيه من متاع وقلعوا 
الابواب والخشب وهدموا بعض حيطانه وسقوفه . فصار اسماعيل صاحب 
شرطة بغداد من قبل محمد بن طاهر فمنعهم من هدم مابقي منه لنن | 
٠١‏ المسعودي : مروج الذلهب , ج4 . صض؟ 7١-١١‏ . 
باتون : احمد بن حتبل والمحنة » ص8؟7 , 


ل الطبري : ج5 ؛ ص 737١‏ . 
الطبري : ج١٠1‏ ؛ ص . الكامل لابن الاثبي , جلا ؛ ص١47‏ ' 


ومن مراكز تجمع الرأي العام » الحمامات التى كثر عددها في بغداد 
وخارجها فمنبا ما كان عاما لكل الناس » ومنها ماكان نخاصا في قصور الخلفاء 
والامراء والوزراء ودور الاغنياء » ومنبا ما كان تحصصا للرجال ويقابل ذلك 
حمامات خاصة بالنساء 

وللحمامات اهمية اجتماعية باعتبارها مركزا يرتاده الناس من غتلف 
الطبقات , بالاضافة الى العديد من العمال الذين يشتغلون فيها » كصاحب 
الصندوق والقيم » والوقاد , والزبال والمزين والحجام » وآخرين كثيرين , "" 
قدرهم الصابي بثلثمائة وستين الف عامل اشتغلوا في ستين الف حمام زمن 
المعتضد. ظ 

والملاحظ على الحمامات العامة نمضوعها لرقابة المحتسب الذي يبث عيونه 

على ابوابها لمنع احتكاك الشباب بالنسوة عند الدحول والمخروخ '" 


ب ب ب ل ص سسسب 
وام الصابي : رسوم دار أخلافة ص9١‏ , 


نفس المصدر » ص١7‏ , احصيث حمامات بغداد بعشرة الاف حمام . خمسة الاف مها في جانب 
دوه ؛ا ص بعشرا مم 7 


الكرخ . انظر  :‏ اليعقوبي : البلدان » صر7,١‏ 355 ؛. 


أرف 


المصادر ومراجع البحث 
اولا ‏ المصادر الاولية : 


الابشيهي . شهاب الدين محمد بن احمد ابو الفتتح (0مم هع 445١م).‏ 
١ ١‏ المستطرف من كل فن مستظرف » جزءان , مطبعة المشهد 
الحسيني بمصر( ١458‏ / 6م18 ) . 
ابن ابي طالب ؛ امير المؤمنين : علي ( 40 ه > 5560م ) . 
؟ - ١‏ هبج البلاغة ) (" اجزاء ) » جمع الشريف الرضي » شرح محمد 
عبده مؤسسة الاعلمي » بيروت . 
ابن الاير » علي بن احمد ابي الكرم الملقب عز الدين ( 9:0 ه - 
1 11م). 
١‏ الكامل في التاريخ ١")‏ جزءا) » دار صادر ودار بيروت 
بلبئان 1956 / ١46‏ ) . 
ابن الاخوة القرشي ظ محمد بن محمد بن أحمد ( 79لا ه - 58؟"1 م ) , 
؛ - ١‏ معالم القربه في احكام الحسبة » » تصحيح روبن لوي مطبعة 
ظ دار الفنون ‏ كمبردج (/ا"98١1‏ / 105 ) . 
ابن بطوطة » شرف الدين ابوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم 
اللواتي الطنجي ( ؤلالا ه - /8/ا"؟١‏ م ) . 
( رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار 
وعجائب الاسفار) إ(جزءان ) . المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
954 /4م"1١).‏ 


ضرفا 


ابن البيطار » عبد الله بن احمد ( القرن السادس المجري ) . 
-( الجامع لمفرداث الادوية والاغذية» (4 أجزاء) بولاق 
كلاما / ١ؤ19١).‏ 0 
ابن تيمية » شيخ الاسلام » ابو العباس تقي الدين احمد بن عبد اللحليم 
(8الاه د 8990ام), 
١-/‏ ماج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » (جزءان) 
تحقيق د . محمد رشاد سالم » مطبعة المدني بمصر 1١87 / 1١957١‏ ). 
ابن الجوزي » جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن ابي الحسن علي بن محمد 
كقههء ١٠١5١1م).,‏ 
-< المنتظم في تاريخ الملوك والامم » ( 5 اجزاء من © ٠١١‏ ) . 
طبعة حيدر اباد الدكن ‏ الطبعة الاولى ( ١48‏ / لازه"1١‏ ) , 
١ 9‏ الاذكياء » المطبعة الميمنيه » القاهرة ١:5(‏ / 1888) . 
٠‏ -« تلبيس ابليس » نقد العلم والعلاء » المطبعة المنيرية بمصر . 
١-١‏ صيد الخاطر » تصحيح عبد السلام خضير- مطبعة خضير 
«١ ١‏ اخبار الظراف والمتماجئين » تعليق محمد بحر العلوم . 
ط؟ . مطبعة الغرى الحديثة في النجف ( 19510 / "18481 ) . 
١1‏ ( اخبار الحمقى والمغفلين » جمع على الخاقاني مطبعة البصري والبيان - 
بغداد . 
ابن حبيب » ابو جعفر محمد بن حبيب بن امية عمر الحاشمي البغدادي 
(485” هع 6685م م ) 
4 -« المحبر » تصحيح ايلزي ليختن سينزر » مطبعة دار المعارف 


م"3 , 


العثمانية » حيدر اباد الدكن ( 1١9147‏ / 151 ) . 
ابن حزم ؛ ابو محمد علي بن احمد بن سعيد ( 405 ه - ٠١5"‏ م ) . 
6 «المحل » ( ١١‏ جزء ) , نحقيق احمد محمد شاكر » مطبعة 
الهضة . 
ابن خلدون , عبد الرحمن بن محمد 8١8(‏ هه 406١م‏ ) . 
5 - مقدمة ابن خلدون » دار احياء التراث » بيروث . 
ابن لكان ؛ ابو العباس شمس الدين احمد بن ابراهيم بن ابي بكر الشافعي 
البرمكي (581 ه ع 1181 م) 
١‏ - دوفيات الاعيان وأنباء ابساء الزمان) (" أجزاء) تحقيق محمد محمبي 
الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة بمصر ( 1948 /  ١751/‏ ) . 
ابن الزبير » القاضي الرشيد , ( القرن الخامس الهجري ) . 
١-‏ كتاب اللخخائر والتحف » تحفيق د , محمد حميد الله » مطبعة 
حكومة الكويت ( وها / 4/ا1 . 
ابن الساعي » تاج الدين علي بن الجب ( 1/4" ه - ه/ا١١‏ م ) . 
68( نلساء الخلفاء المسمى جهات الاثمة الخلفاء من الحرائر 
والاماء » , 
تحقيؤ . مصطفى جو .دار , المعارف » القاهرة , 
ابن الطقطقي , محمد بن علي بن طباطبا (9:/ا ه - 1:5 م ) . 
٠‏ - 9« الفخري في الاداب السلطانية والدولة الاسلامية » مطبعة 
محمد عل صبيح بمصر(9457١1/؟87"١1).‏ 
ابن طيفور ؛ ابو الفضل احمد بن طاهر الكاتب ( 78١‏ ه - 9 م ) . 
١‏ -«بغداد في تاريخ الخلافة العباسية » مكتبة المثنى ببغداد 
؟ 


(غدوقا/لمه؟* ١‏ ). 
ابن عيد ربه . ابو عمر شهاب الدين احمد بن محمد المرواني الاندلسي 

(74ااهع-1"5م). 
١ 1‏ العقد الفريد » (؛ أجزاء ) شرح وتصحيح احمد امين وجماعته 


ط . مطبعة للحنة التاليف والترجمة تمصر ١94158(‏ / 5- ). 
ابن العماد الحتبل » ابو الفلاس عبد الي ١٠١84(‏ ه - 1508 م ) . 


> وشذرات الذهب في الخبار من ذهب » (8 أجزاء ) . مكتبة 
القدسي بالقاهرة ( 19481 / 1880 ) . 
ابن قتيبة الدينورى . ابو محمد عبد الله بن مسلم (كلا؟ ه ع 4894م ) . 
١ 4‏ الامامة والسياسة » مطبعة مصطفى البابي الخلبي واولاده . 
طا.(لاه4ا//الا١1).‏ 
ابن كثير . عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(4لالاه 105 م). 
١ ”‏ البداية والنباية في التاريخ » ( ١4‏ جزء ) ٠‏ مطبعة السعادة بمصر 
155١‏ /اه"*١)2.‏ 
ابن المعمار . ابوعيد الله محمد بن ابي المكارم الحنيلي ( 45 هع ؛:1؟1١).‏ 
5 1 كتاب الفتوة » تحقيق د . مصطفى جواد وزملائه » مطبعة شفيق 
سنداد(83م946١8/1لا"١).‏ 
ابن منظور . سمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم اللنزرجي (١1/ا‏ ه ت- 


الاام). 
لذن 


- « لسان العرب » ( ١6‏ مجلد ) دار صادر ودار بيروت ( ١40‏ / 
)ابن النديم » ابو الفرج محمد بن اسحق ( 786 ه - 948 م ) . 

270 ٠ كتاب الفهرسث » القاهرة » مطبعة الاستقامة‎ ١ 
. ) ابن هشام » ابومحمد عبد الملك بن هشام بن ايوب ( 7186 ه - 488 م‎ 

١ 4‏ كتاب السيرة النبوية » ( 4 أجزاء ) » تحقيق مصطفى السقا 
وجمساعده » مطبعة مصعفى البابي الحلبي واولاده بمصر. ط"؟ . 
((96١1/هل/ا"١).,‏ 
ابو العتاهية » ابو اسحق اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان ( 7١١‏ ه 
* 868155مم). | 

«ديوان ابي العمتاهية» دار صادر ودار بيروت 
(55ة1ا/ كم )2 0 ظ 
ابو المحاسن . جمال الدين يوسف بن تغري بردى الاتابكي (0/4م ه - 
00 

١ ١‏ النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة » ( ١١‏ جزءا) دار 
الكتب بمصر(965١‏ / 1لا"7١‏ ). 
ابو المطهر الازدى » محمد بن احمد ( عاش في القرن الرابع الهجري ) . 

 ”٠‏ ماحكاية ابي القاسم البغدادي ») نشر ادم متز مطبعة كرل ونثر- 
هيدلبرج (؟9:7١1/١5١1). ٠‏ 


ابو يوسف . يعقوب بن ابراهيم ( ١9"‏ ه -؛97١8‏ م ) : 
ش 5:١‏ 


/ ١9*( و كتاب الخراج ) القاهرة » المطبعة السلفية ,» ط؟‎  ”# 
.)١"09 
. ) م4١ هه‎ "*٠ ( الاشعري » ابو الحسن علي بن اسماعيل‎ 

غ" . و مقالات الاسلامين واختلاف المصلين » ( جزءان ) نحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة بمصر . ط١‏ ( ١984‏ / :لا" ١‏ ). 
الاصفهاني , ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن اليثم بن عبد الرحمن بن 
مروان ( كه" ه - لاكوم ) . 

ه” . ١‏ كتاب الاغاني »؛ ( جزءٌ ) » بيروت » دار الفكر للجميع عن 
طبعة بولاق الاصلية ١4٠١ / !9ا/٠ ١‏ ) . 
الامدي » سيف الدين ابو الحسن عل بن ابي علي بن محمد ( 511 ه - 
ع« ), 

“3 و الاحكام في اصول الاحكام » (4 أجزاء ) نشر محمد 
الببلاوي » مطبعة المعارف بمصر ( 1414 / 1*8 ) . 
البخاري » ابوعبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزيه ( 5657 ه / 
5مم). 

د صحيح البخارى ) ( 4 أجزاء ) مصر » مطبعة البهية » ط؟ ع 
(4؟1":"/197١).‏ 
البخارى : عبد العزيز احمد بن محمد ( ٠##/اها/ 1١378‏ م). 


« كشف الاسرار على اصول الامام فخر الاسلام على بن محمد 
4" 


البزدوي » طبع حسن حلمي الريزوي سنة (/ا١٠7١‏ / 18489 ) . 
بديع الزمان » ابو الفضل احمد بن الحسين بديع الزمان الحمداني (/9 ه - 
لا١٠ام).‏ 

4 « مقاماث الحهمداني » شرح محمد عبده » بيروت » المطبعة 
الكاثوليكية » ط4 . 35 / /ا/ا"18١‏ ) . 
البغدادي » ابو منصور عبد القاهر بن طاهر اليغدادي الاسفرائيني التميمي 
419 هد لاا١ام).‏ 

١‏ -البزدوي : علي بن محمد ( 487 ه / ١١89‏ م). 
١‏ إصول الفقه» هامش كتاب كشف الاسرارء طبع سئة (/ا0:١‏ / 
44).. 

١-<الفرق‏ بين الفرق © تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . 
مصر » مطبعة المدني . 

١ - 1١‏ كتاب اصول الدين » استائبول ؛ مطبعة الدولة » طاء 
(8؟19/ل ١":‏ ). 
البلخي » ابو زيد احمد بن سهل وينسب حقيقة .الى مطهر بن طاهر المقدسي 
(997 هه ع 44وم). 

١ 4"‏ كتاب البدء والتاريخ » (” أجزاء ) شالون » مطبعة برطرند 


(دلحل/هم"1١).‏ : 
البيروني : ابو الريحان محمد بن احمد ( غ4 / ١48‏ ). 


4 - «الآثار الباقية عن القرون الخالية» ليبزك 145 ه/1918ام 
وق 


البيهقي » ابراهيم بن محمد ( 40/٠‏ ه - /الا١٠‏ ) . 
©؛ ‏ ( المحاسن والمساوىء » بيروت » دار صادر ودار بيروت 

.)١ "8١ /1950(‏ 
التنوخي » القاضي ابو علي المحسن بن علي بن تحمد ابن ابي الفهم (85! هاده 
94لم). [ 

١ 5‏ نشوار المحاضرة وإخبار المذاكرة » ( 4 أجزاء ) » تحقيق عبود 
الشالجي بيروث » دار صادر ( ١91/١‏ / 1"931! ) . 

41 - « الفرج بعد الشدة » ( جزءان ) الصنادقية بجوار الازهر 
(9”8ا/لاه"١).‏ 
التوحيدي » ابو حيان (/81" ه - /591 م ) . 

8 . ( الذخائر والبصائر» (” أجزاء ) ؛ تحقيق د . ابراهيم 
الكيلاني » مكتبة اطلس ومطبعة الانشاء » دمشق 1955١‏ / 5م7١‏ ) . 

١ 9‏ الامتاع والمؤانسة » ( "7 أجزاء ) تصحيح احمد امين واحمد 
الزين » مطبعة التأليف والنشر والترجمة بالقاهرة ( ١"5١ / ١941‏ ) . 

١ ٠٠‏ المقابساث » تحقيق -حسن السندوي » المطبعة الرحمانية بمصر ء 
طلء(959١44/1"١).‏ 

١ ١‏ الطوامل والشوامل » نشر احمد امين واحمد صفر » مطبعة خنة 
الثأليف والترجمة والنشر » القاهرة ( ١981١‏ / الا"١‏ ) . 

7 ( رسالة الصداقة والصديق » تحقيق د . ابراهيم الكيلاني » دار 
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الفكر بدمشق ( ١1785 / ١955‏ ) . 
الثعالبي » ابو منصور عبد الملك النيسابورى ( 479 ه - لا١٠‏ م) . 

لاه ١‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » مطبعة المدني بالقاهرة 
(1956ا/لهم؟ ١‏ ). 

١ - 4‏ يتيمة الدهر » ( 4 أجزاء ) ٠.‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد » مطبعة حجازي بالقاهرة . 

هه ونخاص الخاص » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت 
(9"5١5/1”م"‏ ). 

«١‏ لطئف المعارف » تحقيق ابراهيم الابيارى وحسن كامل 
الصيرفي » مطبعة دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي ( ١415٠‏ / 
١4‏ ). 
الجاحظ . ابوعثمان عمروبن بحر ( هه7 ه - 858 ) . 

/اه ‏ « رسائل الحاحظ » ( جزءان ) تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون ..)١"854/1١954(‏ 
١‏ رسائل الجاحظ » نشر حسن السندوي » مطبعة الرحمائية بالشاهرة 
ر*”وا/كه؟" ١‏ ). 
« ثلاث رسائل للجاحظ » المطبعة السلفية بمصر. طلا. (؟9857١/‏ 
١ "8‏ ). 


« مجموعة رسائل الجاحظ » نشر محمد افندي ساسي » مطبعة التقدم بمصر 
0 م4" 


.)١1"9:/1١9:5( 

١ 4‏ كتاب مفاخحرة اللجواري والغلمان » تحقيق شارل بلا » دار 
المكشوف بلبئان ( لزه9ا / /إ/ ١‏ ) . 

١ 4‏ البخلاء » تحقيق طه الحاجرى » دار المعارف بمصر . 

5 ( البيان والتبيين » ( " أجزاء ) ؛ دار الطباعة بالقاهرة ( ١79٠+‏ / 
181/8 ) . والتعاونية ببيروثت (954ة١ا‏ /48"؟١‏ ). 

(0١‏ الحيوان » (/ أجزاء ) تحقيق عبد السلام هارون » مطبعة 
مصطفى الحلبي بمصر ١8 /١945٠0(‏ ) وطبعة القاهرة (ا90١/‏ 
نض 4 7” 

١‏ التاج في اخلاق الملوك » تحقيق احمد زكي ‏ المطبعة الاميرية 
بالقاهرة , ط١1‏ , .)١""*/ 1914١‏ 
الجهشيارى ؛ ابو عبد الله تحمد بن عبدوس ( "١‏ هاء 1147م ) . 

8" - « نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب » تحقيق ميخائيل 
عواد , دار الكتاب اللبئانلي » 19454 .)١84/‏ 
الجويني » امام الحرمين ؛ ابو المعالي عبد الملك ( 4لا؛ ه.- 1٠١88‏ م ) . 

4 -« كتاب الارشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد ) تحقيق محمد 
يوسف موسى وعل عبد المنعم » مطبعة السعادة بمصر( ١1986٠١‏ / ٠لا8١1).‏ 
الحريري البصري » ابو محمد القاسم بن على بن عثمان 61١5(‏ ه - 


7ام). 
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6" مقامات الحريري » المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
الخظيب البغدادي , ابو بكر احمد بن على ( 4517 ه - ٠١1/٠‏ م) . 

5" ( تاريخ بغداد ومدينة السلام ) ( ١4‏ جزءً ) , مطبعة السعادة 
بالقاهرة ((1981 / 18*60 ) . 

١ -‏ كتاب الفقيه والمتفقه » تصحيح اسماعيل الانصاري » دار 
احياء السئة النبوية ء القاهرة ١91/8‏ . 
الخفاجي » شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر المصري الشافعي ( ٠١58‏ ه 

,قكلام). 

١ -‏ شفاء الغليل فيها في كلام العرب من الدخيل » مطبعة السعادة 
بمصر(909١968/1"١).‏ 
الخوارزمي » الامام : ابو عبدالله محمد بن احمد بن يوسف ( مم هاه 2 
#«ؤوم)., 

4 ( مفائيح العلوم » » نشر ادارة الطباعة انيريا » مطبعة الشرق 
بمصرط١ا‏ (“؟9١/17"١).‏ 
الخياط , ابو الحسين عبد الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان المعتزلي 
( اواخر القرن الثالث الحجري ) . 

. كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد » تحقيق د‎ ١ ١ 
. ) 1844 / 1958 ( برج » دار الكتب للصرية‎ 


ا" 


(48 هك لا14ام). 

1 ددول الاسلام »( جزءان ) حيدر اباد الدكن » ط5 ,ع 
(ه4ة١1/ه5"١).‏ 

( العبر في نخبر من غبر » ( 4 أجزاء ) تحقيق فؤاد سيد . مطبعة 
حكومة الكويت ( 1951 / ١81١‏ ) . 
الرازي ؛ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ( القرن السابع الهجري ) . 

7 « مختار الصحاح » المطبعة الاميرية بسولاق » ط؛ 1١978(‏ / 
لاه"٠١‏ ) . 
الزجاجي ؛ ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق ( "4١‏ ه» 581 م ) . 

١ 4‏ امالي الزجاجي » تحقيق عبد السلام محمد هارون » المؤسسة 
العربية الحديئة » طا » (؟957١/87"١).‏ 
السري الرفاء ء ابو الحسن السرى احمد الكندي الموصلي ( 59" ه - 
ؤم). 

و ديوان السرى الرفاء » سعيد الديوه جي » مطبعة القدس 
والسعادة بمصر( ١9"‏ / هه"١‏ ), 
السيوطي » جلال السدين عبد البرحمن بن ابي بكر الشافعي (١51ه‏ - 
وه ), 

١ - 7‏ تاريخ الخلفاء امراء المؤمئين » تحقيق محمد محيي الدين عبد 


الحميد مطبعة المدني بالقاهرة » ط؟ ( ١84 / ١94514‏ ). 
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١ 1‏ الجامع الصغير في احاديث البشير النذير » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي واولاده بمصر ( 19464 / “180 ) . 
الشافعي » ابوعبدالله محمد بن ادريس ( 7١4‏ ه - 85١‏ م) . 

4 « رسالة في اصول الفقه» مطبعة بمصرء ط١9:0(1١/‏ 
.)١370١‏ ظ 
الشهرستاني . ابو الفتح محمد بن عبد الكريم :بن احمد الاشعري ( 04 ه د 
#هلام). 

4 «الملل والنحل » ( جزءان ) تخريج محمد بن فتح الله بدران ١‏ 
طبعة الانجلو المصرية . مطبعة محيمر بمصر . ط؟ ( ١1/0 / ١465‏ ) وطبعة 
الخانجي بمصر في (") اجزاء ( 1908 / 18091 ) . 
الشيزري : عبد الرحمن بن نصر ( 8ه ه - 1198 م) . 

- (انهاية الرتبة في طلب الحسبة » نشر الباز العريني » مطبعة لتنة 
التأليف والنشر بالقاهرة ( 1845 / 155 ) . ْ 
الصاي ؛ ابو الحسين هلال بن المحسن بن ابراهيم بن هلال بن ابراهيم بن 
زهرون (548؛4 ه - 1٠١65‏ م)., 

١-١‏ الوزراء او تحفة الامراء في تاريخ الوزراء والكتاب » تحقيق عبد 
الستار احمد فراج » مطبعة البابي الحلبي وشركاؤه بمصر( ١/8 / ١488‏ ) . 

« رسوم دار الخلافة » تحقيق ميخائيل عواد , مطبعة العاني ببغداد 


:)١1؟خ4/1959(‎ 
"4 


الطبري » ابو جعفر محمد بن جرير ( "٠١‏ ه ع 9377م ) , 

88 - « تاريخ الملوك والرسل ( ٠١‏ أجزاء ) » تحقيق ابو الفضل 
ابراهيم » دار المعارف بمصر ( ١954‏ / 1984 ) . ْ 
العستلاني : الامام ع الحافظ احمد بن حجر ( 887 )١448‏ . 

١ 4‏ بلوغ المرام في ادلة الاحكام » تحقيق رضوان محمد رضوان » دار 
الكتاب العربي بمصر( ١/4 / ١984‏ ) . 
الغزالي » -حجة الاسلام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ( 6٠86‏ > 
الكلام). 

8 . « فضائح الباطنية » تحقيق د . عبد الرحمن بدوى » القاهرة ١‏ 
الدار القومية للطباعة والنشر ( )١”84 / ١454‏ , 
الفيروز ابادى » مجد الدين محمد بن يعقوب الصديقي الشيرازي ( /ا١م‏ ه- 2 
114ام). 

- ( القاموس المحيط والقابوس الوسيط في اللغة ) ( 4 أجزاء ) , 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر , طلا 1١9815١‏ / 7لا"1 ) , 
القالي » ابوعلي اسماعيل بن القاسم ( 5ه" ه »ع 55و م) . 

لام « الامالي » مطبعة بولاق الاميرية بمصر( 1١9٠١٠85‏ / ؟”"١).‏ 
القفطي ‏ جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف الشيباني (545 ه - 
4م). 
القرشي : يحيبى بن ادم ( 7١1"‏ ه/ 418 م ) ١‏ كتاب الخراج ) 


56 


تصحيح احمد محمد شاكر » السلفية بمصرء ط؟ سنة ١1784‏ ه1954 م . 
4- < تاريخ الحكراء » ليبزج ( 140 / 17١‏ ) اعادت طبعه مكتبة 


المننى . 
القلقشندي : ابو العباس احمد بن علي ( )١418 / 85١‏ 


صبح الاعشى » في صناعة الانشا القاهرة بلا . 

القمي » سعد بن عبدالله ب بن ابي خلفٌ الاشعري  01(‏ ه - 
لقام), 

, كتاب المقالات والفرق » تصحيح د . محمد جواد مشكور‎ ١ ١ 
مطبعة حيدري بطهران ( 1957 / 1987 ) . ظ ظ‎ 
الكلبي , ابو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد المعروف بلى النسبين‎ 
, ) دحية والحسين ( "898" هع 1784 م‎ 

١ 7‏ كتاب النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس » تصحيح عباس 
العزاوي . مطبعة المعارف ببغداد ( 1945 / كدخ ), 
تؤلف مجهول . 

١ 4“‏ العيون والحدائق في اخبار الحقائق » نشر دى 
غويه . ليدن ( 1859 / 1785 ) اعادث طبعه مكتبة المثنى ببغداد . 
الملوردي ؛ ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ( 45٠‏ ه ع 
14 م). 

١ 4‏ الاحكام السلطانية والولابات الديئية ) مطبعة مصطفى البابي 


أ" 


الحلبي واولاده بمصر ,» 1 .)١78٠ /1١95+(‏ 
المسعودي . ابو الحسن علي بن الحسين بن علي ( 45" ه - 561 م ) . 

« مروج الذهب ومعادن الجوهر » ( 4 أجزاء ) تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة بمصر ١9/8 / ١94868‏ ) . 

١ 5‏ التنبيه والاشراف » دار التسراث . بيسروت 1458م / 
مخ" ١‏ هد. 
مسكويه . ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب ( ١؟4‏ ه ع 1٠١"‏ م). 

1 « تجارب الامم وتعاقب الحمم ج. > فيه حوادث  ١984(‏ * 
6١‏ ه) طبعة النيل بمصر ١74‏ ه / 1805 م, باعتناء دى غويه ؛ . 
ليدن م١‏ / 17١85‏ ) اعادث طبعه مكتبة المثنى ببغداد . 

4 المقدسي : شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد المعروفف 
بالبشاري « احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » نششر دي غويه ليدن 
314 . ْ 

4 المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار . 
النوبختي , أبو محمد الحسن بن موسى (١1ه‏ -180م). . 

١-٠‏ كتاب فرق الشيعة » تصحيح ابراهيم الزين » دار الفكر 
بيروت » مطبعة حداد . 
الحممداني » محمد بن عبدالملك ( ١ه‏ هع /9ا؟١١‏ م ) , 


, ١ج تكملة تاريخ الطبرى » تحقيق البرت يوسف , بيروت ء‎ - ١ 
م"‎ 


ط١‏ » المطبعة الكاثوليكية ( 4ه9١‏ الكضداا' 

الوشاء » ابو الطيب محمد بن اسحاق بن بحبى ( 78" ه - 985 م ) . 
-«الموشي او الظرف والظرفاء » تحقيق كمال مصطفى . مطبعة 

الاعتماد بمصر ( 1487 / 1/8 ) . 

وكبع » محمد بن خلف بن حيان ( 05" ه - 18م ) , 

(١ - ٠‏ اخبار القضاة » ( ٠"‏ أجزاء ) تصحيح عبد العزيز مصطفى 
المراعي » ط١‏ . مطبعة الاستقامة بالقاهرة ( /ا954 / /1"51 ) . 
ياقوت الحموى » شهاب الدين ابوعبدالله ( 5175 ه ع 1778 م ) , 

١ 4‏ معجم الادباء : ارشاد الاريب في معرفة الاديب» ٠(‏ 
أجزاء » تصحيح د . س مرجليوث . مطبعة هندية بالموسكي بمصر 
(/ا؟195/ 5؛"1١).‏ 

6 - « معجم البلدان » ( ه أجزاء ) . دار بيروت وصادر في لبنان ' 
رلاهؤ1ا/ 5لا"١).‏ ّْ 
اليعقوبي » احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ( 787 ه - 
فكمم). 

١ -‏ تاريخ اليعقوبي » ( جزءان ) دار صادر وبيروت في لبدان 
.)١1 "180/155‏ 

/ ١4ها/‎ ( كتاب البلدان » المطبعة الحيدرية في النجف , ط"‎ ١ ١7 


7و0 ) . 
0 


المراجع الحديثة : 
ابوزهرة » الشيخ محمد 

. الامام الصادق » » مصر . مطبعة احمد علي محمير‎ «١ 
. ابوزيد , احمد محمد ( الدكتور)‎ 

4 م( سيكولوجية الرأي العام ورسالته الديمقراطية » القاهرة » دار 
الهنا للطباعة ( 1١954‏ / 8ى"١‏ ). 
' امين . أحمد 

» فجر الاسلام ») مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر بمصر‎ «١ 
ْ .)1١8"اله‎ /ا١9هه طلا(‎ 

» ضحى الاسلام » (" أجزاء ) مطبعة سلحنة التأليف والترحمة‎ (١ 
.) 1١/5 /1١965( » القاهرة‎ 

5 وظهر الاسلام » (8 اجزاء) القاهرة » مطبعة خلف 
(196548/غلا"١).‏ 
باتون : ولثر ملفيل . 

١‏ (واحمد بن حنبل والمحئة » ترجمة عبد العزيز عبد الحق . دار 
الهلال مه9١!‏ / 48لا9١‏ ) . 
بدوى : عبد الرحمن ( المترجم ) . 

5 «التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية » دراسة لكبار 


المستشرقين في القاهرة ( 1١94٠‏ / 84 ) وبمضمنها مقال لتالينو في اصل 
6" 


اشتقاق كلمة المعتزلة او القدرية , 
بهنسي » محمد عبد الرؤوف . 

6 «الرأي العام في الاسلام » مصر ء دار الجيل /١955(‏ 
5 ). 
التهامي . مختار ( الدكتور) . 

5« الرأي العام والحرب النفسية » دار المعارف بمصرء ط١‏ 
(/ا5ؤا /ل/ام"؟١‏ ). 
٠‏ جردنيباوم » جوستاف ١‏ . فون . 

«١ 7‏ حضارة الاسلام » ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد » دار مصر 
للطباعة ( 1١951/‏ / 185 ) . 

١ - ١‏ شعراء عباسيون » ترجمة د . محمد يوسف نجم » منشورات 
دار الحياة وفرنكلين » بيروت ( ١/9 / 1١989‏ ) . 
جواد على ( الدكتور ) . 

«١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( 8 اجزاء ) » دار العلم 
للملايين » بيروت طل» .)١8"10 / ١991١‏ 
جوزى » بلدلي . 

-(من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام , دار الرواشع » 
مطبعة الجهاد ( بيروت ) . 


جولد تسيهر 3 اجئاس . 
هه" 


١-6١‏ العقيدة والشريعة في الاسلام » ترجمة محمد يوسف موسى 
وجماعته , دار الكتاب العربي بمصرء ط7 /١9894(‏ فلا"١‏ ). 
جيوم » الفرد . 

. الاسلام » ترجمة محمد مصطفى هداره ود . شوقي السكرى‎ ١١5 
.)١ا8/1١9488(‎ 1١ » مطبعة لجنة البيان العربي بمصر‎ 
. حتى » فيليب‎ 

 . 7‏ تاريخ العرب المطول » (" أجزاء ) ترجمة ادور جرجي 
وجبرائيل جبور . دار الكشاف ببيروت » ط؟ , /١987(‏ الا"ا1). 
حسن , حسن ابراهيم ( الدكتور ) . 

4 . « تاريخ الاسلام السياسي » ( 4 اجزاء ) مطبعة لحنة التأليف 
والترحمه والنشر» طط5 .)1١"41١/1١951(‏ 

«١‏ النظم الاسلامية » بالاشتراك مع على ابراهيم حسن » مطبعة 
السنة المحمدية » ط" ١4517ا/ .)١"415‏ 
حسين , طه ( الدكتور ) . 

١ 5‏ الفتئة الكبرى » دار المعارف بمصر( ؤه9١ا‏ / فلا1١‏ ) . 
الحسبي » هاشم معروف . 

7 « تاريخ الفقه الجعفري » دار النشر للجامعين » بيروت . 
الحصان » عبد الرزاق . 


.)١"55/1١9145( «(الخحسبة » مطبعة التفيض . بغداد‎ ١4 
ا‎ 


| الحيدري , علي نقي . ْ 
. 4- واصول الاستنباط » مطبعة الرابطة , بغداد(968ا / 
ؤا"(٠).‏ 
خضر , سعد الدين . 

١ «الرأي العام وقوى التحرك » مطابع الجمهورية , الموصل‎ ١ 
.)١*484/1١9584(1١ط‎ 
. الخضري » الشيخ : محمد‎ 

١ ١‏ تاريخ التشريع الاسلامي » مطبعة الاستقامة بمصر. طلا 
كور /مم؟1). ظ 

3 و محماضرات تاريخ الامم الاسلامية ) ( جزءان ) مطبعة 
الاستقامة بمصر, ط/485(1١‏ / 5ل/ا١1).‏ 0 

«١ ١88‏ تاريخ الدول العباسية » مطبعة الاستقامة بمصر. ط م 
.)١""/196*(‏ 

الدباغ » سام . 

4 2 (ادب المعدمين في كتب الاقدمين » مطبعة اللواء ببغداد 
(الا19/ ١ة"١).‏ ش 
دجور جفتش » جوفان ٠‏ 
- 18 -« الرأي العام في النظام الاشتراكي » ترجمة د . صادق الاسود , 


بغداد( ٠/ا9١1‏ / .)١"8٠‏ 
باه 


الدوري ؛ عبد العزيز ( الدكتور) . 

١ - 5‏ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع ال هجري » مطبعة 
المعارف بغداد ١1"58/1١9544(‏ ) . 
دوزى » ريغبارت . 

18 و معجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب » ترجمة د . اكرم 
فاضل , بغداد , دار الحرية للطباعة ( ١"41 / ١91/1١‏ ) . 
الدؤمي ؛ احمد عبد الحواد . 

8 2 واحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحئة الدنيا » المكتبة التجارية 
الكبرى » ظا( .)١"8 ٠/195١‏ 
ذياب فؤاد . 

. ( الرأي العام وطرق قياسه » مطابع الدار القومية » القساهرة 
(؟85/195م؟3 ١‏ ). 
رحمة الله مليحة ( الدكتورة ) . 

4س« اللتالة الاجتماعية في العراق في القرئين الثالث والرايع بعد 
المجرة » رسالة دكتوراه مطبوعة » مطبعة الزهراء » بغداد ( ١99١‏ / 
,)١89٠‏ 
الريس » محمد ضياء الدين ( الدكتور ) . 

«الخراج في الدولة الاسلامية » نهضة مصر . ط١‏ (لاه9١‏ / 
للا"( ) . 
0" 


5- النظريات السياسية الاسلامية) مطبعة الرسالة. طم 
(50ة1/ عم" .)١1‏ ْ ْ 
زيدان ؛ جرجي . 

١  ١*‏ تاريخ التمدن الاسلامي » (ه اجزاء ) » دار الهلال 
٠(خ1464/‏ خم" ١‏ ). 
السامرء فيصل جرىء ( الدكتور ) . 

4« ثورة الزنج » دار احياء التراث العربي . بيروت .» ط؟ 
(الا19/١ة"١).‏ 

6 (الدولة الحمدانية » الجزء الاول » مطبعة الايمان » بغداد » 
طا راءلاوا/0١89١).‏ 
سبروث ٠2‏ و. ج. ها. 

65« علم الئفس الاجتماعي » ترجمة حافظ الجمالي » مطبعة 
جامعة دمشق » طذ١ا‏ (+1959/ 1١78٠‏ ). 
سوفي » الفريد . 

«١ 1‏ الرأي العام » ترجمة كسروان شدياق . مطابع عويدات » 
بيروت » ط١955(1١45/1"١1).‏ 
شلتوت » الشيخ : محمود 

١ -‏ الاسلام عقيدة وشريعة » دار القلم بمصر . ط؟(954١ا/‏ 
1 ) الشيبي . كامل مصطفى ( الدكتور) .. ْ 
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4« الصلة بين التصوف والتشيع » ( جزءان ) ١‏ مطبعة الزهراء 
(54ة1/:؛كم"1١).‏ 
صالح » أحمد عباس . 

١ .‏ اليمين واليسار في الاسلام » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت (؟/!9١ ١"97/‏ ). 
الصالح » صبحي ١‏ الدكتور ) . 

١ط‎ . النظم الاسلامية » دار العلم للملايين » بيروت‎ «١ 
.)١"*مم/1958(‎ 
. الصعيدي » الشيخ : عبد المتعال‎ 
حسين ء صدام « رئيس المدمهورية العراقية» و .حول كتابة‎ 167 
التاريخ » نص الحديث في الاجتماع الموسع لمكتب الاعلام القومي بساريخ‎ 
٠ ,.اةالل/١؟/١‎ 

 ١68*‏ وفي ميدان الاجتهاد » دار الميراث بمصر » ملشورات جمعية 
الثقافة الاسلامية , ش 

١ ١. 4‏ السياسة الاسلامية في عهد اللفاء الراشدين » دار الفكر 
العري طا(؟19517/ .)١"47‏ 
طلس » محمد اسعد ( الدكتور ) . 

١١ ©‏ عصر الازدهار » مطبعة الاندلس » ط١‏ » بيروت ( 1956 / 


14 ). 
لطا 


65 -( عصر الانبثاق » مطبعة الاندلس . ط١‏ »ء بيروت (/ا96١‏ / 
:الالا"٠).‏ 
عبد الباقي » محمد فؤاد . 
 ١5/‏ « معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم » مطابع الشعب 
بالقاهرة ( 1964 / 11/8 ) . 
عبد الرزاق . الشيخ : علي . 
١-168‏ الاسلام واصول الحكم » مطبعة مصرء ط" (1976/ 
14 ). 
١ 4‏ الاججماع في الشريعة الاسلامية » دار الفكر العربي بمصر 
١51 / 1‏ ) . 
عبد الرزاق » الشيخ : مصطفى . 
١ 5‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » مطبعة نهضة مصر . ط١‏ 
زلاهة1/لالا١1).‏ 
عبد القادر» حسيين (الذكتون . - 
5١‏ الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة » مطبعة الرسالة » ط١‏ » 
(/ا16/لال/"١1).‏ 
العزيز » حسين فاسم «المترجم ) . 
«١ 5‏ المجلة التاريخية » بغداد » مطبعة الامعة , العدد الثاني 


فذل وبضمنها بحث « حول تاريخ مديئة بغداد ) للمستشرق السوفيتي اوتار 
55 


فارلاموفيج . 
العسلل: , خالد ( الدكتور) . 

«١ "7‏ جهم بن صفوان » رسالة ماجستير مطبوعة » بغداد » مطبعة 
الارشاد ( 1١5568‏ / 6م"١‏ ) . 
العطوي . احمد علي . 

64 ١ارض‏ السواد » بغداد » مطبعة الاتحاد ( ١/8 / 1١488‏ ) . 
العمري . احمد سويلم ( الدكتور) . 

١ - 56‏ الرأي العام والدعاية » الدار القومية للطباعة بالقاهرة . 
عيسى . معمد طلحث ( الدكتور ) . 

/1954( (١ط الشائعات وكيف تواجهها» القاهرة ؛‎ ١ ١5 
.) 84 

فتح الله : جرجيس ١‏ المترجم ) . 

«١ - ١61‏ تراث الاسلام » ( جزءان ) المطبعة العصرية بالموصل 
(1984/ 15/4 ) وبضمها بحث ( القانون والمجتمع ) لدافيد . دى . 
سائتلانا . 0 ظ 
فلوتن ؛ فان . 

١ - 4‏ السيادة العربية والشيعة والأسرائيليات في عهد بني امية ) 
ترجمة حسن ابراهيم حسن ومحمد زكي ابراهيم » القاهرة ١9#(‏ / 


,) "01 
1 


الفندى » محمد ثابت ورفاقه ( المترجمون ) . 
4 (دائرة المه.ارف الاسلامية » المجموعة العربية .» ط١ا‏ 
.2)١"05/194(‏ 
فهد , بدري محمد , 
١.‏ العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري » رسالة ماجستير 
مطبوعة مطبعة الارشاد » بغداد 1١951/(‏ / /1"41 ) . 
القرغولي » جهادية . 
ظ «اللحباة السياسية ومظاهر الحضارة في سامراء » رسالة ماجستير 
مطبوعة » معلبعة دار البصرى » بغداد ١951/(‏ / /ا1*4١‏ ) . 
لي ستريئج » جاي . 00 
١‏ بندان الخلافة الشرقية ؛ ترجمة بشير فرنسيس وكو ئيس عواد ؛ 
مطبعة الرابطة ببغداد 1984 / 189/4) . ظ ظ 
.مالك انتاج المستشرفين دار الاّشاد بيروت ١959‏ . 
مازع ادم . 
ش 4 2 الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري » ( جزءان ) 
تعريب عبد الحادي ابوريده » القاهرة (/19419 / /1*51) . ظ 
المظفر » الشيخ : محمد رضا . 
ها . « عقائد الامامية ) دار النعمان للطباعة ( ١4 / ١95٠‏ ). 


المنجد . صلاح الدين ( الدكتور ) . 
ْ واف 


١. 5‏ « الظرفاء والشحاذون في بغداد وباريس » دار الكشاف » 


بك 


1 


بيرولث . 

/و/ا 1‏ و الالفاء واللخلعاء في العصر العباسي » دار الحياة ؛ بيروث 
(/ا116 // /ا/ا١‏ ). ظ 
ناصيف . منصور علي . 

. « التاج الجامع للاصول في احاديث الرسول » ( ه 4 أجزاء ) 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر( ه97١1‏ / ١814‏ ). 
ولهاوزن » يوليوس . 

4 ( الدولة العربية وسقوطها » ترجمة د . يوسف القس ١‏ دمشقٍ 
مطيعة الجامعة السوريبة (١‏ 5ه9ا / كلا١).‏ 


نف 


المراجع الأفرنجية : 
| اكقلكك؟ مهصعموع .م .5 ,6 : هااألامع:6 
-81و لازنا 0 )000 ا ) قنش معا03 مؤقأاة 0 3170 ملامم - 
83 ووعم2 زا 
ترجمة الى العربية د . حسام الآلوسي . مطبعة الجمهورية . يغداد 
(199م-183ه) 
007 مط ,8 : لإدور] 
'6©5مىم 016110131165 عارم أمممرعاممناة” 
( 1927 ,ااأرظ بعللز6 | ) 
/1- ظ .لآلا .3:0 مم8 .ا رطهم00] 
( 1946 روعم2 ,أووه:0 ) '308003مورم لممة حمصاصام0 وزأطنم” 


800310105 ١ 21501. 


١1/1‏ - 2 (1951) "مه أمأم0 ءألطرط أه ومملهص ه75 
مت أ ائلالا : ونه اث 

“13 - ( 1956 , اانا سوق مالا ) ' موأصام0 ءأامنه' 
مضا لاما 


ءة /إالاأ 66 ل 3 1176 أه لإلنااة 8ط 5هعلنااعدا طاع ه856 كاذ[ 

ب الم 18و نام أل © 01116 قوأه: عط طةأننا 158156920( .0 ل 915) .لا 
أقاكانالا - ام أن زوأه: هط طأأينا 52060 300 لقنا '3/ا 
0 /إلنااة لهأهمة 15 1أ (.8,0  295414/813-907‏ 198 ) طهاازة 
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,8562121165 لزع 500 عط بلا 560160160 ذأ أهطا أععزطاناك لاوط 2 
61 قة عط[ أ0 ككامهط أهءلأد5أرباز 0مقة لنقتع]أ! لقعم ةساط ©1156 أناط 
615 ل[الاألاعت 7[ أه طأعناط مموتهقاممه عنع ارين 

-مقطه غ18) هطأ أو5 | ,قنفأمهطه 106) دم اماما أمتهودم؟ 6ج 
-لا9 أ. "ث0 أمأم0 وأأطن' قط باط أضصومم 15 1و دالا لإلبااة 3110م 5 181 
1 لإ 1010/80 أنام - قدمناماامك' 220 075 أصاحره 011161601 156 0560م 
لأعاطناا مأواءه عأ 10 أطويامه! ب5أوأوهامه0| طوخ لمع اوأة:ه؟ 156 
-06 800 /زأواء50 عأطوة عأمواذا ب ورم هط مأ 6160060 
لة 5668/56 ]أ الأحانا ,8065 وأمةاها أل هاا اناك لعمواولا . 
3065 .1 .م /إالاأطقه 310 مقطا ذأ 571658ه10هكام أذأعقمقنالأطا 
-6 201017017 #قلو5 بلط 621285611160 كقلاا '1لوأحام تن وأأطنام “هط 
-118 ,ل[2018100 ,1611 ©8016 : 35 لأعناة رقنا أهطا 34 كدوأوة65م 
-أ090 اوها 10 015161161 أ0 دنم ناهع ممق 116 ,بو أ انام م001 رحنلا 
-هط 0056© مقطا مطلاا كم أه كلقا ما ممق ضمأئه/ اانا 1156 رمأ 
0/75 1لا0أونا17!0 5اتلهأعل ذأ أنامطة عكاأومة5 | ألالاا ١5‏ 121 ,06؟ 
لإنااة لهم أأ5 ناز 3 مأ ععامولاه 

أ0 لإلننأة 16 10 0هأ0 1أع6؟ 5[ | ,تعأمهطاه 5660110 ه15 107 عم 
عق /إأنار08 310 1 وصاأنبان بزأوأع50 علأققططمق هعط1 )0 8 اناأوهط 156 
ْ 5 أ0 د قعلاد مامد هطه) هطا ورأقهم<© لإا 0ملاقاطاعة 5 ذأط7 ,لم 


8أنا0ن ه18 05 501176 01 ومأممأامةم أولبط فطا فج بونااموه 


لض 


2065 ع6 118 ناما ونا0 لطا 506161 اذا هنأ أه 2605 
-.مطمهة 5ؤز طأعاطيلا عاناأعناناد 50021 هط لع ألناة ارعروطدر تعطامنم 
نات ضرق بزازوم10م و6201 :5 أ 3واأمأقةأل وبا مز 0160 
مط لهل ناعم طعاطيا ققهاه متو رم هط 10 50010 طاه50 ,لإأأرمطا 
أعأطلا 01118615 لصضة ١‏ 5لقاءكأه 5أط ,كأم316003 ذلط طمالة6 
لأعاطنا ع5قواأن ءأأطيام قط مويلا عنهط1 رععوو ااام عطغ الج 60م؟نا5نا 
لع نع ]آناة محاللا أ ممعم أ0 بإأأنه 5 62:1ن 156 060نااعمأ 
.8155 أ0 لوأأمنررةه 6 0820560 /[8ا] 50 :531600655 350 
هما مطبنا عمط 15160 1676 ,35565اه فلانا مقمطا ممه رتم8 
' .01316 3 35 8ل أ16:3]! هنا 6ا100 0كة 0 لازم 6ط مه 
طمعأطلا مه عموطاعوط فطا كأامووعئمهة: قأصها ل؟أطا 166 
وأاطناظ عط لإحابنا 15ز850] هط 60ألناأة | .كلمهمقل حاعتوه5 ه66 ه15 
0-0 .لاالاأ08 1551 انال لععأطتائميوق 5850 ( لنمأضام0 
-11أ3 ]0 /83أة؟ ,كعم 1م طأولط : 35 تاأعنا5 ,835005 ألرعره] ]أل زإمقكة 
الى .5أ0أ ,أعطا ممة كأضخ أأمصناة 5م1200 هط أه بإوزقل و15 لمق 0185 
لم0 506وططمق فطا معكلقعها 10 160 655005 قنا0طق 6آ] 
أو عقلرنم فط مانا قطماأله© لإضهمم كه ععلاباجم قط 10 لم1 لضع 
-نلق 6662108 لازا 626685 راؤتكاءنا 1 عط لاط طتااأ8 عوتوبالة - ام 
6 60ذلاقء 5لط1! .51816 عط 01 0515م أتلع:1]8أل عط©ا مأ 6اأأ2] ه10 


2000110 ذأ قامة ا أطقطامأ 530102312 عقت 0ولطوهد8 أه ودأاطوحنم9 


؟ 


(ملأمباكزمه مط ,5 ته!)2 قط عطأ أه أأناع6 3 385 وصأأطصاناءو زعا 10 
5 وطأ ,66هم أو كاعها مط ,متفادلزة علاللة ناه امامل عط 01 
لإقط لقح لقاعه اام عرعلةا لإعطا طعأطيةا برها ذلاه/ةا أهوق11أ 156 300 
-6 قلطا لوووط اله 0هاد6/ة: وذأهط هزعلا أهط1 1201015 واه 
561 

5 وصأاطدرنارو عأاطن8 معطا مأ مع أناعع؟ :ماع2] ]مضق ممما مم 
هط أل أاأهه عط بإط م أمعمععرمع؟ مهتلا تأع اانا 5أ065 مق 5أه1 156 
3 مثمأ لعموا6 06 ققلاا 300 نات "1/5 اق قامم ام مع يلما 
ام ,الو يوالم لقت عطوعم فط مععنطهةط أءأأأممه لهممللهد 
6أأطنام ,2160قاصطنا هط رقدهةأاناام/اة؟ ألنة ةا 800 نات 
6 ممة معنونزبزم سام روناط5 عام إن معوطا 35 7016716015 
16 مملالة20 مأ زأنهسحطكا ممه طواطك أه كأمه تمق لومم أمعممممه 
أ لإأتمنا قط عره1 تاعاحالا عاء أاكممه لوعأوهاأل١‏ مضه كنامأو !6 106 
ظ .5هأألوم لمة فاأعود مادأ كاذنا وا 

علطن" عأصواعا عط طأأيلا لعمععمم ذأ عام ولت طاناه] 116 
: 35 تأعنا5 ,045 ال لاوطأ أوأء011 عط 5ل نهلزاه1 1106أأمأت لامأرام© 
-16 135 تأعأثانةا 06ب الاج ع1 .'00308 8 لوج عفأوطمالة0 حالم 
01 11211011 ,اعوط رأ رع طاأعطننا رمنذاءأالقهء عع 1اأط 15 طأأبنا عاطق »ةما 
نا أأأعمأ ©1505 01 201011105 0ضط 186 كنا 10 60160 )6 رقطرع/امم 


0 كلامأوأاع؟ أدوعطواط عط رمقلا طعاطابنا ماق طم او 6 .1015] 


55378 


11 امع 50 ©2625 51916 06(أ235ططم عطأ مأ ب011 اناج ه0110 
ةتنا قطاأه دعصقط مطامز بإ0؛ سسيوزظ هج مع لنوع6ط (امأاة© هط 
-06 1أ6آ1 عذناةع066 لإاأتموأل 15 1051 11 '0303 عام ]5١‏ عَم .,قعع7 ام 
.لقلق| 18 10 86600159 01ج ذ مره رقموأوأ0 ) 
9انال نمأدأمه ألاطبط عأصواوا عا امع طوأناوص!أكأك اتزفقاناا 
300 11085 50156 31 ولأأطاناءون قطأ مهنا .ل ءلم /[النأمعه 1 عط 
أ0 ععدهأوأنلاة عط 10 لمعااقه ذلط! #وتاامصة مأ مملأنام/اعة: 118 
؟أ6طا 855 م6 10 )© 615 اتزنازن عط رهطلا 366©5ام 200 85أن06 . 
ب لأمطا ,قاع/3 ,1505م ,2705010065 :35 لأعنا5ة ,005أاأام0 
-36 6ا0مة غأقحااا كأطا عصة 5وذأاعم ع ب روود ناء5أل 00 8065ام 
أ85| 156 165ناألأةازم0ه تاأعأطيةا اعأمقط) طأأا؟ هط مأ 5الهاع0 15 0101 


لأعلقع65) 5أطا أه اقأمقاهة 
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للحتويات ‏ 
المقدمة 


مفهوم الرأي العام في الاسلام 
١-معنى‏ الرأي العام وانواعه 
ْ نش الرأي العام في الاسلام وتطوره 
مفهوم الرأي العام في الاسلام ‏ دراسة فقهية ‏ 
7 أب الاجماع 
ب الرأي والقياس 
ج. اللاستيحسان 
د الاستصلاح اوالمصالح المرسلة 
ه الجماعة والامة والاكثرية 
و شرع ماقبلنا 


الفصل الثاني | 


دراسة المجتمع الاسلامي في القرن الثالث الهحجري . 


١‏ -سمات المجتمع في القرن الثالث ال هجري 


ا ؟ 


"5 


57 


/؟ 


و 
51 


لحا 


1 


وه' 


م6 
65 ., 


000 


١‏ - طبقات المجتمع العباسي في القرن الثالث الهجري 
ظ 1 طبقة الخاصة ' 
ب طبقة العامة 
١-الفلاحون‏ 
العمال وصغار الصناع 
٠"‏ العاطلون عن العمل 
1 | آ- العيارون 
ب الشطار 
ج-المكدون 
4 الخدم والرقيق 


: | الفصل الثالث 
عوامل تذمر الرأي العام في القرن الثالث المهجري 


٠‏ اولا : العوامل الاقتصادية 

١‏ الغلاء وارتفاع الاسعار 

؟ ‏ الفاقة وندرة الاقوات 

تأخر الارزاق وشغب الجئد 

ثانيا : العوامل السياسية والاجتماعية والفكرية 


١‏ التذمر من النفوذ الاجنبي 
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56 
بق/با 
الى 
للم . 


. 8. 


1١١ 


لا 


وا 


١ 
نف‎ 
ياد‎ 


لوف 


" انحلال النظام الادار 5 

1 طرق التولية والعزل 

ب ب اساليب جباية الضرائب 
"- الفتن والازمات 0 

٠‏ أ الجر كات السياسية والاجتماعية 


ب - المنازعات الفكرية والدينية 


الفصل الرابع 
موقف الرأي العام من المؤسسات العامة 
اولا : حالة الخلافة . 
آ-مسالة الخلافة في نظر الرأي العام الاسلامي 
٠‏ ب-_حالة الخلافة في القرن الثالث المحجري 
ثانيا : موقف الرأي العام من القضاء 


الفصل الخامس . 
أماكن تجمع الرأي العام في القرن الغالث الهمجري ' 
١‏ ١-السجون‏ 
' ؟-الاسواق 
"- المساجد ْ 


4 الاجتماعات العامة 


المصادر ومراجع البحث 
فف 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد(440) لسنة ١941‏ 


ئة# آي في مطابع دان الشؤون الثقافبة العامة 


الراي العام في القين الخالث اليدري 


4 


5 1 ص 7 ١‏ 0 3 
ألو أي العام كرا مايقسير اكد أث لامي 1 كما أن ناوا أنه الأنسان 3 
ا شمن 0 ومستقيله بس 2 ماي 8 عبات 84 واكن هذا يمني بأد 0 الماشي 1 
بشكل الفامل الويميث المموم ل في تكسي 9 الى أض العام بل أن هناك 
0 3 أت 1 شار 3 عق املىي 5 4 5000 0 سين 0 ا ( بالسوانة 


العديدة» وتقاز شنيها. الحياق فقفنر السلواق و 1 الشفسيات البارزة: 


هذا لطي 9 الراي العام يذب 3 قر 3-0 0 فلت ميا 1 3 5 


متوار 8 ع 5 مي القضوينر فأ التطوير : والتيدل كسانه قُ ذلك سان 
الحياة الانسانية. 





وزادة الشقافت والاعبا 


» [١ ١ 


1 1 قار 2 


كارا الللأدووا أنه في أفاية 


5 


بشد إلى اباش 14 


5 
1 مقو 








قدأ قي 





